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۵ "ین 
حلاص 
2 لکد 14 
ا او 
فى امامة الائمة الاطهار 


حديث الغدیر المدخل 


الى حامل لواء الامامة الکبری والخلافة 
العظمی ‏ ولی العصر المهدی المنتظر : 
الححة ابن الحسن السکری 
آرواحنا فداه 


يا أيها العزیز مسّنا وأملنا الضتّر وجثنا 

ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق 

علينا ان الله يجزي المتصتدقین . 
على 


مس 4 / ل 
عیام _الانوار 

2 ... مطالب عالية» تفوق روائح تحقيقها الغالية»عباراتها الوافية دلیل 
الخبرة » واشاراتها الشافية محل العبرة» وكين لا؟ وهي من عیون الافکار 
الصافية مخرجةء ومن خلاصة الاعلاص منتجة. هكذا هكذاء وال" فلاء العلم 
نور یقذفه الله في قلب من يشاء من الاخیار» وفي الحقيقة أفتخر کل الافتخار 
ومن دوام العزم > و کمال الحزم » وثبات القدم » وصرف الهمم في اثبات 
حقية أهل بيت الرسالة بأوضح مقالة آغار» فان نعمة عظمی وموهبة کیری » 
ذلك فضل الله بؤتيه من بشاء ... » 

الامام المحدد الميرزا الشیر ازی 


+ يبن حديث النور وحدیثالغدیر 

+ بين يوم الدار وحدیث الغدیر 

+ وافعة الغدیسر 

+« خطبة الغدبر 

+« ذکت فی حديث الخدیر 

+ آهمية حدیث الغدیر والاهتمام به 

+ تمحلات القوم فى الجواب عنه‌دلیل آهمیته 
+« هذ) الکتاب 


الحمدلله رب العالمین» وا لصلاقوا لسلام‌علی‌سیدنام<مد و آلهالمعصومین» 
لاسیما الامام الثاني عشر الحجة المهدي المنتظر ولعنة الله على آعدائهم 
آجمعین من الاولین والاخرین . 

وبعدء‌فهذا هو الحدیث الرابع من أحاديث کتابنا (خلاصة عبقات الانوار 
في امامة الائمة الاطهار) وهو (حدیث الغدیر) » وقد آنجزناقبله حدیث الثقلين 


وحديث السفينة » وحديث النور . 


بين حديث النور 9حدیث الغدیر 

وان کل واحد من هذه الاحادیث وغیرهاءم نآحادیث مناقب أمير المؤمتين 
والائمة من أهل البیت علیهم السلام » ليدل على خلافة أمير المومنین وامامته 
بعد رسول الله صلی الله عليه و آله بلافصل ‏ الا أن لكل واحد منها حصوصية 
ليست في الاعر. 

وفي مجال البحث حول الاحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليهو آله 


۱۲ خحلاصة عبقاتالانواد 


في شأن الامام عليه السلام وخلافته من بعده (والا فالادلة على ذلك من 
الکتاب والاجماع والعقل وغيرذلك كثيرة لاتحصى) نرى أن النبي «ص» لم 
يو اجه فرصة آومناسبة الا وقدانتهزها للتعبی رعن‌تلك الحقيقة الراهنة بأحسن‌تعبیر 
فتارة يكني » وأخرى يشبه » وثالثة بصر ح ... ومکذا . 

والسر في ذلك واضح » لان نبینا صلی الله عليه و آله وسلم « ما کان‌بدعاً 
من الرسل » الذین کانوا من قبله » فلقد كان لكل نبي من الانبیاء السابقين‌وصي 
أو آوصیاء » يعرقونهم لاممهم بأمرمن الله ونصب من قبله » اقامة لدینهء وحجة 
على عباده » لقلا يزول الحق عن مقره » ویغلب الباطل على أهله » ولثلا يقول 
أحد ولا آرسلت الینا رسولا منذرآ وآقمت لنا علماً هادياً » فنتبع آياتك من 
قبل أن نذل ونخزی . 

فكيف لایکون‌له صلی‌الّ‌علیه وله وسلم وصي وأوصياءكذلك وهوخاتم 
الانپیاء؟ وشریعته خاتمة الشرائع ؟ 

نعم قد اختارالّه سبحانه علیاً والائمة من بعده علیهم الصلاة والسلام‌خلفاء 
بعد النبي صلی الله عليه و آله في آرضه › وحججاً على بريته » وحفظة لدینه » 
وأدلاء على صراطه ... 

بل يدل « حديث النور » بألفاظه المختلفة - ومثله « حديث الشجرة » - 
على أن رسول الله وعلیاً صلی الله علیهما و آلهما مخلوقان من أصل واحدءوأن 
الله تعالى قد اختارعلياً للامامة منذ اختیاره محمداً للنبوة... ثم جاعت‌الاحادیث 
في حقعلي على لسان النبي ليعلن الى الناس عزذلك الامر الواقع الذي شاءالله 
عزو جل ... ومن تلك الاحادیث ...« حديث الغدير»... الذي دل بكلوضوح 
على ثبو ت کل ماثبت للثبسي «ص» لسيدنا أمير المؤمنين «ع» الا النبوة» لانه 
خحاتم النبيين . 


مقدمة المولف ۱۳ 


بين يوم الدار فیوم الغدیر 


وان لدینا من الادلة والشواهد مایق كد على أن الثبی صلی الله عليه و آ له 
وسلم كان قد أمر بطر ح موضوع الخلافة » وتعریف من نصبه الله تعالی لها » 
جنباً الى جنب دعوة الناس الى الايمان يوحدانية الله وبرسالته ... ومن ذلك 
حديث « يوم الدار »» حيث أمر«ص» بانذار عشيرته في أوائل البعثة» بقو له 
عزوجل :« وأنذرعشيرتك الاقربين » فقد أسفرتتلك الدعوة... والانذار... 
والمحاورات ... عن ثلاثة أمور : 

۱ س تو حید الله سبحانه . 

۳ - ثبوة محمد «ص» . 

۳ - خلافة علي «ع» . 

حتی كأن الغرض من ذلك الامور الثلاثة معأ . 

وهكذا الاحاديث والنصوص الاخرى الصادرة منه «ص»» مع تقادمالايام 
بالالفاظ المختلفة » بحسب مقتضيات الاحوال» حتى كان يوم «غدير خم » . 


واقعة الخدير 

وان واقعة غديرخم من الحقائق التاريخية الثابتة التي لاتقبل المناقشة 
والجدل » بل انها من أهم القضايا الواقعة في تاريخ الاسلام » قضية ذكرها 
المؤّرخون والمحدئون والمفسرون والمتکلمون واللغويون . 

... وصل النبي صلىالله عليه و آله وسلم بعدالفراغ من حجتم التي لم 
يحج بعدها - الى موضع بالجحفة بين مكة والمدينة عسرف بغديرخم » في 


۱ خلاصة عبقات الائو ار 
البوم الثامن عشرمن ذي الحجة من السنة العاشرة من‌الهجرة» وکان معه‌جمو ع 
لا بعلمها الا الله عزوجل . 

و کیث يفوت النبي «ص» هذه الفرصة المتاحة فلایبلغ فیها الامرءالذي 
طالما حرص علسی تبلیغه وتا کیده منذ بعئته حتی الیوم» ولو بأدنى مناسبة کما 
آشرنا ؟ 

لقد كان من الطبيعي أن ینتهزهذه الفرصة آیضاً لییلغ للناس ویتم الحجة 
علیهم في آمر الخلافة» بل ويأخذ منهم‌البيعة لعلي عليه السلام ولاسیما : 

. وان النبي «ص» قد أوشك أن یدعی فیجیب‎ )١ 

۲( وأنه يعلم أن هذه الجمو ع التي معه لن تجتمع عنده بعد اليوم : 

۳) وأن هذا الموضح تتشمب فيه طرق المدنیین والمصریین و العراقیین . 

هنا وقف رسول الله صلی الله عليه و آله وسلم حتی لحقه من‌بعده » و آمر 
برد من ققدم من القوم الى ذلك المکان » ونودي بالصلاة » فصلی بالناس‌صلاة 
الظهر ثم قام فیهم خطيباً يراه القوم كلهم ويسمعون صوته » فة کرهمبمادعاهم 
اليه في الیسوم الاول من بعثته : « آلستم تشهدون أن لااله الا الله وآن محمداً 
عبده ورسوله » و آن جتته حق وناره حق ...» . 

ثم سألهم : « من أولى الناس بالمومنین من آنفسهم ؟ قالوا : الله ورسوله 
أعلم . قال : ان الله مولاي وأنا مولی المؤمنين » وآنا أولى بهم من آنفسهم » 
ثم قال : « قمن كدت مولاه فعلي مو لاه ...». 

ولقد نسزلت في هذه الو اقعة آبات من القر آن > قنزل قبل الخطبة قوله 
تعالی : « ياأيها الرسول يلغ ماآنزل اليك من ربك ...» و نزل بعد فراغه صلی 
الله عليه و آله وسلم‌متها قوله‌تعالی: « اليومأكملت لکم دینکم وأتممت علیکم 


. Qe. نعمتي‎ 


مقدمة المو لت ۹ 


و کذلك الامرفي کثیرمن الوقائع المتعلقة بمناقب علي و آهل البیت‌علیهم 
السلام » فالنبي يأمرعلياً بالمبیت على فراشه ليلة الهجرة وینزل أمين وخي الله 
بقوله : « ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله ...». 

ویأمره تعالی بالمباهلة قائلا : « فمن حاجك فيه من بعد ما جاعله من العلم 
فقل تعالوا ندع ۰ فیدعو رسول الله «ص» علیاً وفاطمة وحسناً وحسینأفیقول: 
« اللهم مولاء أهلي » ویخر ج بهم الى المباهلة ... 

وطفق القوم یهنثون آمیر المومنین عليه السلام بعد خطبة التبي صلى الله 
عليه و آله » وقد كان في مقدمهم الشیخان آبو بكر وعمرء کل یقول : «بخ بخ 
لك يا ابن أبي طالب أصبحت وأمسيت مولاي ومولى کل مؤمن ومؤمنة » 
وقال ابنعباس: «وجبت والله في أعناق القوم » » ؤقال حسان أبياته المشهورة 
بحضور النبسي «ص» وبمشهد ومسمع من القوم » ثم كان ذلك اليوم عيداً , 
وموسماً لجميع المسلمين منذؤلك العهد . 


خطبة الغدير 

ان القدر المسلم به » والمتواتر بين عموم المسلمين » هوهذا القسم من 
كلامه صلی الله عليه و آله » وفیه غنى و كفاية في الدلالة على الامامة والخلافة» 
ولكن المستفاد من تتبع ألفاظ حديث الغديرفي كت ب أهل السنة -ویساعده 
الاعتبار وشواهد الاحوال ‏ هو أنه «ص» قد خطبهم » ففي مسند أحمد : 
« قخطبتا ». 

وفي المستدرك : « قام خطيباً » فحمد الله وأثنى عليه » وذکر ووعظ » 


. ۲۷۷۲/6 مسند أحمد بن حثيل‎ )١ 


فقال ماشاءالته أن قول »'. 

وفي مجمع الزوائد : « فوالله مامن شيء يكون الى يوم الساعة الا قد 
آخبر نا به يومئذ » ثم قال : أيها الناس ...»". 

فأين نص تلك الخطبة ؟ ولماذا لم یرووا مواعظ الرسول وارشاداته؟واذا 
كان قد أخبر بکل شيء یکون الى يوم الساعةء‌فما الذي حملهم على اخفائه 
عن الامة ؟ 

ان الذي منعهم من نقل خطبة النبي «ص» کاملة هو نفس مامنعهم من أن 
يقربوا اليه دواة وقرطاساً ؛ لیکتب للامة کتاباً لن یضلوا بعده» وآنالذي حملهم 
على کتم خطبة النبي «ص» هذه هوماحملهم على کتم کثیرمن الحقائق . 

لقد كان غرض القوم أن یحرموا الامة من هدي رسول الله صلی الله عليه 
و آله وسلم وتعالیمه وارشاداته » فضلا عن أن یکونوا دعاة الیها و ناشرین‌لها» 
ذلك لانهم لم يكو نوا معتقدین بها حقاً » اذ لم یدخحل الایمان في قلوبهم » 
ولانهم کانسوا یعلمون بأنهم اذا بلغوا تعالیسم النبي «ص» الى الامة كما هي » 
لجرت الامور في مجاريها » وهذا يعني أن لايكون لهم أي موقح في المجتمع 
الاسلامي فضلا عن الرئاسة والحكم . 

لكن الامام الباقرمحمد بن علي بن الحسين بن أبي طالب عليهم الصلاة 
والسلام يحدثنا بواقعة غدیرحم » وينقل الينا ماقاله النبي صلى الله عليه وآله 
في ذلك اليوم » فيقول : 

«حج رسول الله صلى الله عليه و آله من المدینة» وقد بلغ جميع الشرايع 
قومه غير الحج والولاية » فأتاه جبرئيل عليه السلام فقال له : يامحمد ان الله 


. ۱۰۹/۳ المستدرك على الصحيحين‎ )١ 
مجمع الزوائد ۱۰۵/۹ وقد وثق رجاله.‎ )۲ 


مقدمة المولف ۱۷ 


سس 


جل اسمه يقرؤك السلام ویقول لك : اني لم أقبض نبي من أنبيائي ولا رسولا 
من رسلي الا بعد اكمسال ديني وتأكيد حجتي ؛ وقد بقي عليك من ذاك 
فریضتان مماتحتاج أن تبلغهما قومك : فريضة الحج » وفریضةالولایتو الخلافة 
من بعدله » فاني لم أخل أرضي من حجة ولن آخلیها أبدا » فان الله جل تناژه 
يأمرك أن تبلغ قومك الحج وتحج » ویحج معك من استطاع اليه سبیلا مسن 
أهل الحضر والاطراف والاعراب » وتعلمهم من معالم حجهم مثل ما علمتهم 
من صلاتهم وزكاتهم وصیامهم » وتوقفهم من ذلك على مثال الذي أوقفتهم 
عليه من جميع مابلغتهم من الشرائع . 

فنادى منادي رسول الله صلی الله عليه و آله في الناس : الا ان رسول الله 
يريد الحج» وأن يعلمكم من ذلك مثل الذي علمکم من‌شرائثع دینکم»ویوقفکم 
من ذاك على ماأوقفكم عليه من غيره » فخرج رسول الله صلى الله عليه و آله 
وخرج معه الناس » وأصغوا اليه لينظروا مايصنع فيصنعوا مثله » فحج بهم » 
وبلغ من حج مع رسول الله من أهل المدينة وأهل الاطراف والاعراب‌سبعین 
ألف انسان أو يزيدون » على نحوعدد أصحاب موسى السبعين ألف الذين أذ 
عليهم بيعة هارون » فنكثوا واتبعوا العجل والسامري » وكذلك أخذ رسولالله 
صلى الله عليه و آله البيعة لعلي بالخلافة على عدد أصحاب موسى » فنكثوا 
البيعة واتبعوا العجل والسامري سنة بسنة ومثلا بمثل » واتصلت التلبية ما بين 
مكة والمدينة . 

فلماوقف بالموقت أتاه جبرثيل عليهالسلام عنالله عزو جل‌فقال: یامحمد ان 
الله عزوجل يقرۇكالسلام ويقول لك: انه قد دنیأجاك ومدتك» وأنامستقدمك 
على مالابدمنه ولاعنه محيص » فأعهد عهدك وقدم وصيتك » واعمد الى ما 
عندك من العلم وميراث علوم الانبیاء من قبلك والسلاح والتابوت وجميع ما 


۱۸ خلاصة عبقات الائو از 


عندك » من آبات الانبياء » فسلمه الى وصيك و خليفتك من بعدك » حجتي 
البالغة على حلقي علي بن أبي طالب عليه السلام » فأقمه للناس علماً وجدد 
عهده ومیثاقه و بیعته » وذ کرهم ماعذت عليهم من بيعتي وميثاقي الذي واثقتهم 
وعهدي الذي عهدت الیهم » من ولاية و ليي‌ومولاهم ومولی کل مؤمن ومؤمنة 
علي بن آبي طالب عليه السلام » فاني لم أقبض نبياً من الانبیساء الا من بعد 
اكمال ديني وحجتي » واتمام نعمتي بولاية أوليائي ومعاداة أعدائي » وذلك 
كمال توحيدي وديني واتمام نعمتي على خلقي باتبا ع ولبي وطاعته » وذلك 
اني لا أترك أرضي بغيرو لبي ولا قيم » ليكون حجة لي على خلقي » فالیسوم 
أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا » بولاية 
دليي ومولى كل مؤمنومومنة : علي‌عبدي ووصي نبي والخليفة من بعده و حجتي 
البالغة على خلقي »مقر ون طاعتهبطاعة محمد نبيى » ومقرون‌طاعته معطاعة محمد 
بطاعتي » ومن أطاعه فقد أطاعني ومن عصاه فقد عصانی » جعلته علما بينى 
وبين خلقى » من عرفه كان مؤمناً ومن أنكره كان كافراً » ومن أشرك بيعته كان 
مشر کا » ومن لقينى بولايته دحل الجنة » و من لقینی بعداوته دخل‌النار » فأقم 
يامحمد علياً علماً وخذ عليهم البيعة » وجدد عهدي وميثاقى لهم الذي وائقتهم 
عليه » فانى قايضك الي ومستقدمك علي 

فخشى رسول الله صلی الله عليه وآله من قومه وأهل النفاق والشقاق » 
أن يتفرقوا ويرجعوا الى الجاهلية » لما عرف من عداوتهم » ولماينطوي عليه 
أنفسهم لعلي من العداوة واليغضاء؛ وسأل جبرئيل أن يسأل ربها لعصمةمن الناس» 
وانتظر أن يأتيه جبرئيل بالعصمة من الناس عن الله جل اسمه » فأخرذلك الى 
أن بلغ مسجد الخیت ۰ فأتاه جبرئيل عليه السلام فى مسجد الخيف » فأمره 
بأن يعهد عهده » ويقيم علیاً علماً للناس يهتدون به » و لم يأته بالعصمة من الله 


تا ی ل دی ا د ا و 
مقدمة المؤّلف 1 


جل جلاله بالذي آراد » حتى بلغ كراع الغميم بين مكة والمدينةء فأتساه 
جبرئیل وأمره‌بالذي أتاه فيه من قبل الته» ولميأته بالعصمة فقال : یاجبرئیل‌انی 
أخشى قومى أن يكذبونى ولايقبلوا قولي في علي عليه السلام [فسال جبرئيل 
كما سأل بنزولآية العصمة فأخره ذلك] » فرحل فلما بلغ غدير خم قبل الجحفة 
بثلاثة أميال أتاه جبرئيل عليه السلام » على خمس ساعات مضت من النهار › 
بالزجر والانتهار والعصمة من‌الناس فقال: يامحمد ان الله عز وجل يقرؤك السلام 
ويقول لك « ياأيها الرسول بلغ ماأنزل اليك من ربك فى علي وان لم 
تفعل فمابلغت رسالته والله يعصمك من الناس » . 

و كان آوائلهم قريب من الجحفة » فأمر بأن يرد من تقدم‌منهم ويحبس من 
تأخر عنهم فى ذلك‌المکان؛ ليقيم علياً علماًللناس » ويبلغهم ماأنزلالله تعالىفى 
على» وأخبره بأن الله عزوجل قد عصمه من‌الناس» فأمر رسول الله عندما جاعته 
العصمة متادیاً بنادي فى الناس بالصلاة جامعة » وبرد من تقدم منهم ويحبسس 
من تأخر » وتنحی عن يمين الطریق الى جنب مسجد الغدیر » امره بذلك 
جبرئیل عن الله عزوجل » و كان فى الموضع سلمات ‏ فأمر رسول الله ص مى" 
الله عليه و آله ان يقم ماتحتهن » وینصب له حجارة كهيثة المنبر لیشرف على 
الناس» فتر اج الناس و احتیس آواخرهم فى ذلك المکان لایزالون » فقام‌رسول 
الله صلی الله عليه و آله فوق تلك الاحجار » ثم" حمد الله تعالی وأثنى عليه 
فتال : 

الحمد لله الذي علا فى توحده؛ ودنا فى تفردهء وجل فى سلطانه» وعظم 
فى ار كانه > وأحاط يكل شىء علماً وهو فى مكانه» وقهر جميع الخلق بقدرته 
وبرهانه» مجيدآلم يزل»محمودالايزال» باریءالمسمو کات وداحى المدحوات» 
وجبار الارضین والسماوات » قدوس سبوح رب الملائكة والروح » متفضكل 


نس تست تخد سم 


۲۰ حلاصة عبقات الانواد 


على جمیع من برأه » متطول على جمیع من انشاه » یلحظ کل عين والعيون 
تراه ء کریم حلیم ذوأناة » قد وسع کل شیء رحمته ومن علیهم بنعمته » 
لايعجل بانتقامه ولایادر اليهم بمااستحقوا من عذابه » قد فهم السرائر وعلم 
الضمائر» ولم تخف عليه المكنونات» ولااشتبهت عليه الخفيات» له الاحاطة 
بكل شىء والغلبة على کل شىء ؛ والقوة فى کل شیء » والقدرة على کل 
قائم بالقسط لااله 


شي» وليس مثله شىء »وهو منشىءالشىء حين لاشىه؛ داثم 
الا هو العزيز الحكيم > جل عن ان تدر که الايصار وهو يدرك الابصار وهو 
اللطيفالخبير» لايلحق احد و صفامن معاينة» ولايجد أحد كيف هومن سر وعلانية 
الا بما دل عزو جل على نفسه . 

و آشهد انه الله الذي ملا الدهر قدسه » والذي يغشى الابد نوره » والذي 
ينفذ امره » بلامشاورة مشیر ء ولامعه شريك فى تقدير ولاتفاوت فى تدبير » 
صور ماآبد ع على غير مثال > وخلق ماخلق بلامعونة من احد ولاتكلتف ولا 
احتيال » انشأها فكانت وبرأها فبانت» فهو الله الذي لااله الا هو المتقنا لصنعة 
الحسن الصتيعة » العدل الذي لايجور والاكرم الذي ترجع اليه الامور . 

وأشهد انه الذي تواضع كل شىء لقدرته » وخضع كل شىء لهیبتسه » 
ملكالاملاك ومفلكالافلاك» ومسخر الشمس والقمرء کل يجري لاجل مسمى» 
يكور الليل على النهار ویکور النهار على الليل يطلبه حثيثاًء قاصم کل جبار 
عنيد ومهلك كل شيطان مريد » لم يكن معه ضد ولا ند » احد صمد لم يلسد 
ولم یولد ولم يكن له کفوا احد» اله واحد ورب ماجد» يشاء فيمضى ويريد 
فيقضى » ويعلم فيحصى ويميت ویحیی » ويفقر ويغنى » ويضحك ويبكى » 
ويمنع ویعطی » له الملك وله الحمد » بيده الخير وهو على كل شىء قدیر؛ 
يولج الليل فى التهار و يولج النهار فى الليل » لااله الا هسو العزيز الغفار » 


مه الپولی TTT TT‏ 
مجیب الدعاء ومجزل العطاء» محصی الانفاس ورب الجنة والناس » لایشکل 
عليه شى ء» و لایضجره صر ا خ‌المستصرخین» ولایبرمه الحاح الملحین» العاصم 
للصالحین والموفق للمفلحین ء ومولی العالمین » الذي استحق من کل من 
خلق ان پشکره ویحمده . 
احمده على السراء والضراء والشدة والرخاء وأؤمن به وبملائكته و کتبه 
ورسله » اسمع امره وأطييع وآبادر الى کل مایرضاه » و آستسلم لقضائه رغبة 
فى طاعته وخوفاً من عقوبته » لاه الله الذي لايؤمن مکره ولایخاف جوره » 
وأقر له على نفسی بالعبودية » وأشهد له بالربو بية وأؤؤدي ماآوحی الى حذراً 
من ان لاافعل فتحل بی منه قارعة لایدفعها عنی احد وان عظمت حیلته » لااله 
الا هو » لاه قد اعلمنی انى ان لم ابلغ ماأنزل الى" فما بلغت رسالته » وقد 
ضمن لى تبارك وتعالی العصمة » وهو الله الکافی الکریم ‏ فآوحی الى : بسم 
الله الرحمن الرحیم  :‏ ياأيها الرسول بلغ ماأنزل اليك من ربك فى علي 
[ يعنى فى الخلافة لعلي بن ايى طالب عليه السلام  ]‏ وان لم تفعل فما بلغت 
رسالته والته يعصمك من الناس 16 . 
(معاشر الناس) ماقصرت قى تبليغ ماأنزل الله تعالى الى » وأنامبين لكم 
سبب نزول هذه الاية : ان جبرئيل عليه السلام هبط الی" مراراً ثلاثاً » يأمرنى 
عن السلام ربى وهو السلام: أن أقوم فى هذا المشهد فأعلم كل آبیض وأسود 
أن على بن أبىطالب آحی ووصيى وخلیفتی» والامام من بعدي والذي‌محله 
منى محل هارو زمن موسی الاانه لانبى بعدي» وهو وليكم من بعد الله ورسوله» 
وقد أنزل الله تبارك وتعالى على بذلك آية من کتابه : ب انما وليكم الله 
ورسو له والذین آمنو االذین‌یقیمونا لصلاة ويؤتونالزكاة وهم راكعون*» وعلي 


ابن أبى طالب أقامالصلاة و آتی الز کاة وهو را کع» يريدالله عزوجل فى کل 
حال . 

وسألت جبرئیل أن یستعفی لى عن تبلیغ ذلك الیکم - آیها الناس - 
لعلمي بقلةالمتقین و کثرةالمنافقین» وادغال‌الائمین» وختل المستهزئین‌بالاسلام» 
الذين وصفهمالله فى کتابه بأنهم یقولون بألسنتهم مالیس فى قلو بهم و یحسبونه 
هیتاً وهو عتد الله عظيم » وكثرة أذاهم لی فى غير مرة حتى سمونى أذنأء 
وزعموا! آنی کذلك لکثرة ملازمته اياي واقبالی علیه» حتی أنزل الله عزوجل 
فی‌ذلك قر آنا : چ ومنهم الذين یوذون النبی ويقولون هو أذن قل آذن - على 
الذين یزعمون أنه أذن - خير لکم يؤمنبالله ويؤمن للمؤمنين که الاية . 

ولو شتت أن أسمى بأسمائهم لسمیت؛ وأن أومى اليهم بأعيانهم لاومأت» 
وان أدل عليهم لدللت » ولكنى والله فى أمورهم قد تكرمت » و کل ذلك لا 
يرضي الله منى الا أن أبلغ ماأنزل الى » ثم تلى صلى الله عليه و آله: عیاآیها 
الرسول بلغ ماانزل اليك منربك ‏ فى علي - وانلم تفعل قما بلغت رسالته 
والله يعصمك من الناس 8 . 

فاعلمو | يا معاشر الناس : ان الله قد نصبه لكم وليأء واماماً مفترضاً طاعته 
على المهاجرينوالانصار وعلى التابعين لهم باحسان» وعلى البادي والحاضر 
وعلی‌الاعجمی والعربى » والحروالمملوك» والصغير والكبير» وعلى الابیض 
والاسود » وعلى کل‌موحد» ماض حكمه » جائز قوله نافذ آمره » ملعون من 
خالفه » مرحوم من تبعه » مؤمن من صدقهء فقد غفر الله له ولمن سمع منه 
وأطاع له . 

( معاشر الناس ) انه آخر مقام أقومه فى هذا المشهد » فاسمعوا وآطیعوا 
وانقادوا لامر ربکم؛ فانالله عزوجل هو مولا کم والهکم» ثم من دونه محمد 


مقدمة الم لف ۲۳ 


ولیکم القائم المخاطب لکم » ثم من بعدي علي ولیکم وامامکم بأمر ریکم» 
ثم الامامة فى ذریتی من ولده الى يوم تلقون الله ورسولهء لاحلال الا ماأحله 
الله ولا حرام الا ماحرمه.الله» عرفنی الحلال والحرام» وأنا آفضیت بما علمنی 
ربی من کتابه وحلاله وحرامه اليه . 

(معاشر الناس) مامن علم الا وقد أحصام الله فى" » و کل علم علمت فقد 
أحصيته فى امام المتقين » وما من علم الا علمته علياً » وهو الامام المبين . 

(معاشر الناس) لاتضلوا عنه » ولاتنفروا منه » ولاتستکیروا [ولاتستنكفوا 
خ ل] من ولایته» فهو الذي يهديالى الحق ويعمل بهء ويزهق الباطل وينهى 
عنه» ولاتأخذه فى الله لومة لائمء ثم انه أول من آمن يالله ورسولهء وهو الذي 
فدى رسوله بنفسه » وهو الذي كان مع رسول الله ولاأحد يعبد الله مع رسوله 
من الرجال غيره . 

(معاشر الناس) فضلوه فقد فضله الله » واقبلوه فقد نصبه الله . 

(معاشر الناس) انه امام من الله » ولن يتوب الله على أحد أنكر ولایته › 
ولن يغفر الله له » حتماً على الله أن يفعل ذلك بمن خالف أمره فيه» وأن يعذبه 
عذاباً شديدآ نكراً أبد الاباد ودهر الدهورء فاحذروا أن تخالفوه فتصلوا نارآ 
وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين . 

(أيهاالناس) بىوالله بشر الاولون منالنبيين والمرسلین» وأناخاتم الانبياء 
والمرسلين » والحجة على جميعالمخلوقين » من أهل السماوات والارضين» 
فمنشك فى ذلك فهوكافر کفرالجاهلية الاولى» ومن شك فى شىء من قولى 
هذا فقد شك فى الكل منه » والشاك فى ذلك فله التار . 

(معاشر الناس) حبانی الله بهذه الفضيلة مناً منه على" واحساناً منه الى » 
ولا اله الا هو » له الحمد منى أبد الابدين ودهر الداهرين على كل حال . 


£ خلاصة عبقات الانواد 


(معاشرالناس) فضلوا علياً فانه أفضل الناس بعدي‌من ذکر وأنثىء بنا آنول 
الله الرزق وبقى الخلق » ملعون ملعون مغضوب مغضوب من رد على قسولي 
هذا ولم يوافقه » الا ان جبرئيل خبرنى عن الله تعالى بذلك ويقول : « من 
عادى علياً ولم يتوله فعليه لعنتى وغضبى » فلتنظر نفس ما قدمت لغد » واتقوا 
الله أن تخالفوه » فتزل قدم بعد ثبوتها » ان الله خبير بما تعملون . 

(معاشر الناس) انه جنبالله الذي ذكر فى كتابه فقال تعالى : بإأن تقول 
نفس ياحسرتا على ما فرطت فى جنب الله . 

(معاشر الناس) تدیروا القر آن وافهموا آياتهء وأنظروا الى محكماته ولا 
تتبعوا متشابهه » فوالّه لن يبين لکم زواجره ولا يوضح لکم تفسیره الا الذي 
آنا آخحذ بيده » ومصعده الى" وشائل بعضده ‏ » ومعلمکم أن من كنت مولاه 
فهذا على مولاه » وهو على بن ابی طالب أنحى ووصيي » وموالاته من الله 
عزوجل أنزلها علي . 

(معاشر الناس) ان علياً والطيبين من ولدي هم الثقل الاصغر » والقرآن 
الثقل الاكبر » فكل واحد منيىء عن صاحيه وموافق له » لن يفترقا حتى 
يردا علي" الحوض » هم أمناء الله في خلقه وحكماوه في أرضه الا وقد أديت 
وقد بلغت الاوقد أسمعت» ألا وقد آوضحت. ألا وان الله عزوجل قالوأنا قلت 
عن الله عزوجل » ألا انه ليس أمير المؤمنين غير أخي هذاء ولا تحصل امرة 
المؤمنين يعدي لاحد غيره . 

ثم ضرب بيده الی‌عضده فرفعه» وكان منذآول ماصعد رسول الله صلی الله 
عليه وآله شال عليآء حتى صارترجله مع ركبة رسولالله صلی الله عليه و آله 
ثم قال : 

(معاشر الناس) هذا علي أي ووصيي؛ وواعي علمي وخليفتي على أمتي 


مقدمة المؤّلف ل 


وعلى تفسير كتاب الله عزوجل والداعي اليه والعامل بما يرضاه » والمحارب 
لاعدائه » والموالي على طاعته والناهي عن معصيته » خليفة رسول الله وأمير 
المؤمنين والامامالهادي» وقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين بأمر الله » أقول 
وما يبدل القول لدي بأمر دبي » أقول : اللهم وال من والاه وعاد من عاداه » 
والعن منأنكره وأغضب على من جحد حقه» اللهم انك آنزلت‌علي أن الامامة 
بعدي لعلي وليك عند تبياني ذلك ونصبي ایاه » بما اكملت لعيادك من ديتهم 
وأتممت علیهم بنعمتك » ورضیت لهم الاسلام دینا » فقلت : ومن يبتغ غير 
الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين* اللهم اني أشهدك 
و کفی بك شهيداً آني قدبلغت . 

(معاشرالناس) انما أكمل الله عزو جل‌دینکم‌بامامته » فمن لم يأتم به وبمن 
یتوم‌مقامه من ولدي من‌صلبه‌الی يوم القيامة» والعرض على الله عزو جل فأو لتك 
الذين حبطت آعمالهم » وفي النار هم فیها خالدون ء لايخفف عنهم العذاب 
ولا هم ینظرون . 

(معاشر الناس) هذا علي أنص ركم لي » وأحفكم بي » وأقريكم الي » 
وأعز كم علي » والله عزوجل وأنا عنه راضيان » وما نزلت آية رضى الا قيه؛ 
وماخاطب الله الذين آمنوا الا بدأ به » ولا نزلت آية في القر آن الا فيه ولا 
شهد بالجنة في هل آتی على الانسان الا له » ولا أنزلها قي سواه » ولامدح 
بها غيره . 

(معاشر الناس) هو ناصر دين الله » والمجادل عن رسول الله » وهو النقي 
التقيالهادي المهدي» نبيكم خير نبي ووصيكم خير وصي وبنوه خير الاوصياء. 

(معاشر الناس) ذرية كل نبي من صلبه وذريتي من صلب علي . 

(معاشرالناس)ان ابليس أخرج آدم من‌الجنة بالحسد؛ فلاتحسدوه فتحبط 


3 تحلاصة عبقات الانوار 


أعمالكم وتزل آقدامکم فان آدم أهبط الى الارض لخطيثة واحدة» وهو صفوة 
الله عزوجل » وكيف بكم وأنتم أنتم ومنكم أعداء الله » انه لايبغض علياً الا 
شقي» ولايتوالى علياً الاتقي» ولايؤمنبه الامؤمن مخلص» وفي علي والله نزلت 
سورة والعصر : ببسم اللهالرحمن الرحيم #د والعصر ان الانسان لفي خسر + 
الى آخرها . 

(معاشر الناس) قد استشهدت الله وبلفتکم رسالتي » وما على الرسول الا 
البلاغ المبین . 

(معاشر الناس) اتفوا الله حق تقاته » ولا تموتن‌الا وأنتم مسلمون . 

(معاشر التاس) آمنوا بالله ورسوله » والنور الذي آنزل معه » من قبل أن 
نطمس وجوهاً فنردها على آدپارها . 

(معاشر الناس) النور منالله عزوجل في مسلوك» ثم في علي ثم في النسل 
منه» الى القائم‌المهدي الذي يأخذبحق الله وبکل حق هو لناء لانالله عزوجل 
قد جعلنا حجة على المقصرین والمعاندین والمخالفین والخائفین والائمین » 
والظالمین من جمیع العالمین . 

(معاشر الناس) آنذر کم اني رسول الله » قد حلت من قبلي الرسلء فان 
مت" أو قتلت انقلبتم على أعقابكم » ومن ینقلب على عقبیه فلن يضر الله شيئاً 
وسيجزي الله الشاكرين» ألا وان علياً هو الموصوف بالصير والشكرء ثم من 
بعده ولدي من صلبه . 

(معاشر الناس) لاتمنوا علی‌الّه اسلامكم فيسخط عليكم ويصيبكم بعذاب 
من عندهء انه لیالمرصاد . 

(معاشر الناس) انه سيكون من بعدي أئمة یدعون الى النار ویسوم القيامة 
لاپنصرون . 


مقدمة المؤلف ۳۷ 


(معاشر الناس) ان الله وانا بریثان متهم . 

(معاشر الناس) انهم وأنصارهم وأتباعهم وأشياعهم في الدرك الاسفل من 
النار» ولبئس مثوى المتكبرين» ألا انهم أصحاب الصحيفة» فلينظر أحد كم في 
صحيفته قال : فذهب على الناس الا شرذمة منهم‌آمر الصحيفة . 

(معاشر الناس) اني أدعهاامامة ووراثة في عقبي الى يوم القيامة» وقديلغت 
ماامرت بتبليغه» حجةعلى كل حاضر وغائب »وعلی كلأحد ممن شهد أو لم 
يشهد » ولد أو لم يولد » فليبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد الى يوم القيامة 
وسيجعلونها ملكا واغتصاباء آلالعن الله الغاصبين والمغتصبين» وعندها ستفر غ 
لكم أيها الثقلان » فيرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران . 

(معاشر الناس) ان الله عز وجل لم يكن يذ ركم على ماأنتم عليه » حتى 
يميز الخبيث من الطيب » وماكان الله ليطلعكم على الغيب . 

(معاشر الناس) انه مامنقرية الاوالله مهلكهابتكذيبهاء وكذلك يهل كالقرى 
وهي ظالمة كما ذكر الله تعالى » وهذا علي امامكم وولیکم » وهو مواعيد الله 
والله يصدق ما وعده . 

(معاشر الناس) قد ضل قبلكم أكثر الاولين » والله لقد أهلك الاولين وهو 
مهلك الاخرينء قال الله تعالى: + ألم نهلك الاولين ثم نتبعهم الاخرين كذلك 
نفعل بالمجرمين. ويل يومئذ للمكذبين . 

(معاشرالناس) ان الله قد آمرني ونهاني؛ وقد آمرت عليآ ونهیته» فعلم الامر 
والنهي من ربه عز وجل » فاسمعو! لامره تسلموا » وأطيعوه تهتدوا ‏ وانتهوا 
لنهیه ترشدوا» وصیروا الى مراده ولا تتفرق بكم السبل عن سبیله . 

(معاشر الناس) آنا صراط الله المستقیم الذي أم ركم باتباعه ‏ ثم علي من 
پعدي ثم ولدي‌من‌صلبه» أئمة يهدونالى الحق وبه یعدلون» ثم قرأ : عالحمد 


۸ خلاصةعيقات الانوار ٠‏ 
درب العالمين الى آخرها وقال: في نزلت وفیهم نزلت؛ ولهم عمت واياهم 

حصت » اولئك اولياء الله لاحوف عليهم ولاهم یحزنون ‏ ألا ان حزب الله 
هم الغالبون» لاان أعداء علي هم أهل الشقاق والنفاق والحادون» وهم العادون 
واخوان الشياطين ء الذين يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غروراء ألا 
ان أولياءهم الذين ذكرهم الله في كتابه فقال عزوجل :ل لاتجدقوماً یو منونبالله 
واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسولهه الى آخر الاية » ألا ان آولیاعهم 
الذين وصفهم الله عزوجل فقال:+9 الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم او لك 
لهم الامن وهم مهتدونعه » ألا ان اولیاعهم الذين وصفهم الله عزوجل فقال : 
الذین‌ید لو ت‌الجنة آمنین تتلقاهم الملائکةبا لتسليم ان‌طبتم‌فادخلوهاخحا لدین )و 
ألا ان آولیاء‌هم الذین‌قالوا لهم الله عزو جل: وید خلون‌الجنة بغير حساب ه 
ألا ان أعداءهم یصلون سعیرا ‏ آلا ان أعداءهم الذین یسمعون لجهنم شهيقاً 
وهي تفور ولها زفير » ألا أن اعداءهم الذين قال الله فيهم: © كلما دجلت أمة 
لعن ت أخحتهاالاية » ألا ان أعداءهم الذين قال الله عزوجل : ۶ كلما ألقي فيها 
فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير * قالوا بلى قد جائنا نذیسر فكذبنا وقلنا 
مانز لالله من‌شيء ان أنتم الافي ضلال مبين 6 ألاان أولياءهمع9الذين يخشون 
ربهم بالغیب لهم مغفرة وأجر كبير . 

(معاشر الناس) شتان مابین السعیر والجنة» عدونا من ذمه‌الله ولعنه» وولینا 
من مدحه الله وأحبه . 

(معاشر الناس) ألا واني متذر وعلي هاد . 

(معاشر الناس) اني نبي وعلي وصيء ألا ان‌خاتم الائمة منا القائم المهدي» 
ألا انه الظاهر على الدین » ألا انه المنتقم من الظالمين» ألا انه فاتح الحصون 
وهادمهاءألا انه قاتل كل قبيلة من أهل الشرك » ألا انه مدرك بكل ثار لاولياء 


مقدمة الم لف ۳۹ 


ا سس تست و سس بت 


الله » ألا انه التاصر لدين اللهء ألا انه الغراف في بحر عمیقء ألا انه يسم کل 
ذي فضل بفضله و کل ذي جهل بجهله آلاانه خيرة الله ومختاره» ألا انه وارث 
كل عنم والمحیط به » ألا انه المخبر عن ربه عزوجل » والمنبه بأمر ایمانه » 
ألا انه الرشيد السدید ألا انه المفوض الیه» ألا انه قد بشر من سلف بين يديه 
ألا انه الياقي حجة ولاحجة بعده » ولاحق الا معه ولانور الا عندهء ألا انه 
لاغالب له ولامنصور عليه ألا وانه ولي الله في أرضه وحكمه في خلقه وأمينه 
في سره وعلانيته . 

(معاشر الناس) قد بينت لكم وآفهمتکم» وهذا علي يفهمكم بعدي › ألا 
واني عند انقضاء خطيتي آدعو کم الى مصافقتي على بيعته » والاقرار به » ثم 
مصافقته بعدي » ألا واني قد بايعت الله وعلي قد بايعني » وأنا آخذ کم بالبيعة 
له عن الله عزوجل علفمن نکث فائما ینکث على نفسه )4 الاية . 

(معاشر الناس) انالحج والصفاو المروة والعمرة من شعائر الله #إفمن حج 
البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما الاية . 

(معاشر الناس) حجوا البيت» فما ورده أهل بيت الا استغنواء ولاتخلفوا 
عنه الا افتقروا . 

(معاشر الناس) ماوقف بالموقف مؤمن الاغفر الله له ماسلف من ذنبه 
الى وقته ذلك » فاذا انقضت حجته استأنف عمله . 

(معاشر الناس) الحجاج معاونون » ونفقاتهم مخلفة » والله لايضيع أجر 
المحسنين . 

(معاشر الناس) حجو | البيت بكمال الدين‌والتفقه» ولاتنصرفوا عن‌المشاهد 
الابتوبة واقلاع . 

(معاشر الناس) أقيمسوا الصلاة و آتوا الزكاةكما أمر كم الله عزوجل » 


.۳ خلاصة عبقات الائواد 


س سسا سم بت اما و يج و 


OOO TT‏ ا ومبين لكم الذي نصبه 
الله عزو جل بعدي» ومن خحلفه الله مني ومنه یخبر کم یماتسآلون عنه ويبين 
لكم مالاتعلمون آلا ان الحلال والحرام أكثر من أن أحصيها وأعرفهما 
فآمر بالحلال وأنهى عن الحرام فى مقام واحدء فأمرت أن آخحذ البيعة منکم 
والصفقة لکم بقبول ماجشت‌به عن الله عزو جل فى علي أميرالمؤمنين والائمة 
من بعده» الذين هم مني ومنه أثمة قائمة منهم المهدي الى يوم القيامة الذي 
يقضي بالحق . 

(معاشر الناس) و کل حلال دللتكم عليه أوحرام نهيتكم عنه» فاني لم 
أرجع عن ذلك ولم أبدل» ألافاذكروا ذلك واحفظوه وتواصوا به» و لاتبدلوه 
ولاتفیروه ألا واني أجدد القول: ألا فأقيموا الصلاة و آتسوا الزكاة وأمروا 
بالمعروف وانهسوا عن المنکر ألا وان رأس الامر بالمعروف والتهي عن 
المنکر أن تنتهوا الى قولي» وتبلغوه من لميحضر وتأمروه بقبوله وتنهوه عن 
مخالفته» فانه أمر من الله عزوجل ومني» ولاأمر بمعروف ولا نهي عن منكر 
الا مع امام معصوم . 

(معاشر التاس) القرآن يعرفكم أن الائمة من بعده ولده» وعرفتكم أنه 
مني وأنا مته» حيث يقول الله فى كتابه: يو جعلها كلمة باقية فى عقبة#دوقلت : 
«لن تضلوا ما ان تمسکتم بهما» . 

(معاشر الناس) التقوی التقوی! احذروا الساعة كما قال الله عزوجل : 
ان زلزلة الساعة شيء عظیمعه » أذكروا الممات والحساب » والموازین 
والمحاسبة بين يدي رب العالمین والثواب والعقاب» فمن جاء بالحسنة 
أثيب عليهاء ومن جاء بالسيئة فليس له فى الجنان نصيب . 

(معاشر الناس) انكم أكثر من أن تصافقو ني بکف واحدة وقد آمر ني الله 


مقدمة المولف ۳ 


عزوجل أن آخذ من ألسنتكم الاقرار یما عقدت لعلسي من امرةالمؤمتين » 
ومن جاء بعده من‌الائمة مني ومنه على ماأعلمتکم أن ذريتي من صليه» فقو لوا 
بأجمعكم : « انا سامعون مطیعون راضون منقادون لمابلغت عن ربنا وريك » 
فى أمر علي وأمر ولده من صلبه من الائمة» نبايعك على ذلك بقلوبنا وأنفسنا 
وألسنتنا وأيديناء على ذلك نحيى ونموت ونيعثء ولانغير ولا نبدلءولانشك 
ولا نرتاب» ولا نرجع عن عهد ولاننقض الميثاق» نطیم الله ونطيعك وعلياً 
أمير المؤمنين وولده الائمة الذين ذكرتهم من ذريتك من صلبه بعد الحسن 
والحسین, الذين قد عر فتکم مكانهما مني» ومحلهما عندي» ومنزلتهما منربي 
عزوجل» فقد أديت ذلك اليكمء وانهما سيدا شباب أهل الجنةء وانهما 
الامامان بعد أبيهما علي؛ وأنا أبوهما قبله وقولوا « أطعنا الله بذلك واياك 
وعلياً والحسن والحسين والائمة الذين ذکرت؛ عهدا وميثاقاً مأخوذاً لامير 
المؤمنين من قلوبنا وأنفسنا وألسنتنا ومصافقة أيدينا من آدر کهما بيده وأقر 
بهما بلسانه» ولا نبغي بذلك بدلا ولا نرى من أنفسنا عنه حولا بدا » 

آشهدنا الله وكقى بالله شهيداء وأنت علينا به شهید» و کل من أطاع ممن 
ظهر واستتر وملامكة الله وجنوده وعبیده» والله أكبر من کل شهيد» . 

(معاشر الناس) ماتقو لون فان الله يعلم کل صوت وخافية کل نفس؛ فمن 
اهتدى فلنفسه» ومن ضل قانما یضل عليهاء ومن بايع فانما يبايسع الله» يد الله 
فوق أيديهم . 

(معاشر الناس) فاتقوا الله وبايعوا علياً آمیرالمومنین والحسن والحسين 
والائمة» كلمة طيبة باقية» يهلك الله من غدر ويرحم الله من وفى» ملإومن نكث 
فانما ينكث على نفسهه الاية . 


۳۲ خلاصة عبقات الائوار 


(معاشر الناس) قو لوا الذي قلت لکم» وسلّموا على علي بامرةالمؤمنين 
وقولوا: ل سمعنا وأطعنا غفرانك رينا واليك المصير د وقولوا: جل الحمد لله 
الذي هدانا لهذا وماكنالنهتدي لولا أن هدانا الله 4 الاية . 

(معاشر الناس) ان فضائل علي بن أبي طالب عند الله عزوجلء وقد أنزلها 
فى القر آن» أكثر من أن أحصيها فى مقام واحد » فمن أنبأكم بها وعرفها 
فصد قوه . 

(معاشر الناس) من يطع الله ورسوله وعلیاً والائمة الذین ذکرتهم فقد 
فازفوزاً عظیماً . 

(معاشر النأس) السابقون السابقون الى میایعته وموالاته والاسلیم عليه 
بامرة المومنین اولثك هم الفائزون فى جنات النعیم . 

(معاشر التاس) قو لوا مایرضی اللدبه عنکم من القول» ۶ فان تکفروا آنتم 
ومن فى الارض جميعاً فلن يضر الله شیثاً #6 » اللهم اغفر للمومنین » واغضب 
على الکافرین» والحمد لله رب العالمين . 

فناداه القوم: سمعنا وأطعنا على أمر الله وأمر رسوله»ء بقلو بنا وألستتنا 
وأيديناء وتدا کوا على رسول الله وعلى علي عليه السلام فصافقوا بأيديهم 5 
فكان أول من صافق رسول الله صلى الله عليه وآله الاول والثاني والثالث 
والرایع والخامس» وباقي المهاجرين والانصارء وباقي الناس على طبقاتهم 
وقدر متازلهم» الى أن صلیت المغرب والعتمة فى وقت واحد» ووصلوا البيعة 
والمصافقة ثلاشاً ورسول الله یقول كلما بايع قوم: الحمد لله الذي فضلنا على 
جمیع العالمین. وصارت المصافقة سنّة ورسماء وریمایستعملها من لیس له 
حق فيها ». 


۸4 - ۷۸ ۱ الاحنجاج‎ )١ 


مقدمة المو لف ۳۳ 


نكت فى حدیث الغدیر 

ويفيد التتبع في الفاظ حديثالغدير المروية في كت بأهل الستق وجود 
الدواعى المختلفة عندهم على كتم حديث الغديرء أوترك سماعه اوتحریفه » 
آونقله بصورة ناقصة » حتى بعد شهرته وذيوعه » فأنت ترى الراوي يقول : 
« فقلت للزهري : لاتحدث بهذا بالشام وأنت مله أذنيك سب علي » فقال : 
والله عندي من فضائل علي ما لو حدثت لقتلت ١»‏ . 

ويقول آخر : « رأيت ابن أبي أوفى ‏ وهو في دهليز له بعد ما ذهب 
بصره ‏ فسألته عن حديث » فقال : انکم ياأهل الكوفة فيكم ماقيكم . قال : 
قات أصلحك الله اني لست منهم » ليس عليك منتي عار . قال : أي حديث ؟ 
قال قلت : حديث علي يوم غدیرخم » ۲ . 

وثالث يقول : « أتيت زيد بن أرقم فقلت له : ان ختناً لي حدثني عنك 
بحديث في شأن علي يوم غديرخم » قأنا أحب أن أسمعه متاك . فقال : انتکم 
معاشر أهل العراق فيكم مافيكم . فقلت له : ليس عليك مني بأس» فقال: نعم 
كنا بالجحفة ... قال : فقلت له : هل قال صلى الله عليه و آله : اللهم والمن 
والاه وعاد من عاداه ؟ قال : انما أخبرك بما سمعت » ۳ . 

ويقول رايع : « قلت لسعد بن أبي وقاص: اني أريد أن أسألك عن شيء 
واني أتقيك . قال : سل عما بدا لك فانما أنا عمك . قال : قلت : مقام رسول 


۱) اسدالغا بة ۸/۱ 
۲ المناقب لابن المغاذلی : ١١‏ 
۳) مسن أحمك ۳۹۸/4 


۳٤‏ خلاصة عبقات الا نوار 
الله صلى الله عليه وسلم فيكم يوم غدير خم » ' 5 

ويجيء خحامس‌فیحالف زيد بن أرقم قائلا : « أفي القوم زيد ؟ قالوا :م 
هذا زید » فقال؛ آنشدله بالله الذي لااله الا هو پازید» أسمعت رسو لاله ا 

ومن هنا ترى ابن عبدالیر بتول: « من كنت مولاه فعلي مولاه» اللهم وال 

۳ 7 3 30 0 

من والاه وعاد من عاداه ۰ و بعصوم لايزيد عن: من كنت مولاه فعلي مو لاه» ۰ 
أى لابروي ذیل الحديث . 

وتری بعضهم لاپروي صدره : « الست أولى بالمؤمنين من أنفسهم © . 

وطائفةمنهم لم يرووا معه حديث الثقلين: «اني تارك فیکم ۰ المقترن‌به. 

الى غير ذلك من تصرفاتهم 255 

ومن هنا يبدو لك طبيعياً روايتهم لقضية و احدة بأنحاء مختلفة » فجماعة 
يروون : « قدم معاوية في بعض حجاته 3 فدخل على سعد » فذ کروا علياً فنال 
منه » فغضب سعد ... » وذككّره بخصال لعلي منها حديث الغدير . 

وابن کثیر پرویه فیحذف مته « فنال منه فغضب سعد « ۳ 

ويأتى ثالث فيقول: « انه ذكر علي عند رجل وعنده سعد بن أبي وقاص. 
فتال له سعد : أذ کر علياً ؟! ...¢ 

ورابع پروی عن سعد نفسه : وكنت جالساً فتنقصوا علي بن أبي طالب. 


فقلت : لقّد سمعت ... » ` 


۷۲۰ : كفاية الطالب‎ )١ 
۲۲۰ ۲۱۹/۵ المعجم الكبير‎ )9 
۱۰۹۹/۳ “ا) الاستيعاب‎ - 
۳۰/۷ تاريخ ابن كثير‎ )5 
. ه) فضائل على لاحمد بن حنیل - مخطوط‎ 
۵۰ د‎ ٩ حصائص على لللسائی‎ )1 


مقدمة المؤلف o‏ 


وخامس يحذف القصة من أصلها فیقول : « عن سعد بن أبي وقتاص » 
قال قال رسول الله : في علي ثلاث خلال » ١‏ 8 

قنقول: لماذا هذا التحريف والتشويه لولا دلالة حدیث الخدیر على الامامة 
والخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ؟ ولماذا هذا الكتمان سواء كان 
عن خوف آوعناد وحسد ؟ 

ولك أن تنتقل من هؤلاء الى الذين عاصروا القصة وحضروا الواقعة » 
لترى الرجل منهم يجيء الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقول: « أمرتنا 
بالشهادتين عن الله فقبلنا منك » وأمرتنا بالصلاة والزكاة » ثم لم ترض حتى 
فضتات علينا ابن عمك ؟ أألله أمرك أم من عندك ؟» ۲ . 

ولترىجماعةمنهم ینک و نأويكتمون ماشاهدوه وسمعوهووعوه؛فيدعوعليهم 
الامام عليه الصلاة والسلام . 

ولترى أبا الطفيل يقول : « خرجت وكان في نفسي شىء » فلقيت زيد بن 
أرقم فقلت له: اني سمعت علياً رضي الله عنه يقول كذا وكذا . قال: فماتتکر 
قد سمعت رسول الله يقول ذلك له ع'. 

الى غير ذلك مما ستقف عليه في بحوث الكتاب ان شاء الله تعالى . 


اهمية حديث الغدبر والاهتمام به 


وهذا الذيذ کر ناه يدل على أهمية حديث الغدير» وأثره في الاسلام ومصير 
المسلمين» فانه بدلالته على امامة علي عليه السلام بعد رسو لالله وص» بلافصل 

۳۵۳ ٤ حلية الاولیاه‎ )١ 

۲) تفسیر القرطبی 


۳) مستد أحمد ۲۷۰/۶ 


حلاصة عبقات الانواد 


يدل على بطلان خلافة من تقدم عليه . 

ومن هنا یظهر لك السر في اهتمام الامام عليه السلام بنفسه » و کذا سائر 
أئمة أهل البیت » وعلماء الامامية » باثبات هذا الحدیث الشریف سنداً ودلالة » 
ونشره بين الامة بشتی الوسائل والطرق . وبقائه في الاذهان والافکار على مدى 
الدموروالاعصارء فتری‌الامام بناشد الاصحاب بهذا الحدیث في یوم‌الشوری» 
وفي يوم الرحبةء‌وفي یوم الجمل» و الصديقة الزهراء تحتجبه فیمارواه الحافظ 
ابن الجزري » وكذلك ساثر أئمة آمل البیت . 

بل احتج به بعض الاصحاب من خصماء علي عليه السلام » فقداحتج به 
سعد بن أبي وقاص عندما غضب من نيل معاوية مته عليه السلام » واحتج به 
عمرو بن العاص في کتاب له الى معاوية فیما رواه الخوارزمي . 

ولهذا السیبآیضاً کثرت الکتب المؤلفة في هذا الحديث سلفاً وخلفاً من 
علماء الفریقین . 

وعلی الجملة فانه حدیث نزلت في مورده الایات من الق ر آن الکریم » 
وحضر صدوره عشرات الالوف من المسلمین » واهتم به الائمة المعصومون 
و کبارالااصحاب ونص على تواتره کبار علماءا لمخالفین » وألف فيهالمؤ لفون 
من الفريقين . 

وان ماذ کر ناه حول خطبة الغدیر » والنکت الموجودة في بعض ألفاظ 
حديث الغدير وطرقه » وشدة الاهتمام به منذ صدر الاسلام الى يومنا الحاضر 
...كل ذلك يشكل جانياً من‌جوانب دلالة حديث الغدير على الامامة والخلاقة. 


تمحلات القوم فى الجواب 
ومن جانب آخر اضطراب علماء القوم أمام حديث الغدير ءوتمحلاتهم 


مقدمة المؤّلف ۳۷ 


الغريبة في الجواب عنه» وسعیهم الحثيث في سبیل اسقاطه عن الاعتبار ومنع 
الاحتجاج به » فان ذلك یکشف عن قوة هذا الاحتجاج » وتمامية دلالته‌علی 
الخلافة والامامة . 

فهم بعد ما رأوا أنلاجدوىفي الكتمان والانكار» و لافي التحريف والاسقاط 
لجأ بعضهم الى القول بأن علياً لم يكنمع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة 
الوداع » فانه كان باليمن » لكن رد عليه جماعة من آعلامهم - وفيهم بمض 
المتعصبين كابن حجر المكي ‏ لمصادمته للواقع والحقيقة . 

فقال بعضهم : هذا حبر واحد لايفيد علماً . 

وأجاب عنه جماعة» منهم الحافظ ابن الجزريء فقال: « صح عن جماعة 
ممن يحصل القطع بخيرهم » . 

فقيل: انه حديث لم يخرجه الشيخان وأيو داود . 

وأجيب : لو سلما بان جميع مافي كتابيهماصحيح» فما الدلیل على أن 
ما لم يخرجاه ليس بصحيح » وقد نص" جماعة على أنه كم من صحيح لم 
يخرجاه ؟ 

على أنه مخرج في كتابي الترمذي واين ماجة وهما من الصحاح وفي 
مسند أحمد وغيره من‌المسانید» وفي المستدرك على الصحیحین؛ وقيالمختارة 
للضياء» وغيرهامما التزم فيه بالصحة . 

ولما رأى بعضهم أن كل هذا لايجدي » ولارواج له في سوق الاعتبار » 
ولايقع موقع القبول حتى عند أهل مذهبهم » قالوا : 

ان (مفعلا) لايأتي بمعنى (أفعل) فليس «مولی» بمعنى «أولى» . 

ولکن المرجع في آمثال هذا هو اللغة » وقد نص اللغویون على مجیء 
(مولی) بمعنى (أولى):وأنه قد ورد بهذا المعنی في الكتاب والسنة واستعمالات 


١ ۸‏ خلاصة عبقات الائوار 


العرب» أضف الى ذلك في حصوص حديث الغدیر - فهم الحاضرين في 
ذلك المشهد العظيم »فمنهم من اغتاض‌من هذ!الكلامحتى سألالعذاب الواقع» 
ومنهم من سريه واقعأوظاهرآء وهم خواص الاصحاب الموالين لامير المؤمنين» 
ومنهم من تظاهر بالسرور والفرح وهنأهءولاتنس بعد ذلك‌شعر حسان بنثابت 
وغير ذلك . 

فعاد وقال : فأي دليل على أن يكون معنى الحديث : کون علي « الاولى 
بالتصرف » فليكن « الاولى بالمحية » مثلا . 

لکن يعضهم الاحر تنبه الى برودة هذا الكلام » فاعترف بدلالة الحديث 
على الاولوية بالتصرف» وان هذه الاولوية هي الامامة » ولکن ماالدلیل على 
امامة علي بمعنى الر اسة و الحکومة ؟ فلیکن اماماً في الباطن» ویکون آبوبکر 
ومن بعده الائمة في الظاهر ؟ 

قال هذا و کأنه قد فوض اليه آمر تقسیم الامامة ‏ فلهذا الامامة الباطنية »> 
و لاو لك الامامة الظاهرية » وبذلك یقح التصالح ويحسم التزاع 1 | 

ولا یفیب عن المتصفین : ان هذه الکلمات - في الوقت الذي تکشف 
عن سوء سر برة قائلیها و تعصبهم للهوی . تدل على قوة دلالة حديث الغدير» 
ورصانة الاحتجاج به على الامامة و الخلافة . 


هذا الکتاب 


ومن أهم وأعظم الكتب المؤلفة في موضوع الامامة والخلافة هو كتساب 
(عبقات الانوار في امامة الائمة الاطهار) » وقد فصلنا الكلام في تعريفه وترجمة 
مولفه في مقدمة المجلد الاول من مجلدي حديث الثقلين . 


مقدمة المؤلف ۳۹ 


وهذا الكتاب في مجلدات كثيرة ضخمة » بحث في مجلدين منها حول 
(حديث الغدير) سنداً ودلالة » وقد علمنا في هذا الحديث طبق المنهج الذي 
رسمناه بالنسبة الى-جميع المجلدات »وهو یتلخص في‌تعریبالکتاب‌بکل دقة 
وامعان» ثم تهذيبه منالمطالبالمكررة والخارجة عن‌المقصود وتنظيم بحوثه 
نظماً فنيآء يفصل كل بحث منها عن غيره بعنوان يخصه: ثم تحقيق النصوص 
الواردة فيه بمراجعة المصادر الاصلية المطبوءة » وتطبيقها عليها » وذكر رقم 
الصفحة والجزء من المصدر بقدر الامكان . 

ثم آنا أضفنا الى الكتاب فوائد كنا عثرنا عليها في خلال العمل» فذ کرناها 
في الهامش وربمافي الاصل» واستدر كنا على صاحب العبقات أشياءكالمجلدات 
السابقة » وقدکان استدرا کنا و اضافاننا عليه في قسم السند فصلا كبيرأء وسنذ کر 
وجه ذلك في محله . 

وقد وضعنا كتاينا هذا في ثلاثة أقسام الأول : المدخل وهو في مجلد » 
خصصناه لمقدمات البحث » من ذكر المؤلفات في حديث الغدير » واثبات 
تواتره » ودحض يعد الشبهات حوله . والثاني : المسند وهو في مجلد واحد 
أيضاً . والثالت : في‌دلالته وهو في مجلدين» فیکون المجموع أربعة اجزا». 

هذا ولايخفى على الباحثين ماعانيته م نالجهودء و استسهلته منالمشاق» 
في خلال سنين طويلة في سبيل سد هذا الفراغ » وانجاز هنا المشروع» مع 
اشتغالي في الحوزات العلمية بالعلوم الاسلامية . 

والته أسأل أن يجعل آعمالنا خالصة لوجهه الكريم » وأن يتقبلها بقبول 
حسن » انه سميع مجيب » وهو الموفقوالمعين . 


قم المقدسة ب ایران على الحسینی المیلانی 
۲ ۶« 


كلمة السید صاحب العبقات 


أحمدالله حمد موقن بنعمه» مذعن بکرمه مستعيذ من نقمه» مستجیر بذممه 
متوق من عقابه » لائذ بجنابه » عائذ من عذابه» هارب من ثيرانه» راغب الى 
جنابه » طالب لامانه » آئب الى رضوانه » متبتّل خاشع لجلاله » متوستّل 
ضار ع الى افضاله » مبتغ مستزید لنواله » سائل مستکثر لاسباله » على ماآبان 
الحجة وأو ضح المحجة » وأتم الدين وأکمل النعمة » وأمر نبيه بتبليخ ماأنزل 
اليه و وعده پالعصمة » فنصب وصیه اماماً يوم غدیر » وجعله أمير کل صغير 
و كبير . 

وأشكره على ماأوزعنا من الثقة والايمان» والح قالحقيق الحريبالاذعان» 
وأنار نا منهاجا سويًا وطريقا رضیتا » ومذهبا صادعا ومدرجا لامعا » وأزاح 
عنا العلة واتقطع الظماً والغلّة » وأضاء لنا البراهين والادلةء‌ونحانا عن‌العوج 
والمضلة . 

والصلاة على رسوله المعتام من جرثومة السادة الاخیار » المختار على 
أرومة القادة الاطهار» ابتعثه بالعلم المأثور والكتاب المسطورء والنور المضي 
والمنهج السني » بعد احتدام من الفتن واعترام من المحن » والناس يومئذ 


كلمة صاحب العبقات 4١‏ 


في أهواء منتشرة وآراء متفرقة » وأديان معلولة وملل مدخولة » يقتدحون زناد 
الشر والانصاب ويعتبقون العلقم والصاب, يلحدون في اسم الله ويخترعون له 
الانداد » يتيهون في كل سبسب ويهيمون في كل واد ؛ فلم شعثهم وورم رثهم» 
ورتق فتقهم ورقع خرقهم وأقام أودهم وأماط عندهم وألف بينهم بعد تضاغن 
القلوب وتشاحن الصدور » وتدابر النفوس وتخاذل الايدي وفشو الشرور'. 

فهداهم الىدين عزيز المثارء بلج المنار» صريح النصاب منير الشهاب» 
رائق المنصب ‏ باذخ المرقب » وفرى من الكفر والالحاد أوداجا » وأزرى 
بكل من أشرك في دين الله أو داجى » فكسر وأوهن متنهم وسامهم بالخسف 
وضرب عليهم بالنصف » وأتعب نفسه الكريمة في احصاف الشريعة القويمة » 
وخاض الى رضوان الله كل غمرة وتجرع فيه كل غصة . 

والسلام على آله أصول الكرم وقادة الامم وأولياء التعم » وأنوار البهسم 
وأضواء الظلم ومعادن‌الحکم. والهادين لاوليائهم الى طريق الامم والكاشفين 
لهم مضائق الغمم » الحافظين لهم عن مزالق اللمم » الذين جاهدوا في الله 
حق الجهادء وبالغوا في الهداية والارشاد الى لقم الصواب والسداد» وفصموا 
حبل الغواية واللداد » ورضوا أركان الضلالة والعناد » وأبادوا خضراء الكفر 
والتفاق وشعوا عصا البد ع والشقاق » الذين أمر الله ورسوله بأن نطأ جاد تهم 
ونر کب قدتهم»ونقتص جمیل آثارهم ونستضيء بأنوارهم ونغترف من پحارهم. 

وبعد » فیقول العبد القاصر العاثر « حامد حسین » ألبسه الله حلل کرامته 
ولاسلبه غضارة نعمته» و كان في الدنيا والاخرة له» وحقق آماله ونور باله وجعل 
كل حير مآله : ان هذا هوالمنهج الثاني من كتابي المسمی ب: 

« عبقات الانوار في اثبات امامة الائمة الاطهار » . 


E‏ حلاصة عبقات الانوار 


الذي نقضت فيه على « الباب السايح » من « التحفة العزيزية »» وبالشت 
فى الذب عن ذمار الطريقة الحقة العلوية » واستفدت فيه كثيراً من افادات 
الوالد الماجد العلامة « المولی السيد محمد قلي » قدس الله نفسه الزكية » 
وأفاض شابيب رحمته على تربتة السنية» والته الموفق للاتمام والا کمال» ومنه 
الاتجاد في الميده والمال . 


کلام الدهلوی حول حدیث الغدیر 


قال المحدث المولوی عبد العزیز الدهلوی : 

أما الاحادیث التي تمسکوا بها لاثبات مدعاهم فهي كلها اثنا عشر حدیثاً 
الاول : حدیث غدربر خم » الذي یذ کرونه في کتبهم مع التبجح الكثيرية 
ویجعلونه نصا قطعياً على هذا المدعی » وحاصله : أنه قد روی بريسدة بن 
الحصیب الاسلمي أن الثبي صلی الله عليه وسلم لمابلغ غدیر خم_موضع بين 
مكة والمدینةعند رجوعه من حجة الوداع»جمع المسلمین الذي كانوا 
معهء و معطب فیهم قائلا: یامعشر المسلمین الست آولی يكم من آنفسکم؟ قالوا 
بلى . قال : من كنت مولاه قعلي مولاه » اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. 

قالوا : ان (المولى) بمعنى (الاولی بالتصرف)»والاولوية بالتصرف عين 
(الامامة) . 

ان أول مافي هذا الاستدلال هو : أن أهل العربية قاطبة ینکرون أن يكون 
(المولى) قد جاء بمعنی (الاولى) » بل قالوا : ان (مفعلا) لم يجىء بمعنی 
(أفعل) في‌مادة من الموادءفضلا عن‌هنه المادة بالخصوص الا أبا زيد اللغوي 


11 خلاصة عبقات الانوار 


فانه جو ز ذلك » وستمسکه قول آبي عبيدة في تفسیر (مو مولاکم) : (أي : 
آولی بکم) » لکن جمهور أهل العربية بخطتون هذا القول وهذا التمسك » 
قائلین بأنه لوصح هذا القول لزم جواز أن يقال (فلان مولی منك) في موضع 
(أولى منك) وهو باطل منکر بالاجماع » وأيضاً : فان تفسیر أبي عبيدة بیان 
لحاصل معنی الاية » يعني : النار مق ركم ومصی ركم والموضع اللائق بكم » 
لا أن لفظة (المولی) فیها يمعنى (الاولی) . 

ثانياً : ولو سلم کون (المولی) بمعتی (الاولی) فما الدلیل من اللغة على 
أن تکون الصلة (بالتصرف) ؟ اذ يحتمل أن یکون المراد : الاولی بالمحبة 
والاولی‌باتعظیم؛ و آي‌ضرورة لان‌یحمل فظ (الاولی)علی (الاو لویةبالتصرت) 
في کل مورد ؟ قال الله تعالی ۶ ان أولى الناس بابراهیم للذین اتبعوه وهذا 
النبي والذین آمنوا » وواضح أن أتباع ابراهیم لم یکونوا أولى بالتصرف 
مه . 

ثالثاً: إن القرينة المتأحرة تدل‌بصر اسة على آن‌المراد من‌الو لاية المستفادة 
من لفظ (المولی) أو (الاولی) - أياً ماکان - هو المحبة ‏ وتلك القرينة قوله : 
اللهم وال من والاه وعاد من عاداهء ول وكان (المولی) بمعنى (المتصرف في 
الامر) أو كان المراد بالاولی هو (الاولی بالتصرف) لكان المناسب أن يقول: 
اللهم أحب من كان تحت تصرفه » وأبغض من لم يكن تحت تصرفه » فذ کر 
محبته ومعاداته دلیل صریح على أن المقصود ایجاب محبته » والتحذیر من 
معاداته » لا التصرف وعدم التصرف . 

ومن المعلوم أن التيي عليه الصلاة والسلام كان قد بلغ أدنى الواجیات 
بل السنن بل آداب القيام والقعود والاكل والشرب» بوجه يفهم الكل سواء 
الحاضر والغائب » ممن عرف لغة العرب ‏ المعاني المقصودة من ألفاظه بلا 
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تکلّف. وفي ذلك في الحقيقة كمال البلاغة» وهو مقتضى منصب الارشاد 
والهداية » فدعوی الاكتفاء حبنثذ بمثل هذا الكلام الذي لاتساعده قواعد لغة 
العرب»يستلزماثبات قصورالبيان والبلاغة» بل المساهلة في أمرالتبليغ والهداية 
في حق النبي » والعياذ بالله من ذلك . 

فقد ظهر أن غرضه «ص» افادة هذا المعنىءالذييفهم من هذا الکلام بلا 
تکلّف » أي أن محبة علي فرض كمحبة النبي » ومعاداته محرمة کمعاداة 
النبي » وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة » وهو المطابق لفهم أهل البيت: 
خر ج أبو نعيم عن الحسن المثنىابن الحسن السبط رضي التدعنهما أنه سثل: هل 
حديث من كنت مولاه نص على خلافة علي رضي الله عته ؟ فقال : لو كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بذلك الخلافة لافصح لهم بذلك » فان 
رسول الله «ص» كان أفصح الناس »ء ولقال لهم : يا أيها الناس هذا والي 
أمركم والقائم عليكم بعدي فاسمعوا له وأطيعوا . 

ولو كان الامر ان الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم اختار علياً 
لهذا الامر» وللقيام على الناس بعده فان علياً أعظم الناس خطيئة وجرماً » اذ 
ترك أمر رسول الله «ص» أن يقوم فيه كما أمره ويعذر الى الئاس . 

فقيل له : ألم يقل النبي «ص» لعلي : من كنت مولاه فعلي مولاه ؟ 

فقال : أما والله لو يعني رسول الله «وص» بذلك الامر والسلطان» لافصح 
به كما أفصح بالصلاة والزكاة » ولقال : ياأيها الناس ان علياً والي أمركم من 
بعدي والقائم في الناس . 

وأيضآ ففي الحديث مايدل بصراحة على اجتماع الولايتينفيزمان واحد» 
اذ لم بقع فيه التقيبد بلفظ (بعدى) ء بل سوق‌الکلام هوللتسوية بينالولايتين 
في جميع الاوقات ومن جميع الوجوه » لوضوح امتناع کون علي شریکآً 
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للنبي في كل مایستدق النبي التصرف فيه في حال حياته» فهذا أدل دلیل‌علی 
أن المراد وجوب المحبة » اذ لا مانع من اجتماع المحبتين» بل ان كلا منهما 
مستلزم للاخرء آما في اجتماع التصرفین فالمحاذیر كثيرة » فان قیتدنا بمایدل 
على امامته في المآل دون الحال فمرحباً بالوفاق» لان أهل الستة قائلون‌بذلك 
في حين امامته. ووجه تخصیص المرتضی بذلك علمه «ص» من طریق الوحي 
بوقو ع البغي والفساد في زمان المرتضی » وأن بعض الناس سینکرون امامته. 
ومن الطریف أن بعض علمائهم تمسك لاثبات أن المراد من (المولی) هو 
(الاولی بالتصرف) » باللفظ الواقع في صدر الحدیث » وهو قوله : آلست 
آولی بالمومنین من آنفسهم . فيعود الاشکال بأنهم متی سمعوا لفظ (الاولی) 
حملوه على (الاولی بالتصرف). فما الدلیل على هذا الحمل في هذا المورد؟ 
بل المراد هنا أيضاً هو : آلست أولى بالمؤمنين من أنفسهم في المحبة » بل ان 
(الاولی) ههنا مشتق من (الولاية) بمعنى (المحبة) » يعني : ألست أحب الى 
المؤمنين م نأنفسهم» حتى يحصل التلائم بين أجزاء الكلام والتناسق بين جمله 
ويكون حاصل معتی هذه الخطبة : ياأيها المسلمون عليكم أن تجعلوني أحب 
الى أنفسكم من أنفسكمءوأن من يحبنتي يحب علیاً » اللهم حب من أحبته» 
وأبغض من أبغضه » وکل عاقل يصدق بصحة هذا الکلام وحسن انتظامه . 
وان قول النبي : « آلست أولى بالمؤمنين من أنفسهم » مأخوذ من الاية 
القر آنیق ومن هنا جعل هذا المعنى من المسلتمات لدى أهل الاسلام » وفرع 
عليه الحكم اللاحقله » ولقد وقع هذا اللفظ في القرآن في موقع لایصح أن 
يكون معناه (الاولی بالتصرف) اصلا » وهو قوله تعالی ۲ النبي أو لی بالمومنین 
من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وآولواالارحامبعضهم أولى ببعض في كتاب الت ی 
فان سوق هذا الكلام هو لنفي نسبة المتبنى الى المتبني » ولبيان النهي من أن 
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يقال لزید بن حارثة: زید بن محمد » لان نسبة النبي صلی الله عليه وسلم الى 
جميع المسلمين نسبة الاب الشفيق الى أبنائه » بل فوق ذلك » ونساء النبي 
آمهات أهل الاسلام » وأهل القرابة أحق وأولى في الانتساب من غيرهم » وان 
كانت شفقتهم وتعظيمهم أكثر ) فمدارالانتساب هي القرابة المفقودة بين العتبني 
والمتبنى » لاعلى الشفقة والتعظيم » وهذا هو كتاب الله أي حكمه » ولادخل 
للاولى بالتصرف في المقصود في هذا المقام » فكذلك الامر في الحدیث » 
والمراد في الاية هو المراد فيه . 

ولو سلمنا كون المراد من صدر الحديث هو (الاولى بالتصرف) فانه 
لاوجه لحمل(المولى) على (الاولى بالتصرف)كذلكء لانه انما صدرالحديث 
بتلك العبارة لينبه السامعين » كي يتلقوا الكلام يكل توجه واصغاء . ويلتفتوا 
الى وجوباطاعة هذا الامر الارشادي» كما يقول الاب لولده في مقام الوعظ 
والنصيحة : ألست أنا أباك ء فلما يقر الولد يأمره بما يريد . حتى يطيع أمره 
بمقتضى علاقة الابوة والبنوة» فقوله في هذا المقامألست أولى بالمؤمنين نظير 
قوله : ألست رسول الله اليكم » أو ألست نبيكم » وأما أخذ لفظة واحدة من 
الحديث وجعلها فقط مورد العلاقة والربط بعبارة الصدر فمن كمال السفاهق 
بل يكفي الارتباط الموجود بين جميع الكلام مع هذه العبارة . 

والاغرب من ذلك استدلال بعض مدققيهم على عدم ارادة المحبة » بأن' 
ايجاب محبة الامير دلت عليه الاية علا والمؤمنون والمؤمنات يعضهم أوليساء 
بعض د فلو کان معنى حدیث الغدير ذلك أيضاً كان لغواً . ولم يعلم هؤلاءبآن 
الدلالةعلى محبة شخص بدليل عامأمرء وايجاب محبته‌بدلیل خاص أمر آخرء 
ومن هنا لو آمن انسان بجميع أنبياء الله ورسله» ولم يجر على لسانه خصوص 
« محمد رسول الله» لم يعتير مسلماً » فالمراد من الحديث ايجاب محبئّة علي 
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پشخصه ‏ وان تقدم مایدل على وجوب محبته ضمن عموم المؤمئين . 
وعلى تقدير وحدة المضمون في الاية والحدیث فأي قبح فيه ؟ ان" شأن 
التبي هو التأكيد على مضامين الايات والتذ كير بها » لاسيما متى رأى تهاونآ 
من المكلفين في العمل بموجب القرآنءقال تعالى : ع وذکتر فان" الذكرى 
تنفع المؤمتين أ » وما من شيء دلت عليه آية من الق ر آن الا" وأكّدت عليه 
الایات الاخرى » ثم الاحاديث على لسان التبي » حتى تتم النعمة والحجة » 
وان من نظر في القر آن والحديث لایتفوه بمثل هذا الكلام القار غء والا لزم 
أن تکون تا کیدات التبي وتفریراته في آبواب الصوم والصلاة والز کاة وتلاوة 
القر آن كلها لاغية» ویکون التتصیص على امامة الامیر ‏ كما يدعيه الشيعة - 
مرة بعد أخرى والتاً کید علیها لغوا باطلا » معاذالّه من ذلك . 
وانسبب هذه الخطبة ‏ كما روى المؤرخونوأه لالسير ‏ يدل بصراحة 
على أن الغرض افادة محبة الاميرء وذلك أن جماعة من الاصحاب الذين كانوا 
معه في اليمن مثل بريدة الاسلمي ء وخالد بن الوليد وغيرهما من المشاهير» 
جعلوا يشكون لدی رجوعهم من الامير عند النبي صلی الله علیه‌وسلم شكايات 
لامورد لها » فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيو ع تلك الاقاويل بين 
الناس » وأنه ان منع بعضهم عن ذلك حمل على شدة علاقته بالامیر» ولم يغد 
في ار تداعهم » لهذا حطب خطبة عامة » وافتتح كلامه بنص من القرآن قائلا: 
آلست أولى بالمؤمنين من أنفسهم. يعني أن كلما آقوله لكم ناشیء من شفقتي 
عليكم ورأفتي بكم » ولیس الغرض الحماية عن أحد » وليس ناشتاً من فرط 
المحبة له . 
وقدروی محمد بن اسحاق وغیره من أهل السیر هذه القصة بالتفصیل». 
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آقول : ان آول ما في هذا الکلام هو : حصر « الدهلوي » الاحاديث 
النبوية الشريفة الدالة على خلافة أمير المؤمنين عليه السلام و ولايته المطلققفي 
« اثنى عشر حديثاً 6» وهذا انكار للحقيقة الراهنة ... و لسنا ندري أهو حصر 
عقلي أم استفرائي ؟ أما العقل فلا سبيل له الى الحكم في مثل هذه القضايا 
والبحوت و ان كان حصراً استقرائياً فانالواقع خلا مازعمه» فانالنتصوص 
الواردة في هذا المضمار تبلغ في العدد الاضعاف المضاعفةلهذ! العددالمزعوم 
۰ كما لايخفى على الخبير المنصف . 

وأما الاحاديث التي تفيد أفضلية سيدنا أميرالمؤمنين عليه السلام من غيره 
من الاصحاب » فهي تفوق حد الحصر والعد » ولم نجد أحدآ من علماءالحق 
- ولا من المخالفين ممن يتجنب الكذب والخيانة ‏ تعرض لهذا أو تصد ی 
لاستقصاء هذا النوع من‌الاحادیت» وهذه کتبهم موجودة و منتشرة في البلاد» 
فلتراجع . نعم اکتفی علماژ نا - لدی البحث عن هذه الناحية و اثبات آفضلية 
الامام عليه السلام - بذ کر أحاديث في الیاب ؛ وهي نزر من کثیر وفیض‌من 
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وبالنظر الى هذه الحقيقة الراهنة التي أشرنا اليها» نجد نصر الله الكابلي 
مع تعصبه الشديد ‏ لايتطرق الى دعوى حصر الاحاديث المستدل بهافي 
باب الامامة فيعدد بصراحق- وان كان كلامه كالصريح في ذلك حيث قال: 
« المطلب الرابع: في ابطالاستدلالالرافضة على أن الامام بعد النبي - صلى 
الله عليه وسلم - علي » بأحاديث أهل السنة» وهي اثنا عشر ؛ الاول : مارواه 
بريدة بن حصيب وغيره .. 6'. 

لكن (الدهلوي) لقرط أمانته!] حصر تلك الاحاديثفي العددالذي ذكره 
مصرحا بهذا المعنی» ولقد كان هذا ديدنه في سائر القضايا الواضحة والمسائل 
البينة .. 

ثم ان هناك آحادیت آقوی سندا و آبلغ وأوضح دلالة من هذه الاحاديث 
الائنی عشر التي ذكرها «الدهلوي» تبعاً للكابلى» يتمسك بها أهل الحق في 
اثبات مطلوبهم » فهو بالاضافة الى بطلان دعوى حصر الاحاديث في العدد 
المذ كور مآخذ على تر که‌الاحادیث الاقوى من هذه في السند والدلالة» على 
الامامة الكبرى والخلافة العظمى . 

وهذا أوان الشروع في الرد على ماذكره «الدهلوي» وغيره حول حديث 
الغديرء وبيان بطلا ن کلماتهم الواهية فيهذا المجال . 


. الصواقع لنصر الله الكايلى  مخطوط‎ )١ 
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ف حديث العدس 


و « للدهلوي » في هذا الکلام صنیع شنیع آخر » وذلك قوله : «انه قد 
روی بريدة بن الحصیب الاسلمی ... » . 

فا نه يعني انهمن حدیث:« بريدة»فحسب» ولم تسمح له‌نفسه‌بالاشارقالی أن 
هذا الحديث قد ورد من رواية غيره من الصحابة » مع أن « الكابلي » قد نص 
على ذلك كما في عبارته السالفت وكأن « الدهلوي » يسعى بذلك وراء اخفاء 
فضائل مير المؤمنين- عليهالسلام واسدالالستار على الحقائق جهد المستطاع» 
ولكنه غفل عن أن بعض التتبع والنظر في كتب الفريقين يكشف عن سوء 
نيته ويظهر خحيانته » ويعلن للملا" العلمي كثرة طرق هذا الحديث الشريف 
وأسانيده المعتبرة» المعترف بصحتها من قيل جماعة كبيرة من الحفاظ عن طائفة 
كبيرة من مشاهير الاصحاب » حتى لقد جاوزت تلك الطرق والاسانیسد حد" 
التواتر بمراتب عديدة جدا. 

ولاجل أن نبرهن على هذا الذي ذکرناه ء نذكر بعض الادلة والشواهد 
حسب تصريحات كبار أثمة أهل السئة : 
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قال الفقیه المحدث ابن المغازلي الشافعي مالفظه : م حدئتي أبو القاسم 
التضل ين محمد بن عبد الله الاصفهاني - قدم علینا بواسط. املاء من كتابه 
لعشر بقين من شهر رمضان؛ سنة آربع وثلائین وآربعمائةه قال : حدثني محمد 
ابن علي بن عمر بن مهدي» قال: حدثتي سلیمان‌ین أحمد بن أيوب الطبراني 
قال حدئني أحمد بن ابراهيم بن كيسان الثقفي الاصفهاني» قال: حدثني اسماعيل 
ابن عمر البجلي » قال : حدثني مسعر بن كدام » عن طلحة بن مصرف » عن 
عمر بن سعد ء قال : شهدت علیاً على المنبر ناشد أصحاب رسولالله ‏ صلی 
الله عليه وسلم ‏ : من سمع رسول الله يوم غدير حم يقول ماقال فليشهد » فقام 
اثنا عشر رجلا منهم : أبوسعيد الخدري وأبو هريرة وأنس بن مالك» فشهدوا 
أنهم سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ یقول: « من كنت مولاه فعلي 
مولاه » اللهم وال من والاه وعاد من عاداه » . 

قال أبوالقاسم الفضل بن محمد: هذا حدیث‌صحیح عن رسو ل الله - صلى 
الله عليه وسلم ‏ وقد روى حديث غدير خم عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - نحو مائة نفس منهم العشرة » وهو حديث ثابت لا آعرف له عة ع 


الم لفون في حديث الغدير a۷‏ 


تفر د علي رضی الله عنه - بهذه الفضيلة لم يشر كه أحد . انتهى »۰۱ 

فحديث الغدير » حديث رواه - على ماذکره ابن المغازلي - « نحو مائة 
نفس» منهم العشرة » المبشرة بالجنة عندهم» وهو يدل على امامة آمیر المومنین 
عليه السلام- أو أفضليته المستلزمة لها لعدم مشار كةأحد له فيها ... 


ابن المغازلى ثقة 

ثم ان ابن المغازلي من كيار العلماء الثقات المعتمدين لدى أهل السنة » 
فقد ذكره السمعاني ) والبدخشاني 9 والكاتب الجلبي 9©) ) وأثنوا عليه . 

كما نقل عن ابن المغازلي واعتمد على كتبه جماعة من أعلام علمائهم 
كابن حجر المكي في « الصواعق المحرقة » » وكمال الدين الجهرمي في 
« البراهينالقاطعة في ترجمة الصواعق المحرقة » والملا ميارك في « أحسن 
الأخبار في ترجمة الصواعق المحرقة » » والشريف السمهودي في « جواهر 
العقدين » » والفضل ابن باكثير المكي في « وسيلة المآل » والبرزنجي فى 
« نواقض الروافض » » والشيخاني القادري في « الصراط السوي ». 

كما اعتمد جماعة منهم على كتابه « المناقب » بالذات » ومنهم تلميسذ 
« الدهلوي » الفاضل رشيدالدينالدهلوي في كتاب « ايضاح لطافة المقال »» وقد 
جعل تأليف كتاب « المناقب » دليلا على محبة أهلالسنة وولائهم لاه لالبيت 


. ۲۷ -۲۷۷/ مناقب أميرالمؤمئين‎ )١ 
. الاتساب ب الجلا یی‎ )۲ 
. تراجم الحفاظ ب مخطوط‎ )۳ 

ء) کشف الظنون ۳۰۹/۱ ۰ 


۵۸ خلاصة عبقات الانوار 


.. علیهم السلام - کساشر الکتب التي ألفها يعض علمائهم في مناقب الائمة 
الطاهر ین . 

بل لقد تمسك المولوي حیدر علي الفیض آبادي - مع ماهو عليه مسن 
التعصب - برواية ابن المغازلي هذه في کتابه « منتهی الکلام » ... وستقف 
على ذلك ان شاء الله تعالی . 


۳ 
تصبیف ابن عقدة فی طرق الحدبث 

ومن الشواهد على كثرة طرق حديث الغدیر وتواتره : تصنیف الحافظ 
أبي العباس آحمد بن محمد المعروف بابن عقدة الكوفي کتاباً عاصاً بطرق 
حدیث الغدیر عن أكثر من مائة نفس من کبار الصحابة بأسانيد متعددة ... 
قال السید الجلیل ابن طاوس الحلی سرضي الله تعالی عنه ‏ في ذکرمن صنف 
في طرق هذا الحدیث الشریت : 

« ومن ذلك : الذي لم يكن مثله في زمانه آبو العباس أحمد بن سعيد بن 
عقدة الحافظ الذيزكاه وشهد بعلمه‌الخطیب‌مصنف تاريخ بغداد» [فانه] صنف 
كتابا سماه: « حديث الولاية »» وجدت هذا الكتاب بنسخة قد كتبت في زمان 
أبي العباس ابن عقدة مصنفه » تاريخها سنة ثلاثين وثلاثمائة » صحيح النقل» 
عليه خط الطوسي وجماعة من شيوخ الاسلام» لايخفى صحة ماتضمنه على 
أهل الافهام» وقد روى فيه نص النبي ‏ صلی الله عليه وآله ‏ على مولانا علي 
- عليه السلام - بالولاية من مائة وتحمس طرق '. 


, الاقبال بصالح الاعما/۵۳‎ )١ 


خلاصة عبقاتالانوار 


وقال السيد المذ كور أيضاً : « وقد صنف العلماء بالاخبار كتبا كثيرة في 
حدیث الغدير وتصديق ماقلناه» وممن صنف تفصيل ماحققناه أبو العباس أحمد 
اين محمد بن سعيد الهمداني» الحافظ المعروف بابن عقدة» وهو ثقة عند 
آریاب المذاهب » وجعل کتابامجردآسماه « حديث الولاية » وذكر الاخيارعن 
النبي - صلی الله عليه و آله - پذلك وأسماء الرواة من الصحابة » والکتساب 
عندی الآن . 

ومذه آسماء من روي عتهم حدیث‌الغدیر ونص النبي على علي‌با لخلافق 
واظهار ذلك عند الكافة . ومنهم‌من هتأه بذلك : 


| ذ کر من روی عنه ابن عقدة حدیث الغدير من الصحابة : ] 


عمر بن الخطاب 

عثمان بن عفان 

علي بن أبي طالب 

طلحة بن عبيد الله 

الزبير بن العوام 

عبد الرحمن بن عوف 

سعيد بن مالك 

العباس بن عيد المطلب 
الحسن بن علي بن أبي طالب 
الحسين بن علي بن أبي طالب 
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عبد الله بن العباس 
عبد الله بن جعفر بن أبي طالب 
عبد الله بن مسعود 
عمار بن ياسر 
أبو ذر جندب بن جنادة الغفاري 
سلمان الفارسي 
أسعد بن زرارة الانصاري 
خزيمة بن ثابت الانصاري 
أبو أيوب خالد بن زيد الانصاري 
سهل بن حنيف الانصاري 
عثمان بن حنيف الانصاري 
حذيفة بن اليمان 
عبد الله بن عمر بن الخطاب 
البراء بن عازب الانصاري 
رفاعة بن رافع الانصاري 
موه بن يعدت 
سلمة بن الاكوع الاسلمي 
زيد بن ثابت الانصاري 
أبو ليلى الانصاري 
أبو قدامة الانصاري 
سهل بن سعد الانصاري 
عدى ين حاتم الطائي 


۲ 


ثابت بن يزيد بن وديعة 

كعب بن عجرة الانصاري 

أبو الهیثم بن التيهان الانصاري 
هاشم بن عتبة بن أبي وقاص الزهري 
المقداد بن عمرو الكندي 

عمران بن حصين الخزاعي 

عمر بن أبي سلمة 

عبدالله بن أبي عبد الاسد المخزومي 
بريدة بن الحصيب الاسلمى 

جبلة بن عمر الانصاري 

أيو هريرة الدوسي 

أبو برزة فضلة بن عبيد الاسلمى 

أبو سعيد الخدري 

جابر بن عبد الله الانصاري 

جرير بن عبد الله 

زيد بن ارقم الانصاري 

أبورافع مولى رسول الله صلى اللدعليهوآله 
أبوعمرة بن عمرو بن محصن الانصاري 
أنس بنمالك الانصاري 

ناجية بنعمر الخزاعي 

آپوزیتب بنعوف الانصاري 


يعلى بن‌مرة الثقفي 


حلاصة عبقات الانوار 


المؤلفون في حديث الفدیر 


سعيد بن سعد بن‌عبادة الانصاري 
حذيفة ب نأسيد أبوسريحة الغفاري 
عمرو بنالحمق الخزاعي 

زيد بن‌حارشة الانصاري 

مالك بنالحويرث 

أبوسليمان جابر بنسمرة السوائي 
عبدالله بن‌ثایت الانصاري 

حبشی بن جنادة السلولي 
ضميرةالاسدي 

عبید بن‌عازب الانصاري 

عبدالله بن أبي أوفى الاسلمي 

زيد بنشراحيل الانصاري 

عبدالله بن بسر المازني 

النعمان يِنالعجلان الانصاري 
عبدالرحمن بنيعمر الديلي 
أبوالحمراء نخادم رسو ل الّه» صلی اه علیه‌و آله 
أبو فضالة الانصاري 

عطية بنبسر المازني 

عامر بن ليلى الغفاري 

أبوالطفيل عامر بن واثلة الكناني 
عبدالرحمن بن عبد ربّه الانصاري 
حسان بن‌تشایت الانصاري 


ل 


خلاصة عبقات الائوار 


سعد بن‌جنادة العوفي 

عامر بن‌عمیسر النميري 

عبدالله بن یامیل 

حبة بن جوين العرني 

عقبة بن عامر الجهني 

أبوذؤيب الشاعر 

أبوشريح الخزاعي 

أبو.جحيفة وهب بن عبدالله السوائي 
أبوأمامة الصدى بن عجلان الباهلي 
عامر بن ليلى بن ضمرة 

جندب بن سفيان البجلي 

اسامة بن زيد بن حارثة الكلبي 
وحشي بن حرب 

قيس بن ثابت بن شماص الانصاري 
عبدالرحمن بن مدلج 

حبيب بن بديل بن ورقاء الخزاعي 
فاطمة بنت رسول الله » صلى الله عليه وآله 
عائشة بنت أبي بكر 

أم سلمة أم المؤمنين 

ام هاني بنت ابي طالب 

فاطمة بنت حمزة بن عبدا لمطلب 
آسماء بنت عميس الختعمية 


الو سک 


ثم ذکر ابن عفدة ثمانية وعشرین رجلا منالصحابة لم يذ کرهم ولم 
تعر اسف سا 


: الطرائف فى معرفة مذ اهب الطوائف . ومن الذین رووا حديث الغدير‎ )١ 
أبى بنكعب الانصارى الخزدجی‎ )۱( 

(۲) جبير بن‌مطعم بن‌عدی القرشی 

(۳) أبوجنيدة جندع بن‌عمرو بن‌ماذن الانصادی 
(ء) رفاعة بن عبدالمتذر الاتصاری 

(ه) زيد بنعبيدالله الانصادی 

(؟) سعد بن‌عيادة الا نصاری 

(۷) سعد بن آبی وقاص 

(۸) سعید بن‌زید القرشی العدوی 

)٩(‏ عبدالّه بن‌بدیل بنورقاء 

(۱۰) عبدالله بن‌حنطب القرشی المخزومی 
(۱۱) عبدالله بن‌ربيعة 

(۱۲) عبدالله بن‌سعود 

(۱۳) عمارة الخزرجی الاتصادی 

(۱) عمرو بن‌شراحیل 

(۱۵) عمرو بن‌العاص 

(15) عمرو ين مرة الجهنی 

(۱۷) قيس بن‌سعد بن‌عبادة الانصاری 

(۱۸) آبو برزة فضلة بن‌عتبة الاسلمی 

(۱۹) وهب بن حمزة 


1 خلاصة عبات الائوار 


ذكو من صرح بتاليف ابنعقدة الکتاب المذ كور 


هذا وقد نص على تصنيف أبي العياس ابن عقدة مصتتفا في جمع طرق 
حديث الغدير عداة من أكابر أهل السنةءنذ کر بعضهم في مايلسي : 


)١‏ ابن تيمية 

قالابن تيمية الحر اني ٭ وهو تقي الدين أبوالعباس أحمد بن عبدالحلیم 
ابن تيمية الحراني الحنيلي المتوفى سنة ۷۲۸»توجد ترجمته في : ( المعجم 
المختص مخطوط ) و (فواتالوفیات ١‏ ) و (تتمة المختصرء حوادث 
۸ ) و (الدرر الكامنة )١ 44/١‏ و (طبقات:الحفاظ/1ه) و (الوافي‌بالوفیات 
۷ ) وغيرها ډ : 

« وقد صنّف آبوالعباس ابن عقدة مصتفاً في جمع طرقه » ۲ . 


؟) ابن حجر العسقلانی 

وقال ابن حجر العسقلاني × وهو الحافظ شهاب‌الدین أبوالفضل أحمد 
أبن حجر العسقلاني المصري الشافعي » توجد ترجمته في : ( البدر الطالع 
۱ )و ( شذرات الذهب ۲۷۲/۷ ) و ( القلائد الجوهرية /۳۳۱ ) و (نظم 
العقیان /2۵ ) و ( ذیل تذ کرة الحفاظ /۳۸۰) و ( الضوء اللامع ۳۰/۲) و 
(طبقات الحفاظ /2۷ه) و (حسن المحاضرة ۲۹۳/۱) وغیرها ‏ : 


. ۸۷ £ منهاج السنة‎ )١ 
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« وأما حديث ومن كنت مو لاه فعاي مو لاه» » خر جه الترمذي والنسائي 
وهو كثير الطرق جداً » وقد استوعبها ابن عقدة في كتاب مفرد » وكثير من 
أسانيدها صحاح وحسان » ' . 


ذكر من ذ کر کلام العسقلانی المذ كور 

ولقد ورد کلام ابن حجر هذا جماعة من أعيان آهل السنّة في کتبهم » 
ولنقتصر على ذکر ائنین منهم : 

الاول : الشريف السمهودي 

قال السمهودي + وهو نور الدین آبوالحسن علي بن عبدالله الحسيني 
السمهودي » المترجم له والمذ كور اسمه بكل تعظيم وتكريم في :(الضنّوء 
اللامع ه/ه04)و(النور السافر /۸ه)و(البدرالطالع /١‏ ١۷٤)و(شذراتالذهب‏ 
0/4 ) وقد أورد كتبه في ( کشف‌الظتون ) وهي كتب معتمدة لديهم » كما 
صرح رشيدالدين الدهلوي بأنه من أعاظم علماء أهل السئّة » واستند حيدر 
علي الفیض آبادي‌في كتبه ‏ فسي الرد على الاماميه ‏ الى كلماته وصر ح 
بأنه من جهابذة الثقات بل : 

« قال الحافظ ابن حجر : حديث «من كنت مولاه فعلي مو لاه » أخرجه 
الترمذي والستائي وهو كثير الطرق جدآً» واستوعبها ابن عقدة في كتاب 
مفردءو كثير من أسانيدها صحاح وحسان » ۲ . 

الثانی : المناوي 


. ٦۱/۷ فتح البارى فى شرح صحيح البخادی‎ )١ 
. جواهر العقدين ب مخطوط‎ ۲ 


“۸A‏ خلاصة عبقات‌الانواد 


وقال المناوي “د وهو عبد الرؤف بن تاج العارفين ين علي المناوي 
الفاسي الشافعي » قال المحبي في ( خلاصة الاثر 2۱۲/۲ ) : كان اماماً كبيراً 
وحجة ثبتاً وقدوة » صاحب تصانیف سائرة وأجل أهل عصره بغير ارتياب 
و امامسأفاضلا » وزاهداً عابدا قانتاً » ونخحاشعاً لله ... » “د : 

« قال ابن حجر : حديث كثير الطرق جدآء استوعبها ابن عقدة في كتاب 
مفردءمتها صحاح ومنها حسان » ' . 


۳) ابن حجر العسقلانى أيضاً 

وذكر ابن حجر العسقلاني كتاب ابنعقدة في مواضع من ( الاصابةفي 
معرفة الصحابة ) فأثبت صحبة عدد منهم » استناداً الى رواية ابن عقدة عنهسم 
في كتاب الموالاة الذي جمع فيه طرق حديث الغدير . 

فمنذلكقوله: « عبداللهبنياميل ‏ آخره‌لام» رأیته‌مجوداً بخطا لصر يفيني» 
ذ کره‌آبوالعباس ابن‌عقدة في جمع طرق حديث «من كنت مولاه فعلي مولاه» 
حرج بسند له الى ابراهیم بن محمد آظنه ابن آبي يحيى - عن جعفر بن 
محمد » عن أبيه » وأيمن بن نايل بنون وموحدة - عن عبدالله بن ياميل » 
قال : سمعت رسول الله صلكّى الله عليه وسلم ‏ يقول : من كنت مولاه » 
الحديث » واستدر که آبوموسی » ۲ . 

ومن ذلك قوله : « عبدالرحمن بن مدلج » ذكره أبوالعباس ابنعقدةفي 


کتاب‌الموالاة و آخر ج من طر یق‌موسی ين نصر بن الربيعالحمصي: حد ثني 


۱) فيض القدیر فی شرح الجامع الصغیر ۲۱۸/۲ . 
۲) الاصاية قى آسماء الصحابة ۳۷/۲ . 
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سعد بن طالب أبوغيلان » حدثني آبواسحاق » حدثني من لاأحصي : ان علياً 
آنشد الناس في الرحبة » من سمسع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : 
من کنت‌مولاه فعلي مولاه؟ » فقام نفر ‏ منهم عبدالرحمن بن مدلج ‏ فشهدو | 
آنهم سمعوا اذ ذاك من رسول الله صلی الله عليه وسلم - . وآخرجه ابن 
شاهین عن ابن عقدة » واستدر که آبوموسی »۲ . 

ومن ذلك قوله : « آبو قدامة الانصاری» ذکره آبوالعباس ابن عقدة في 
کتاب الموالاة الذي جمع فيه طرق حديث « من كنت مولاه فعلي مولاه » 
فأخر ج فيه من طریق محمد بن کثیر» عنفطر» عن أبي الطقيل» قال: كنا عند 
علي؛ فقال: أنشد الله من شهد يوم غديرخمء فقام سبعة عشر رجلا منهم أبو 
قدامة الانصاري ‏ فشهدوا أن رسولالله ‏ صلىالله عليه وسلم - قال ذلك . 
واستدر که أبوموسى » وسيأتي في الذي بعده ما يؤخذ منه اسم أبيه وتمام 


نسيه 6 


۴) الشريف السمهودى 
فقد ذکر کتاب ابنعقدة ونقل عنه فى کتابه «جواهر العقدين» كما سيأتي 
ان‌شاء الله تعالى 8 


۵) الشيخانى القادرى 
وقال الشيخاني القادري * وهو محمود بن محمد بن علي الشيخانسي 


. 4۱۳/۲ الاصاية‎ )١ 
. ١69/4 المصدر نفسه‎ )۲ 


3 خلاصة عبقات الانوار 


القادري المدني» ویظهر تعصتبه من مراجعة كتابه الذي ننقل عنه ۴ بعد أن 
ذ كر بعض طرق حديث الغدير: « وقد استوعب طرق الاحاديث المذ کورة 
وغيرها ابنعقدة في کتاب مفرد » وذكر ايضاً بعضها الشيخ نورالدین» السيد 
الجلیل ۰ علي بن‌جمال الدین عبدالته بن أحمد الحسيني السمهودي الشافعي 
في کتابه المسمی: أنجح المساعي قي رد شبهة الداعي. »۱ 


ع) البدخشانسی 


وقال البدحشاني ٭ وهو الميرزا محمد بن معتمدخان البدخشاني» وهو 
من کبار العلماء المشهورین في الدیار الهندية » وقد أثنىعليه رشید الدین 
الدهلوي وحیدر علي الفيض آيادي في کتابیهما واستندا اليه ٭ بعد أن ذکر 
بعض طرق الحدیت: وأقول: هذا حديث صحیح مشهورء نص" الحافظ آبو 
عبدالله محمد بن آحمد بن عثمان الذهبي التر كماني الفارقي ثم الدمشقي على 
کثیر من طرقه بالصحة » وهو كثير الطرق جداء وقد استوعبها الحافظ أبو 
العباس آحمد بن محمد بن سعيد الكوفي المعروف يابن عقدة في کتاب 
مشرد ۲ . 

وقال أيضاً: « فان الحديث كثير الطرق جد وقد استوعبها ابن عقدة في 
كتاب مفردءوقد نص الذهبي على كثير من طرقه بالصحة »۳ . 


. الصراط السوى قى مناقب آل النبی ب مخطوط‎ )١ 
. مقتاح النجا فی مناقب آل العبا م مخطوط‎ )۲ 
نز ل الابراد پماصح من مناقب أهل البیت الاطهارص:۲۱-‎ )۳ 


0 IT 


رواة کتاب الموالاة 

لقد آثبت جماعة من الاعلام کتاب «الموالاة» لابي‌العباس ابن عقدةءوهم 
ابن تيمية وابن حجر العسقلاني والسمهودي والمناوي والقادري و البدخشاني 
وقد تقد مت نصوص کلماتهم المفيدة لذلك . 

وعلمنا من حلال التتبع لکتب الاسانید أن کتاب ر الموالاة» من 
مرويات جماعة من أعيان علماء أهل السنة» فهم يروونه عن مؤلفه الحافظ 
أبن عقدة» بسند متصل اليه فيه الحافظ ابن حجر العسقلاني» وهؤلاء هم : 


۱) محمد عابد السندی 
وهو محداث المدينة المنورة في وقتسه» ومن مشاهیر علماء أهل السنة 


في عصره . 


۲) محمدحسین الایوبی 

وهو شيخ السندي المذ کور» فقد ذ کره بقوله: « قد من الله تعالی علي 
وله الحمد ‏ بقراءة القرآن العظيم من فاتحته الى خاتمته على قراءة الائمة 
السبعة المشهورین برواتهم الاربعةعشر المحصورة من طرقهم المشهورة »على 
شیخنا العلامة الفهتامة زينة دهره» وقدوة عصره» الحاوي لعلم الادیان‌والابدان 
الجامع للفنون العقلية والتقلية » والمو ضح لنا بأحسن بیان» عمی" وصنو أبي 
الشیخ محمد حسين بن محمد مراد الانصاري الخزرجي الايوبي نسبآء السندي 
بلدا » النقشبندي طريقة ء و الحنفي مذهبا » رحمه الله تعالی و بتوأه دار 


۹ یت ا س تج سس بخ سس 


۷۲ خلاصة عبقات الانوار 


کرامتسه » ۲ . 


؟) محمد مراد الانصادی 
وهو والد الايوبي الم كور وشیخه قال محمد عاپد السندي بعد ماتقدم 
« قال شیخنا قرأت بها على والدنا وشيخنا الحافظ الامام المحقق ولى اللهتعالى 


العارف الشيخ محمدمراد بن محمد يعقوب بن محمود الانصاري السندي». 


۴) محمد هاشم السندی 

وهو شيخ محمد مراد المذ كور قال السندي يعد العبارة المتقدمة: « قال 
يعني محمد مراد ‏ قرأت بها جميع القرآن العظيم من فاتحته الى خاتمته 
على شيخنا الامام الهمام مقتدى الانام الشیخ محمد هاشم . ..» 


۵) عصدالقادر الصديقى 


وهو مفتي الحنفية بمكة المكرمة في عصره وشيخ محمدهاشم السندي » 
قال الستّدي : « قال يعني محمد هاشم : قرأت بها على جماعة أجلتهم 
علاا'مة دهره وحجة الله تعالى على عصره » الشيخ عبدالقادر بن أبي بكر بن 
عبدالقادر الصديقي نسبآء المكي بلدآء والحنفي مذهبآء مفتى الحنفية بمكة 
المشرفة». 

وقال غلامعلي آزاد بترجمة محمدطاهر الكجراتي: « ومن أحفاده الشيخ 


. حصر الشارد لمحمد عا بد السندی‎ )١ 


الملفون فيحديث ادا سو 
عبدالقادر ابنالشيخ أبي بكر مفتي مکة المعظمة » كان عالماً جيّداً لاستيما في 
الفقاهةء فصیحاً بليغآء ومن تآ ليفه: الفتاوي» أربع مجلدات؛ومجموعةالمنشات 
»توفی سنة ۱۱۳۸ ۲6۰۰۰ . 

وقال عبدالرحمن الكزيري الامشقي» في ذکر شیوخه: « ومنهم العلامة 
المسند الشیخ عبدالقادر الصديقي المكي المفتی»۲ . 


۶) حسن العجیمی 

وهو من أعلام علمائهم قال السندي يعد العبارة المذ کورة عنه: « قال 
عبدالقادر: قرأت بها على وليالله تعالی العارف» عمدة القراء قدوة الحفاظ » 
أبي البقا الحسن بن‌علی العجيمي المكي ». 

والعجيمي - هذا - من مشایخ اجازة شاه ولی"الله» فقد قال: « قد اتصل 
سندي - والحمد لله بسبعة من المشایخ الاجلّة الکرامءالائمة القادة الاعلام 
من المشهورین بالحرمین المحترمين» المجمع على فضلهم بين الخافقين»الشيخ 
محمد بن‌العلاء... والشیخ حسن بن‌العجيمي المکي... »۲ 


۷) احمد الشناوی 


وهو من أكابسر مشايخ اجازة الشاه ولي الله الدهلوي أيضاً » فقد قال 

. 4 / سيحة المرجان‎ )١ 

۲) رسالة الاسانید لعيد الرحمن الكزيرى الدمشقى . 

۳) الارشاد الى مهمات الاسناد ء وقد ادرج هذه الرسالة ولده الدهلوى فىرسالة 
اصول الحديث له . 


۷ حلاصة عبقات الائواد 


الدملوي : « وقد استفاد واستوعب الوالد الماجد أخيراً فى المدينة المنورة 
ومكة المعظمة من أجتلاء مشایخ الحرمین يكل" استیعاب واستقصاه وقد كان 
أكثر ذلك عند جناب حضرة الشیخ آبي‌طاهر المدني - قدس‌سره - الذي كان 
وحيد عصره فى هذا الباب ‏ رحمة الله عليه وعلى أسلاقه ومشايخه ‏ . ومن 
حسن الاتفاق : أن للشيخ أبي طاهر س قدس سره ‏ سنداً مسلسلا الى الصوفيين 
والعرفاء حتى الشيخ زین الدين زكريا الانصاريء وذلك أنه أخذ عن أبيسه 
الشيخ ابراهيم الكردي» وهو عن الشيخ أحمد القشاشي» وهو عن الشيخأحمد 
الشناوي » وهو عن والده الشيخ عبدالةدوس الشناويءوأيضاً عن الشيخ 
محمد بن آبی‌الحسن البكري» وأيضاً عن الشیخ محمد بن أحمد الرملي » 
وأبضاً عن الشيخ عبد الرحمن بن عبدالقادر بن فهد»وهؤلاء كلهم من جلتة 
المشايخ العارفين بالله. »۲ 


۸) على بن عبدالقدوس الشناوى 
وهو والد الشناوي المتقد م ذکره » ومن شیوخ مشايخ الشاه ولي الله 
الدهلوي» والشیخ عبدالله بن سالم البصري؟ 


4) عبدالوهاب الشعرانتی 
وهو من آکابر العلماء الثقات وجهابذة العرفاء المشهورین؛ وكثيراً ما 
تنتهی سلاسل اجازات الشاه ولي الله الدهلوي اليه . 


)١‏ كذاء والصحيح: على ین عبدا لقدوس الشناوی 


۲( اصول ا لحدیث لعبدا لعز یز الدهاوی ۰ 
۳( الانتباه في سلاسل اولیاء ال الامداد بمعرقة عار اكسياع , 


الم لفون في حدیث الغدير Yo‏ 


۰ )جلال‌الدین السیوطی 
وهو أيضاً من شیوخ مشایخ والد الدهلوي» كما أثنى هو عليه في(اصول 
الحديث)»وقد لقتبه المقري في ( فتح المتعال ) بأنه مجداد الدين التبوي في 


المائة التاسعة . 


۱) ابن حجر العسقلانى 
وهو الحافظ» صاحب التصانيف» شيخ الاسلام 7 


)١ ۲‏ أبوالعباس المقدسى الحنيلى 

وهو أحمد بن أبى بكر شيخ ابن حجر العسقلاني المذ کود)ومن مشاهير 
الفقهاء والمحدثين» ترجم له ابن حجر بقوله: « أحمد بن أبى بكر بن أحمد.. 
أبوالعباس المقدسی حداث بالكثير وكان خاتمسة المستدین بدمشق» مات فى 
ربع الاخر سنة ۷۹۸ وقد اجاز لي غير مرة. »' . 


۳) اسحاق بنيحيى الحنفی 

ترجم له الذهبي بقوله : «اسحاق بن يحيى بن اسحاق الشیخ الفاضل 
المستد» عفيف الدین آبومحمد الامدي الحنقي»ولد سنة ۷٤۲‏ بآمد ... وتفر د 
بأشياء» مات فى رمضان سنةه۷۲ ... »۲ 


١)الدرر‏ الکامشة ۰۱۱۷/۱ 
۲) المعجم المختص  .‏ مخطوط . 


وآورد ابن حجر کلام الذهيي هذا ثم قال: « قلت: ثنا عنه بالسماع غير 
واحده منهم أحمد بن اقبرص بن بلعاق» وحداث بالکثیر» وکان يشهد على 
القضاة» وکان لطيفاً بشوشاء یتفرد بأشياء من العوالي » وعمل لنفسه محجماً » 


مات سنة ۰۷۲۵ ۲ . 


۴ ) يوسف بن خليل الدمشقی 

وهو من كبار الحفاظ ترجم له الذهبي بقوله : « ويوسف بن خليل 
الحافظ الرحال محد ث الشام ... » ۲ وقال السيوطي : « ابن خليل الحافظ 
المفيد الرحال الامام مسند الشام .. . وكان حافظاً ثقة عالماً بمايقرأ عليه لايكاد 


يفوته اسم رجلء واسع الرواية متقنا ...م ۲ 


۵) محمد بن حيدرة 


وهو شيخ ابنخليل المتقد م ذکره» وقد صرح العلماء بأن" رواية العدل 
الثقة عن رجل ‏ هي وحدها دليل عدالة المروي” عنه وان لميصراح الراوي 
باسمه» فکیف اذا كان من شيوخ الاجازة ؟ 

ومن ذلك: جعل ابن حجر المكي رواية الصحابة والتابمین عن معاوية 
ابن أبيسفيان دليلا على اجتهاد معاويسة و امامته . . . كما فى كتاب ( تطهير 
الجنان ) . 


. ۳۸۱/۱ ةنماكارردلا)١‎ 


۲) العبر ‏ حوادی سنة 14۸ . 
۳) طبقات الحفاظ ٩۵/‏ , 


39 1 خلاصة عبقات الانواد 


المولفون في حدیث الغدیر ۷ 

ومن ذلك : آخذ سيفالله ب نأسدالله الملتاني رواية مالك وأبي حنيفة 
وجماعة دليلا على وثاقة الامام جعفر بن‌محمد الصادق - عليه السلام- كما في 
(اتتبحيه اليه )» 

ومن ذلك : استناد الذهبي في اثبات وثاقة أحمد بن عمر بنأنس بن 
دلهان الاندلسي الى رواية ابن عبدالبر وابن حزم عنه . . . كمافي (العبر) . 

ومن ذلك: اعتزاز المقري برواية ابن عبدالبر" والخطيب عن أبي الولید 
الباجي... كما في (نفح الطيب) . 

هذا . . . ولقد نص" ابن‌القتيم على ما ذكرنا في ( زاد المعاد ) بقوله : 
«وأحد القولين: ان" مج رد رواية عدل عن غيره هو تعديل لذلك الغير و ان 
لم‌یصر ح الراوي بتعديله» وهذا احدى الروايتين عن أحمد بن‌حنبل» . 

ونستتتج من ذلك کله: ان رواية الحافظ ابن‌علیل عن ابن حيدرة تدل 
على جلالة اپن‌حيدرة ووثاقته . 


و ) محمد بن‌علی بن‌میمون الکوفی 

وهو من الحفاظ المشهورين» قال الذهبي: » أبي النرسي أبوالغنائم محمل 
ابن‌علي بن ميمون الكوفي الحافظ » روى عن محمد بنعلي بن عبدالرحمن 
العلوي وطبقته بالكوفة» وعن آبي اسحاق البرمكي وطبقته بیغداد» وناب في 
حطابة الکوفةه وكان یقول: مابالکوفة من أهل السنة والحدیث الا أناء وقال‌این 
ناصر: کان حافظاً متقناً مارأيتا مثلهء کان يتهجتّد ویقوم الليل» وکان أبوعامر 
العيدرى بثني عليه ویقول: حتم به هذا الشأن...'» 


هس و ل 


۱( ابر حوادت سنة۰ ۵۱ ۲۲/2 وأنظر: تذاكرة الحفاظ ‏ /۱۲۹۰ والنجوم- + 


۷۸ تخلاصة عبقات الائواد 


۷ ) ودام بن محمد التهشلى 
وهو شيخ أبي الغنائم المذكور . 


۸) محمد بن ابراهيم السرى 


وهو شيخ ورام المذ کور . 

هؤلاء رواة كتاب « الموالاة » وفيما يلي النص الكامل للسند : 

قال الشيخ محمد عايد الستدي : «واما كتاب المولاة لابي العياسابن 
عقدة » فأرويه عن عمى الشيخ محمد حسين بن محمد مراد الانصاري السندي 
عن أبيه» عن الشيخ محمد هاشم بن عبدالغقور السندي» عن مفتي مكة الشيخ 
عبد القادر الصديقي الحنفي » عن الشيخ حسن العجيمي »عن الشيخ أحمسد 
الشناوي » عن أبيه الشيخ علي الشناوي » عن الشيخ عبد الوهاب الشعراني » 
عن الحافظ السيوطي » عن الحافظ ابن حجر » عن أحمد بن آبي بكر بن 
عيد الحميد المقدسي » انا اسحاق بن يحيى بن اسحاق الامدي » عن يوسف 
ابن خليل الحافظ » انا ابو المعمر محمد بن حيدرة بن عمر الحسيني » انا أبو 
الغنائم محمد بن علي بن میسون ‏ أنا ورام بن محمد بن زيد التهشلي » انا 
محمد بن ايراهيم بن السری التميمي » انا أبو العباس أحمد بن محمسد ين 


عمدة »© . 


هالزاهرة ۰۲۱۲/۵ وشذرات‌الذهب ۰۲۹/2 وطبقات الحفاظ/ 20۸‏ ومرآة الجنان , 
حوادث سنئةء ۱ ۵ . 
)١‏ حصر الشارد - حرف الميم. قلت: وقىكفايةالطالب للحافظ الگنجی ۲ ہے 


الم لفون في‌حدیث الغدیر ۷۹ 


ویظهر من کلام السندي في خحطبة کتابه انه لایذ کر فيه الا اسانیده في 
الکتب المعتبرة اذ قال: « ... انه طالمالاذ بى بعض‌طلبة علم الحديث» وسألوني 
أن آلخص لهم شيتاً من آسانيدي في الکتب المعتبرة ... » . 


ترحمة ابن عقدة وو ثاقته 

هذا » ولما رأى المعاندون كثرة طرق حديث الغدير » بحيث جمعها 
واستوعبها الحافظ ابن عقدة في كتاب مجرد وأنه لايمكن الطعن في شىء 
من تلك الطرق ... عمدوا الى الطعن في ابن عقدة نفسه . حتى لايتم للاماميه 
مطلو بهم بالاستناد الى كتابه ... 

فهذا أبو نصر الكابلي یذ کر : أن ابن عقدة ليس من أهل السنة » وكان 
جارودیا رافضیاءواليك نص کلامه في‌المطلب السادس من (الصواقع‌الموبقة) 
الذي حصه بذ کر المکاید : « التاسح والتسعون:نقل‌مایژید مذهیهم عن کتاب 


سه مانصه : «آخبر نا الحافظ یوسف ين‌خليل اللمشقى بحلب ‏ قال : آخبر فا الشریف أبو 
المعمر بن حيدرة الحسیتی الكوقى يبغداد » آخبر نا آبو الفنائم محمد بن على ين میمون 
الترسی با لكوفة » آخبر نا أبو المثنى دادم بن محمد بن زيد النهشلی » حدثتا آبسوحکیم 
محمد بن ابراهيم السرى التميمى » حدئنا أيو العیاس أحمد بن محمد بن سعید الهمداتی 
(ابن عقدة) وحدثنا ابراهيم بن الوليد بن حماد » آخبرنا أبى » أخبرنا يحيى بن يعلى » 
عن حرب ين صبيح » عن ابن اخت حميد الطویل» عن ابن جدعان » عن سعيد بنالمسيب 
قال : قلت لسعد بن أبى وقاص : انى أريد أن أسألك عن شىء وانی أتقيك . قال : سل 
عما بدا لك قائما أنا عمك . قال : قلت : مقام رسول الله ب صلى الله عليه وآله ب فيكم 
يوم غدیرخم ؟ قال: نعم‌قام» فينا با لظهيرة فأخذ بيد على بن أبى طالب» ققال : من کنت‌مولاه 
قعلى مولاه » اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وأنصرمن نصره . قال : فقال أبو بكر 
وعمر: أمسيت يااين أبى طالب مولى كل مؤمن ومؤمنه » . 


۹ خلاصة عبقات الانو ار 


رجل یتخیل أنه من أهل السنة ولیس منهم كاين عقدة كان جارودیا رافضياء 
فاته ریما ينخدع منه کل ذي رأى غبین»ویمیسل الى مذهبهم أو تلعب به 
الشكوك » ۲ . 

وهذا « الدهلوي » يقلد الكابلي في هذا الحكم كغيره» ويضيف الى ابن 
عقدة:ابن قتيبة وأحطب خوارزم ...۲ 

ومن قبلهما حثالة من الناس ... 

ولكن يكفى دليلا على جلالة ابن عقدة وكونه من أكابر حفاظ أهل السنة: 
اعتماد كبارائمتهم عليه وأخذهم بآرائه وأقواله... ألا تری‌آن ابن حجر العسقلانى 
یعتبر الرجل صحابياً استنادا الى ( کتاب الموالاة) المذ كور » وأنه يلقيه ۳ 
المؤمنين في الحديث » وأنه يصحح كثيراً من طرق حدیث الغدیر في کتاب 
الموالاة !؟ 

بل ان كتبهم في الرجال مشحونة بذكر آراء ابن عقدة من جرح وتعديل 
ومدح وذم ... » فقد ذكر المزي بترجمة أحمد بن محمد بن نيزك بن حبيب 
أبي جعفر البغدادي : « ... قال أبو العباس ابن عقدة : في أمره نظر ... »". 

وقد أورد رأي ابنعقدة في هذا الرجل هكذا كل من: الذهبي وابن‌حجر 
السقلاني » فقال الذهبي : « قال ابن عقدة : في أمره نظر »* وقال ابن حجر 
« قال ابن عقدة: في آمره نظر » * . 


ا( الصواقع الموبقة . المطلب السادس فى المکائد . 

؟) التحقة الاثنا عشرية ء الياب الثانی ء المكيدة الحادية والثمانون . 
۳) تهذیب الکمال ‏ مخطوط . 

. تذهیب التهذیب  مخطوط‎ )٤ 

ه) تهذیب التهذیب۱ ۷۸ . 


المو لفون في حديث الغدير ا 

وقال الذهبي في العبر : « ... أبو اسحاق بن حمزة الحافظ ... قال ابن 
عقدة: قل من رأیت مثله ... » و کذا نقل قول ابن‌عقدة جلال الدين‌السيوطي 
بترجمة الرجل من طبقاته ". 

بل لابن عقدة آراؤه في علم قواعد الحديث » قال السيوطي في بيان 
أقسام تحمل الحديث : « السابع:اجازة المجاز كأجزتك مجازاتي» [أوجميع 
مااجیزلی روايته] فمنعه بعض من لايعتد” به ... والصحيح الذي عليه العمل : 
جوازه » وبه قطع الحفاظ : الدار قطنى و [أبو العباس] ابنعقسدة [الكوفي] 
وأبو نعيم وأبو الفتح نصر المقدسي ... »". 

أقول : وفي هذا القدر كفاية لثبوت جلالة ابن عقدة ووثاقته . 


کلمات فى توثيقه 

أضف الى ذلك: توثيق علماء الرجال وفطاحل أهل السنة آبا العياس ابن 
عقدة » وثنائهم الصريح عليه » وتنصيصهم على رواية الاكابر عنه» واعتمادهم 
عليه » ولنذ کر نصوص عبارات بعضهم : 


)١‏ السمعانى 
« كان حافظاً متقنآ مكثراً عالماً » جمع التراجم والابواب والمشيخة 


وأكثر الروايسة وانتشر حديثه » سمع أحمد بن عبدالحميد الحارثى وعبدالله 


6 العيرء حوادث سنة ۳۳۲ . 
۲) طبقات الحفاظ ۳۷۱ . 
۳) تدریب الراوى 2۰/۲۷ . 


ما تعلاصة عبقات الانواد 
بن أبي سلمة ... 

روى عنه الاکابر من الحفاظ مثل: أبي بكر محمد بن‌عمر [ابن] الجعايي 
وأبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني» وأبي نعيم»وعبد الله بسن 
عدي الجرجاني » وآبي الحسين محمد ين المظفر البغدادي » وأبي الحسن 
علي بنعمر الدارقطني» وأبي حفص عمر بن أحمدبن شاهين ... وخلق يطول 
ذكرهم .. 

وكان الدارقطني يقول : أجمع أهل الكوفة على أنه لم ير من زمن عبد 
الله بن مسعود الى زمن أبي العباس أبن عقدة أحفظ منه » وقال أبوالطيب ابن 
هرثمة : كنا بحضرة ابن عقدة المحدث ونکتب عنه » وقي المجلس رجسل 
هاشمي الى جانيهء فجری حدیث حفاظ الحدیث فقال آبوالعباس: آنا أجيب 
في ثلاثماثة الف‌حدیث من حدیث أهل بيت هذا سوی غیرهم - وضرب بيده 
على الهاشمي »ولد في سنة آربع [ تسح ] وأربعين ومائتین ليلة النصف من 
المحرم » ومات سنة اثنتين وثلائین وثلائمائة » ۱ . 


۲) آلبدخشانی 

اذ نقل کلمات السمعاتي هذه » ثم قال : «قلت : ذکره الذهبي وابن‌ناصر 
الدين في طبقات الحفاظ ۾" .۰ 

۳) السيوطى 

في ذ کر حديث ردالشمس ردا على قدح ابن الجوزي في ابسن عفقدة : 


١)الاساب ‏ العقدى 5 
۲) تراجم الحفاظ . وهو كتاب مستخر جح من الانساب للسمعانی ؛ وهو »خطوط . 


المق لفون في حديث الغدير AY‏ 
« وابن عقدةمن کبارالحفاظ والناس مختلفونفي مدحه وذمه» قال الدارقطني 
: كذب من اتهمه بالوضع » وقال حمزة السهمي : مایتتهمه بالوضع الا 
طمل » وقال آبوعلي الحافظ: أبوالعياس امام حافظ محله محل من بسأل عن 
التابعين وأتباعهم » ١‏ ۲ 


تر احم الموثقين لابن عقدة 

أقول : ولنعرف هؤلاء الموثقين لابي العباس ابن عقدة فنقول : اما 
الدارقطني» فقد آوردنا تر جمته بالتفصیل في مجلد حد بت الطیر» و آماالسيوطي 
فستأتي ترجمته في الکتاب ان شاءالله تعالی » وأما حمزة السهمي : 


ترجمة السهمى 

فقد قالالذهبي: « وأبوالقاسم حمزة بن يوسفالسهمي الجرجاني الحافظ 
من ذرية أوشام بن العاص » سمع سنة أربع وخمسین من محمد بن أحمد بن 
اسماعيل الصتّرام صاحب محمد » ابن الضريس » ورحل إلى العراق سنة 
ثمان وستين فأدرك ابن ماشي » وهو مكثر عن ابن عدي والاسماعيلي ... وکان 
من أئمة الحديث حفظاً ومعرفة واتقانا » " . 

وبمثله قال السيوطي وأضاف : « صتّف وخر ج وعدال وصحح وعلل » 


مات سنة ۶۲۷ ع ° . 


۱ اللثالى المصنوعة ۳۳۷/۱ ۰ 
۲ العبر » حوادث سنة ۶۲۷ ۰ 
۳) طبقات الحفاظ /۲۲؟ . 


A4‏ خلاصة عیقات الانوار 


مس میس تست یسوم ا ص د س ا ص 


وقال السمعاني بترجمته : « أحد الحفاظ المكثرين » ' . 


ترحمة آبی على الحا فظ 


وأما أبوعلي التيسابوري» فقد ترجم له الذهبي بقوله : « آبوعلي الحافظ 
الحسين بن علي بن يزيد النيسابوري » أحد الاعلام . . . قال الحاكم : هسو 
واحد عصره في الحفظ والاتقان والور ع والمذا كرةوالتصنيف» سممعابراهيم 
أبن أبي طالب وطبقته » وفي الرحلة من النسائيو أبي خليفة وطبقتهماء وكان 
آية في الحفظ » كان ابن عقدة يخضع لحفظه » ۲ . 

وبمثله قال اليافعي ۲ . 

ونقل السيوطي عن تلميذه الحاكم قوله : « وأقام بیغداد وما بها أحفسظ 
مته الا أن يكون أبوبكر الجعابي » فاني سمعت أباعلي يقول: مارأيت ببغداد 
أحفظ منه ... قال ابن منده : سمعت أباعلي يقول ‏ ومارآیت أحفظ منه ‏ : 
ماتحت أديم السماء كتاب أصح من کتاب مسلم » وقال این منده : مار یت 
في اختلاف الحديث والاتقان أحفظ من أبي علي . 

وقال القاضي أبوبكر الابهري : سمعت أبابكر ابن أبي داود يقول لابي 
علي : من ابراهيم عن ابراهيم عسن ابراهیم ؟ قال : ابراهيم بن طهمان » عن 
ابراهیم بن عامر البجلي » عن ابراهیم النخعي » فقال : أحسنت ياآباعلي . 

قال الحا کم : كان أبوعلي يقول : مارأيت في أصحابي مثل الجعايي في 


۲( العبر ء حوادت سنة ۳٤4‏ . 
۳) مر آة الجتان » حوادت سنة وعم 


المؤلفون في حديث الغدير Ao‏ 


حفظه » فحكيت هذا للجعابي » فقال : يقول أبوعلي هذا وهو استادي في 
الحقيقة » ۲ . 


۴) محمد بن طاهر الفتنى 

« حديث أسماء في ردالشمس:فیه فضيل بن مرزوق : ضعيف » وله طريق 
آنحر فيه ابن عقدة : رافضي رمي بالكذب » ورافضي كاذب . 

قلت : فضيل صدوق احتج به مسلم والاربعة» وابنعقدة من كبار الحفاظ 
وثتقهالناس» وماضعفه الا عصری متعصب»والحديث صرح جماعة بتصحیحه 


منهم القاضي عياض 6 


۵) سبط ابن الجوزی 

في الکلام على حديث ردالشمس : « و کذا قول جدي : « آنا لاأتهم به 
الا ابن عقدة » من باب الظن والشك لا من باب القطع والیقین » وابن عقدة 
مشهور بالعدالة»كان يروي فضائل آهل‌البیت ویقتصر علیها ولایتعرض للصحابة 
- رضي الله تعالی عنهم - بمدح ولايذم » فنسبوه الى الرفض 6" . 


.۳۹۸/ طبقات الحفاظ‎ )١ 
وتوجد ترجمة محمد بن طاهر الفتتی فى أخبار‎ . ٩٩/ تذكرة الموضوعات‎ )۲ 
الاخبار للشيخ عبدالحق الدهلوی» وسبحة المرجان فى آثار هندوستان لغلام على آذاد‎ 
.» الیلجرامی » وغیرهما » وستأتى خلاصتها عن « النور السافر عن آخباد القرن العاشر‎ 
+, 0۱۰/ تذ کرة خواص الامة‎ )۳ 


ع) الخوارزمى 
«أحمد بن محمد بن سعيد بن عبدالرحمن بن زياد بن عبدالله بن‌العجلان 


أبوالعياس الكوفي الهمداني المعروف بابن عقدة» كان ثقة فقيهاً عالماً بالنحو 
واللغة والقراءة متقناً في الحديث حافظاً لرواته » ومدار هذه المسانيد عليه»'. 


۷) السبكى. فى ذكر الطبقات - 


« فأين أهل عصرنا من حفاظ هذه الشريعة أبي بكر الصديق ... 

ومن طيقة أخرى من التابعين ... 

طبقة آعری ... 

أخرى .. 

أخرى .. 

أخرى .. 

آخری : وأبى بكر بن زياد الثيسابوري وابي حامد أحمد بن محمد بن 
السرفي وبي جعفر محمد بن عمرو العقيلي وأبي العباس الدغولي وعبدالرحمن 
ابنأبي حاتم وأبى العباس ابن عقدة ... 

فهو لاء مهرة هذا الفن ء وقد أغفلنا كثيراً من الائمة»وآهملنا عدداً صالحاً 
من المحدثين » وانما ذکرنا من ذكرنا لننبته بهم على من عداهم » ثم أفضى 


)١‏ جامع مسانید أبى حنيفة » لابى المؤيد الخوارزمی ... وتوجد ترجمته قى 
الجواهر المضيئة فى طبقات الحنقية لعبدالقادر بن محمد القرشى . 


المو لفون في حديث الغدیر ۸۷ 


الامر الى طي بساط الاسانید رأساً » وعد الا کثار منها جهالة و وسواساً» ۱ . 

آقول: ومن هذه العبارة التي احتصرناها نستفید أموراً : 

الاول : کون ابن عقدة أعظم من علماء عصر السبكي وماقبله » وبما أن 
مرتبة «الدهلوي» وغیره‌آدنی یکثیر من مرتبة علماء عصر السبكي» فان کلامهم 
غير مسمو ع فى ابن عقدة . 

الثاني : کون ابن عقدة من حفاظ الشريعة . 

الثالث : کون ابن عقدة في طبقة کبار آساطین الائمة من أهل السنتة » 
كالعقيلي وابن أبي حاتم و و و ... 

الرايع : کون ابن عقدة من مهرة فن الحديث وأئمة هذا العلم . 

الخامس: کون ابن عقدة أعظم من الائمة الذين أغفل السبكي ذكرهم» 
دهم کثیرون ... 

السادس : کون ابن عقدة كأبي بكر ... ووو ... من حفاظ الشريعة . 

وبعد هذا » فهل تبقي قيمة لطعن طاعن أو قدح قادح ؟ . 


۸) السیوطی 

«ابن عقدة - حافظالعصر والمحدث البحر آبوالعباس ... کان‌الیه‌المنتهی 
في قوة الحفظ و كثرة الحدیث.ورحلته قليلة » أف و جمع ‏ حدث عنه 
الدارقطتي و قال : آجمع أهل الكوفة على أنه لم پربها من زمن ابن مسعود 
الى زمنه أحفظ منه . 

وعنه: أحفظ مائة ألف حديث بأسنادهاء وأجيب عن ثلاثمائة ألف حديث 


. ۳۱۸-۳۱٤/۱ طبقات الشافعية الکبری‎ )١ 


۸۸ خلاصة عبقات الانواد 
من حديث أهل البيت وبني هاشم . 

وقال أبوعلي : مارآیت أحفظ منه لحديث الكوفيين . وعنسده قشيشح 
ولد سنة 748 ومات في ذي القعدة سنة ۳۳۲ ۲ . 

أقول : قوله: « وعنده تشینع » ليس بقادح عندهم ولاسیتما بعد تلك 
الفضائل و آیات الثناء عليه - وقد قال ابن حجر الحافظ : 

« والتشيع محبة علي وتقديمه على الصحابة » فمن قدامه على أبي بكر 
وعمر فهو غال في التشیع ويطلق عليه رافضي وال فشيعي » وان انضاف الى 
ذلك السب والتصريح بالبغض » فغال في الرفض » وان اعتقد الرجعة السى 
الدنيا قأشد في الغلو » " . 

فالحمدلله الذي حللنا بعونه عقدة کید « الدهلوي » في جرح ابن عقدةه 
حيث أثبتنا أنه ثقة معتمد» بأقوال الاساطین الذين بیدهم عقدة الجر حوالتعديلء 
وهم أهل الحل والعقد في هذا القن الجميل . 


ےہ 


۱) طبقات الحفاظ / ۳٤۸‏ . 
۲) فتح البارى شرح صحيح البخاریسمقدمة الكتاب . 


۳ 
تصنیف الطبری کتابا فى طرق حدیث الغدیر 


و صنّ تآب و جعفر محمدین‌جریر بن‌يزید الطبري مصتفاً عاصتاً بطرق 
حدیث الغدیر . . . قال صاحب العمدة: « وقد ذکر محمد بن‌جریر الطبري 
صاحب التاریخ خبر يوم الغدیر وطرقه فى خمسة وسبعين طريقاً . وأفرد له 
کتاباً سمتاه کتاب الولاية 6" . 

وقال السید ابن‌طاووس - رحسه الله : « من ذلك: مارواه محمد بن 
جرير الطبري صاحبالتاريخ الکبیر» صتْفه وسماه کتابالرد على الحرقوصية 
روی [ فيه ] حديث الغدير ومانص النبي عليه السلام - على علي بالولاية 
والمقام الکبیر» وروی ذلك من خمس وسبعین طريقاً ۲ . 

وقال ‏ رحمهالته ‏ أيضاً: «وأما الذي ذکره محمد بن‌جریر صاحب‌التاریخ 
في ذلك فانه مجلكد »۲ . 

. ۵۵ العمدة‎ )١ 


۲) الاقبال /۵۳) . 
۳ المصدر نشه 4۵۷ . 


ا ا ص ا 
۹۰ حلاصة عبقات الائو ار 


و قال السید - رحمه الله : « وقد روى حدیث يوم الغدیسر محمد بن 
جرير الطبري صاحب التاریخ من حمس وسبعين طريقآء وأقرد له كتاباً سماه 
کتاب الولاية» ورأيت في يعض ماصنقه الطبري في صحة خبر يوم الغدير ان 
اسم الكتاب « الرد" على الحرقوصية » يعتى: الحتبلية » لان أحمد بن‌حنبل 
من ولد حرقوص بن‌زهير الخارجي؛ وقیل: انما سماه‌الطبري بهذا الاسم لان 
البريهاري الحنبلي تع رض للطعن في شيء مما يتعلّق بخبر يوم غدیرخم» . 


ذکر من قال ذلك 

هذاءوقد آثبت کتاب الطيري هذا جماعسة من کبار حفتاظ أهل السكنة 
وعلمائهم : 

)١‏ الذهیی 


فقدقال محمد بن اسماعیل الامیر: م قال الحافظ الذهبي في تذ كر ةالحفاظ 
في تر جمة من كنت مولاه: أت محمد بن جر پر فيه کتابآء ‏ قال الذهبي - وقفت 
عليه فاندهشت لکثرة طرقه » ۲ . 


۲ ابن کثیر 

وستأتي قر جمته‌في محلها ءقال:بتر جمة الطبري: «وقد ریت کتاباً جمع فيه 
أحاديث غدير خم في مجلدين ضخمین ‏ وكتاياً جمع فيه طرق حديث 
الطير ۲ . 


١)الطرائف‏ قى معرفة مذاهب الطوائفء للسید ابن‌طاوس . 
۲) الروضة الندیة: شرح التحفة العلوية . 
۳ التادیخ لابن کثیر ۱۷/۱۱ ۰ 


المولفون في‌حدیث الغدیر ٩۱‏ 


۳) ياقوت الحموی 

ترجم له ابن حجر العسقلاني [ لسان المیزان ۲۳۹/۰ ] بقوله « ياقسوت 
الرومي الکاتب الحموي ‏ قال ابن‌النجار: كان ذكياً حسن الفهم» ورحل فى 
طلب النسب الى البلاد والشام ومصر والبحرین وخحراسان » وسمع الحدیث 
وصتكف معجم البلدان ومعجم الادباء ... مات بحلب سنة 1۲۰۱ 3۲ : « وکان 
قد قال بعض الشيوخ ببغداد بتكذيب غدير نحم وقال: ان علي بن أبي طالب 
كان باليمن في الوقت الذي کان رسول الله صلی الله عليه وسلم - يغدير خم» 
وقال هذا الانسان فى قصيدة مؤدوجة يصف فيها بلدا بلدا متزلا منزلا أبياتاً 
يلوح فيها الى معنى حديث غديرء فقال : 

ثم مررنا يفدير لحم كم قائل فيه يزور جم 

على علي والنبي الامي 

وبلخ أبا جعفر ذلك فابتداً بالكلام فى فضائل علي وذكر طريق حديث 
حم .6 ۰ 

۴) ابن‌حجر السقلانی 

قال بترجمة مولانا آمیرالمومنیسن - عليه السلام - : « قلت ولم يجاوز 
المؤلف ماذ کر ابن عبدالبر وفیه مقنع» ولکته ذ کر حدیث الموالاة عن نفر 
سماهم فقط » وقد جمعه ابن جرير الطبري فى مو لّف فيه آضعاف من ذکر 
وصححه واعتتی بجمع طرقه آبوالعباس ابن عقدة» فأخرجه من حديث سبعين 
صحابیاً أو أكثر. »۲ . 

۱) معجم الادباء /۵۵ 4 . 

۲) تهذیب التهذيب ۳۳۹/۷ . 


۹۲ خلاصة عبقات الانوار 


ترجمة الطبرى 

وان شت آن تعرف ما لابن جرير الابري من ٠كانة‏ ٠رءوتة‏ لدى القوم 
فضع يدك على أي معجم من معاجم الرجال شئت» تجد هناك المدح البليغ 
والثتاء العظیم ءوغاية التحليل والتكريم لابنجرير الطبريء وهذا بعض مصادر 
ترجسمته : 

۱ - معجم الادباء ۶۰/۱۸ 

۲ - الاتساب - الطبري . 

م تهذیب الاسماء واللغات ۷۸/۱ . 

ع - وفیات الاعیان ۱۹۱/٤‏ - 

۵ -العبر ‏ حوادث سنة ۳۱۰ . 

5 مرآة الجتان - حوادث سنة ۳۱۰ . 

۷- طبقات السبكي ۱۳۵/۲ ۰ 

۸ - تتمة المختصر فى آخبار البشر - حوادث سنة ۳۱۰ . 

۰۱۰۰/۵ لسان المیزان‎ - ٩ 

۰ - طبقات الحفاظ/ ۳۰۷ . 

. تذكرة الحفاظ/۷۱۰‎ 1١ 

۲ - میزان الاعتدال 4۹۸/۳ . 

۳ - تاريخ يغداد ۱۰۱۲/۲ ۰ 

۶ - طبقات القراء ۰۱۰۹/۲ 

. ۲۱۰/۲ شذرات الذهب‎ 1١6 


وسنترجم له بالتفصيل فى هذا الكتاب ان شاه الله ونكتفي هنا بذ کر 


المؤلفون في حدبث الغدير 0 
عبارتين فقط : 

قال ابن تيمية فى كلام له في الرد" على الامامية : « ولايشك ان رجوع 
مثل: مالك وابنابیذویب وابن‌الماجشون والليث بنسعد والاوزاعى والثورى 
وابنأبي ليلى وشريك وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بنالحسن وزفر والحسن 
ابنزياد واللؤلوي والشافعي والبويطي والمزني وأحمد بنحنبل وأبي داود 
السجستاني وابراهيم الحربي والبخاري وعثمان بنسعيد الدارمي وأبي بكر 
ابنخزيمة ومحمد ان جربر الطبرى ومحمد بننصر المروزي وغير هؤلاء 
الى اجتهادهم واعتبارهم» مثل أن يعلموا سنة النبي - صلىالله عليه وسلم - 
الثابتة عنه» ويجتهدوا فى تحقيق مناط الاحكام وتنقيحها وتخريجهاء خير لهم 
من أن يتمسكوا بتقل الروافيض عن العسكريّين وأمثالهما » فان الواحد من 
هؤلاء أعلم بدين الله ورسوله من المسکریتین أنفسهما » فلو أفتاه أحدهما 
بفتیبا کان رجوعه الى اجتهاده أولى من رجوعه الى فتيا آحدهما » بل هو 
الواجب علیه» فكيف اذا كان نقلا عنهما من مثل الرافضة» والواجب على مثل 
العسكريين وأمثالهما أن يتعلموا من الواحد من هؤلاء » . 

أقول: ونحن لايسعنا الا أن نقول: + كبر تكلمة تخرج من أفواههم ان 
يقولون الا كديا 2 

وقال السيوطي: « وممن يصلح أن يعد" على رأس الثلاثماثة : الامام بو 
جعفر محمد بن جر یر الطبری » وعجبت کیف لم يعداوه» وهو أجل من ابن 
شریح وآوسح علوماً > وبلغ مرتبة الاجتهاد المطلق المستقل » ود ون لنفسه 
مذهباً مستقلاء وله أتباع قلتدوه وآفتوا وقضوا بمذهبه ويسمّون الجريرية . 


۱) سور الکهف: ه 


:۹ 00 خلاصة عبقات الانواد 

و کان اماما في کل عام من القراءة والتفسیر والحدیث والفقه والاصول 
وأقوال الصحابة والتابمین ومن بعدهم والعربية والتاریخ » قال النتووی : 
آجمعت الامة على أنه لم يصنتف مثل تفسیره» قال الخطیب: كان أثمة العلماء 
تحكم بقوله وترجع اليه» وكان قد جمع من العلوم مالم یشار که فيسه أحد من 
آهل عصره قال ابن خزيمة: مااعلم على الارض أعلم من ابن جرير» وقد أراد 
الخليفة المقتدر بالله مراة أن يكتب كتاب وقف تكون شروطه متفقا عليها بين 
العلماءء فقيل له: لایقدر على استحضار هذا الا محمد بن جرير ء فطلبه عند 
ذلك فکتبها . مات فى شوال سنة عشر وثلاثمائة . ٠»‏ . 

هذا شأن الطبري صاحب التفسير والتاريخ» وراوي حديث الغدير بطرقه 
في كتاب ( الموالاة ). 


)١‏ التنيتة یمن یبشه الله على رآ سكل مائة. 


۳ 
تصنیف الحسکانی فى طرق حدیت الغدیر 


وصنّف أبوالقاسم عبيدالله بن عبدالله الحسکاني کتاباءأثبت فيه حديث 
الغدیر وجمع طرقه » فقد قال السید ابن طاووس - رحمه الله : 

« ومن ذلك : مارواه آبوالقاسم عبيدالله بن عبدالّه الحسكاني في کتاب 
سماه : کتاب دعاء الهداة الى أداء حق الموالاة » ۲ . 

وقال: «وصنف قي حديث الغدیر الحا کم عبيدالله بن عبدالله الحسکاني 
کتاب سماه : کتاب دعاء الهداة الى آداء حق الموالاة » ائنا عشر کر اساً 
مجلداً » ۲ . 


ترجمة الحسکانیی 


وقد ترجم الحافظ السيوطي للقاضي الحسكاني یقو له: «الحسکاني القاضي 
)١‏ الاقبال /۵۳ . 
۲) الطرائف فى معرفة مذاهب الطوائف ء للسید اين طاووس . 


8 حلاصة عبقات الانوار 


المحداث أبوالقاسم عبيدالله بن عبدالله بنآحمد بن محمد بن حسکان القرشي 
العامري النيسابوري » ويعرف بابن الحذ اء » شيخ متقن ذو عناية تامة بعلم 
الحديث » عمّر وعلا أسناده وصنف في الابواب» وجمع » وحدث عن جده 
والحاکم وأبي طاهر بن محمش » وتفقه بالقاضي أبي العلاء صاعد . آملی 
مجلساً صحح فيه ردالشمس لعلي » وهو يدل على خبرته بالحدیث»وتشیع » 
مات بعد الاربعمائة وسبعين »' . 

أقول : ليس التشيع بقادح في وثاقة الرجل » اذ قد عرفت من كلام ابن 
حجر الحافظ أن التشيع ليس الا محبة علي عليه السلام- . 

على أن محمد بن يوسف الشامي » صاحب السيرة الشامية ‏ وهو تلميذ 
السيوطي#وقد ترجمله مع الاطراء والثناء عليه في [ لواقح‌الانوار للشعراني ] 
و [ الرسالة المستطرفة /۱۱۳] و [ كفايةالمتطلع للدهان] و [ شذرات الذهب 
۲۷ ] و[أصول الحديث للدهلوي] وغيرها ا قد نفى عنالحسكاني التشيع 
.۰ فقد قال محمد أمين بن محمد معين السندي بعد كلام له في اثبات عصمة 
أئمة أهل البيت ‏ عليهم السلام ‏ : 

« ومما يجب أن أنبه عليه : ان هذا الكلام في عصمة الائمة انمتا جرينا 
فيها على جرى الشيخ الاكبر ‏ قداس سره - فیها في المهدي - رضي الله 
تعالى عنه ‏ من حیث‌ان مقصودنا منه ان قوله ‏ صلی الله تعالى عليه وسلم - 
فيه : « يقفو اثري لايخطأ» لما دل عند الشيخ على عصمته » فحديث الثقلين 
يدل على عصمة الائمّة الطاهرين ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ بما مر تبياته » 
وليست عقدة الانامل على أن العصمة الثابتة في الانبياء ‏ عليهم السلام ‏ توجد 


... وفیه : عبيدالله بن أحمد ين محمد ین‎ ٤٤۳ طبقات الحفاظ‎ )١ 


المؤلفون في‌حدیت الغدير 00000 


۹۷ 


في غیرهم » وانّما اعتقد في أهل الولاية قاطبة العصمة بمعنی الحفظ وعدم 
صدور الذنب لااستحالة صدوره » والائمة الطاهرون آقدم من الكل في ذلك › 
و بذلك یطلق علیهم الائمة المعصومین . 

فمن رماني من هذا المبحث باتباع مذهب غير السنية مما یعلم اللهسبحانه 
براء‌تي منه » فعلیه اثم فريته والله عصمه ‏ و کیت لاآخحاف الاتهام من هذا 
الکلام » وقد حاف شيخ أرباب السیر في ( السيرة الشامية ) من الکلام على 
طرق حدیث الشمس بدعائه ‏ صلى اللدتعالى عليهوسلم لصلاة علي رضي 
الله تعالى عنه - وتوئيقرجالها أن يرمى بالتشیع»حیث رأىالحافظ الحسكاني 
في ذلك سلفا له » ولننقل ذلك بعين كلامه : قال - رحمه الله تعالسی - لما 
فرغ من توثيق رجال سنده : « ليحذر من يقف على كلامي هذا هنا أن یظن" 
بي أني أميلالى التشيعء الله تعالى يعلم أن الامر ليس كذلك»  »‏ (قال): - 
والحامل على هذا الكلام ( يعني قوله : ليحذر ... الى آخره ) : أن الذهبي 
ذكر في ترجمة الحسكاني أنه كان يميل الى التشييع» لانه أملى جزءاً في طرق 
حديث رد الشمس ( قال ) : وهذا الرجل ( يعني الحسكاني ) ترجمه تلميسذه 
الحافظ عبدالغافر في ذيله تاريخ نيسابور » فلم يصفه بذلك » بل أثنى عليه 
ثناءا حسناء وكذلك غيره من المؤرخين» فنسأل الله تعالى السلامة من الخوض 
في أعراض الناس با لانعلم وبما نعلم ٠‏ والله تعالى أعلم . انتهی . 

آقون: وهذا الجر ح‌في‌الحافظ الحسكاني»انما نشأمن كمالعصبيئّةالجارح 
و احر افه من مناهج العدل و الاتصاف ‏ والا فالحافظ في تحدمة الحدیث بدل 
جهده في تصحیح الحدیث وجمع طرقه و آسناده . وأثبت بذلك معجزة مسن 
أعظم علامات النبوة وأكملهاء بما يقر بصحته عي نكل من يؤمن بالله تعالسی 
ور سول الله - صلی اللهعليهو سام . وكيف يتّهم وينسب الى التشيع بملابسة 


۸ خلاصةعبقات الانوار ٠‏ 
القضية لعلي - رضي الله عنه ‏ ؟ ولو صحّح حافظ حديثاً متمحضاً في فضلسه 
لایتهم بذلك » ولو كان کذلك لترك أحاديث فضائل أهل البیت رأساً . ومن 
مثل هذه المؤاخذة الباطلة طعن کثیر من المشایخ العظام » ومولع هذا الفن 
الشریف اذا صح عنده حدیث في آدنی شيء من العادات كاد أن یتتخذ لذلك 
طعاماً فرحاً بصحة قول الرسول - صلی الله عليه وسلم - عنده وأين هذا من 
ذاك؟ ولما اطتلع هذا الفقير على صحتهكأنه ازداد سمناً من سرور دلكو لذته» 
أقر الله سبحانه وتعالی عیوننا بأمثاله » والحمداته رب العالمین » ' . 


ترجمة عبدالغافر 

و لنترجم للحافظ عیدالغافر تلمك الحافظ الحسکاني ومادحه ... فقد ذکره 
ابن حلکان بقوله: « آبوالحسن عبدالغافر اسماعیل ... الحافظ كان اماماً في 
الحديث والعربية » وقراً القرآن الکریم » ولقن الاعتقاد بالفارسية وهو ابسن 
خمس سنين » وتفقه على امام الحرمين أبي المعالي الجويني صاحب نهابة 
المطلب في المذهب » والخلاف » ولأزمه مدة اربع سنين وهو سبط الامام 
آبي القاسم عیدالکریم القشيري المقدم ذکره» وسمع عليه الحديث ...كانت 
ولادته قي شهر ربیع الاخر سنة احدی ونخخمسين وأريعمائة 6 وتوفی في ستة 
تسع وعشرین وعمسمائة بنیسابور » رحمه الله تعالی ۾ ۲ 

وبمثل هذا ترجم له کل من الذهبي واليافعي والاسنوي". 

وذ کره ابن قاضي شهبة الاسدي بقوله: « الحافظ العالم الفقیه البار ع آبو 

- ۲٤۸ ۲٤٦ / دراسات اللبیب‎ )١ 


۲) وفیات الاعیان ۲۲۵/۳ . 
۳( العبر » حوادت۲۹ه » مر آة الجثان حوادت 4۵۲۵۹ طبقات الشافعية؟ / ۲۷۵ . 


الحسن الفارسی النيسابوري ذوالفنون والمصنفات . » وقال في آخير کلامه : 
« قال الذهبي : كان اماماً حافظاً محدثاً لغوياً » آدییاً كاملا فصيحاً مفو ها »۷ 

هذا وكأن ( الدهلوي ) لم يقف على ماتقدم » ولاسیما ماذکره صاحب 
دراسات اللبيب ‏ وهوفي‌طبقته ومنتلامذة و الده - فحکم علىرواية الحسكاني 
الموافقة لرواية الحافظ الثعلبي في التفسير وابن حجر المكي في صواعقه : 
بأنها تحريف للق رآن » وذلك حيث قال : 

« وأخر ج الحسكاني باسناده عن الاصبغ بن نباته » أنه سأل أمير المؤمنين 
عنقوله تعالى: مو على الاعراف رجال یعرفون كلا بسيماهم و" فقال: ويحك 
يااصبغ | أو لك نحن» نقف بين الجنة والنار فنعرف من نصرنا بسیماه وندخله 
الجنة وثعرف من عادانا بسیماه و ندخله الثار . 

و کل هذه الرواية تحریف. فانه ذكر في حتهم صريحاً طمعهم في دخول 
الجنّة وخوفهم من دخول النار » وهذا لایناسب شأن الائمة المهدیین »۳ . 

أقول : ومن أراد الاطلاع على تفصيل وجوه قلع هذه الشيهة ال ركيكة 
فعليه بكتاب ( مصار ع الافهام ) للعلامة السيد محمد قلى » أحله دار السلام . 


1( طبقات الشافعية ‏ مشطوط . هذا وللحافظ أبى الحسن عبدالغافر بن اسماعيل 


الفارسى ترجمة فى تذ کرة الحفاظ/ ۲۷۹ اع طبقات السبکی 4 /۲۵۵ ۰ شذرات‌الذهب 
4 ۳ تاريخ ابن كثير؟ ۲۳۵/۱ . 


؟) سورع الاعراف : 55 . 
۳) هامش التحفة الاثنا عشرية > الباب الحادى عشر. 


۵ 
تصنیف أبى سعید السحستانی مصنفا فی 
طرق حديث الغدير 
وصنف أبو سعيد مسعود السجستاني كتاباً مذرداً في طرق حديث الغدير 
... قال السید ابن طاووس - رحمه الله تعالی -: « اعلم أن نص النيي- صلی 
التدعليه و آله وسلم- على مولانا علي بن أبي طالب علیه‌السلام - يوم الغدیر 
بالامامة لایحتاج الى کشت وبیان لاهل العلم و الامامة والدراية » وانما نذ کر 
تنبیهاً على بعض من رواه » لیقصده من شاء ويقف على معناه : 
فمن ذلك : ماصنقه آبو سعید مسعود بن ناصرالسجستاني المخالف لاهل 
البیت في عقيدته»المتفق عند أهل المعرفة على صحة مایرویه لاهل‌البیت و آمانته» 
صنف كتاباً سماه كتاب دراية حديث الولاية » وهو سبعة عشر جزء » روى فيه 
حديث نصب النبي بتلك المناقب والمراتب على مولانا علي بن أبي طالب 
عن مائة وعشرين نفساً من الصحاية »۲. 


. ۵۳ الاقبال/‎ )١ 


المولفون في حديث الغدیر ۱۰ 


وقال ایضاً : « قد وقنت على کتاب صتفه ابو سعيد مسعود بن نساصر 
السجستاني سماه کتاب دراية حديث الولاية » وهو سبعة عشر جسزء ماوقفت 
علی‌مثله » وهذا مسعود بن ناصر من أوثق رجال الاريعة المذاهب » وقد کشف 
عن حدیث یوم الغدیر ونص النبي على علي بن أبي طالب بالخلافة بسده » 
رواه عن مائة وعشريننفساً من الصحابة منهم ست نساء » ومن‌عرف ماتضمنه 
کتاب دراية حدیث الولاية مايشك في‌آن الذین تقدموا على علي بن آبي‌طالب 
عاندوا ومالوا الی‌طلب‌الر ئاسةوعداد اسانید کتاب دراية الولاية ألفوثلاثمائة 
آسناد »۰ 


ترجمة ابی سعید السجستانی 

و آبو سعید السجستاني من کبار حفاظ أهل السنة ... قال السمعاني : «أبو 
سعيد مسعود بن ناصر بن آبي زید السجزي الر کاب : كان حافظاً متقتاً فاضلا 
رحل الى خراسانو الجبال والعراقین والحجاز» وأكثر من الحديث وجمع 
الجمع » روى لنا عنه جماعة كثيرة بمرو ونیسابور واصبهان وتوفي سنة سبعة 
وسبعين وأر بعمائة»". 

وقال الذهبي : « ومسعود بن ناصر السجزي ‏ أبو سعيد الركاب الحافظ 
رحلوصتف وحدث عن أبي حسان الم زكىوعلي بن بشرى وطبقتهماء ورحل 
الى بغداد واصبهان » قال الدقاق : لم أر أجود اتقانا ولا أحسن ضبطاً منه ء 


توفي بنيسابور في جمادى الاولی »". 


١)الطرائف‏ فى معر فة مذاهب الطوائف للسيد ابن طاووس . 
۲) الانساب - السجستانى . 
۳) العيرء حوادث سنة 1۷۷ . 


۱۰۲ خلاصة عبقات‌الانوار 


وقال اليافعي في حوادث سنة ۷۷ : « وفیها الحافظ أبو سعید مسعود بن 
ناصر السجزي » رحل وصنف وحدث عن جماعة» قال الدقاق : لم أر أجود 
اتقاناً ولا أحسن ضیطاً منه »۲. 


ترحمة الدقاق 

و لنذ کر ترجمة السيوطي للدقاق المادح لابي سعيدء قال: «الدقاق الحافظ 
المفید الرحال؛ آبو عبد الله محمد بن عبد الواحد بن محمد الاصبهابي؛ ولد 
سنة بضع وثلاثين و آربمائة وسمح وأكثر » و أملی بسرخس» و کان صالحاً 
يقرىء » متععفاً » صاحب سنة واتبا ع . 

قال الحافظ اسماعیل بن محمد: ماأعرف أحدا أحفظ لغرائب الاحادیث 
وغرائب الاسانید منه » مات ليلة الجمعة سادس شوال سنة ع ۵۱ »". 


۱) مر آ2 الجتان» حوادت سنة 2۷۷ . وانظر: تذ کرج الحفاظ /۰۱۲۱۹ شذرات 
الذهب ۳۵۷/۳ طبقات الحفاظ /1۷ 5 . 
۲) طبقات الحفاظ / 5ه 4 وفيه بدل «یقری»: «فقیرا». وتاریخ الوفاة فیه: ۰۵۱۷ 


1 
تصنیف الحافظ الذهبى فى جمع 


طرق حدیث الغدیر 


وصنف الحافظ شمس الدین الذهبي کتاباً مفرداً في طرق حديث الغدیر 
وصرح بأن له طرقاً جيدة ... جاء ذلك في ( مفتاح كنز دراية المجموع ) » 
حيث قال: « وقال الخطيب اليغدادي: كان الحاكم ثقة و كان یمیل‌الی التشیع» 
جمع أحاديث وزعم أنها صحاح على شرط البخاري ومسلم » منها حديث 
الطيرء ومن كنت مولاه فعلي مولاه» فأنكرها عليه أصحابالحديث ولم يلتفتوا 
الى قوله . 

قال الحافظ الذهبي : ولا ريب أن في المستدرك أحاديث كثيرة ليست 
على شرط الصحة ء بل فيه أحاديث موضوعة شأن المستدرك باخراجها منه » 
وأما حديث الطير فله طرق كثيرة جداء قد آفردتها بمصنف بمجموعها يوجب 
أن الحديث له أصلء وأما حديث من كنت مولاه فعلي مولام » فله طرق جيدة 


۰ : -55 ي ۰ خلاصة عبقات الانوار 


وقد آفردت ذلك أيضاً »۲. 

أقول : والجدير بالذكر هنا أن ( الدهلوي ) أسقط من عيارة الذهبي هذه 
حيث نقلها - تصريح الذهبي بتصنيفه كتاباً في طرق حديث الخدیر» فقد جاء 
في ( بستان المحدثين ) له » المنحول من كتاب ( مفتاح كنز دراية المجموع) 
بترجمة الحا کم ماهذا تعريبه : « قال الخطيب البغدادي: كان الحا کم ثقة وكان 
یمیل الى التشیع » وقال بعض العلماء بالنسبة الى تشیعه أنه كان يقول بتفضیل 
علي على عثمان » وهو مذهب جماعة. من الاسلاف » والله أعلم . 

ولقد أنكر عليه جماعة من أجلة العلماء کثیراً من أحاديث المستدرك التي 
حکم بصحتها وزعم آنها صحا ح على شرط الشیخین » منها : حديث الطیر 
وهو من مناقب المرتضی المشهورة المعروفة » ومن هنا قال الذهبي : لابحل 
لاحد أن يغتر بتصحيح الحاكم مالم یلاحظ تعقيباتي عليه ٠‏ وقال ايضاً : في 
.المستدرك أحاديث كثيرة ليست على شرط الصحةء بل فيه أحاديث موضوعة 
شان المستدرك باعراجها فيه» وأما حديث الطير فله طرق كثيرة جداً قد أفردتها 
بمصنف. بمجموغها يوجب أن الحديث له صل »۰۳ 


1 5 ED 
11 فحبا الله أمانة « الدهلوی ) ودیانته » و حدمته للحد بت وأهله‎ 


۱( مقتا ح کنز دراية المجمو ع من درر | لمجلد ی 1 
۲) بستان المحدئین لعبدالعزيز الدهلویت ترجمة الحا کم . 


۷ 
تصنیف بعض العلماء فى طرق حدیث الغدير 


وصنف بعض العلماء كتاباً كبيراً في طرق حديث الغدیر» وهو يزيد على 
ثمانية وعشرين مجلداً » على مانقل الحسين بن جبر عن ابن شهر آشوب ٭ 
الذي ترجم له في (الوافي بالوفيات 154/4) و (البلغة في تراجم أثمة النحو 
واللغة/ ٠4؟)و‏ (بغية الوعاة في طبقاتاللغويين والنخاة ۱۸۱/۱) يد حيث قال 
« قال جدي شه ر آشوب: سمعت أباالمعالى الجويني يتعجب ویقول: شامدت 
مجلداً ببغداد في يد صحاف فيه روايات هذا الخبر مكتوباً عليه : المجلدة 
الثامنة والعشرون من طرق قوله: «من كنت مولاه فعلي مولاه» » يتلوه المجلدة 
التاسعة و العشرون »۰۲ ۱ 

وقال الحافظ ابن كثير عن الجويني : ( "أنه كان بتعجب ويقول: شاهدت 
مجلداً ببغداد في يد صحافء فيه روايات هذا الخبرء مكتوباً عليه: المجلدة 
الثامنة والعشرون من طرق «من كنت مولاه فعلي مولاه » » ويتلؤة المجلد 
التاسع والعشرون » . 2 


۱) نخب المناقب ب مخطوط . 


و حلاصة عبقات الانو اد 


آقول: فاي حدیث أكثر تواتراً من هذا الحديثالذي استغرفت‌طرقه هذه 
المجلدات الکثيرة عن أكثر من ماثة صحابي !؟ 


ترجمة أبى المعالی الجوینی 

و آبو المعالی الجويني » الذي شاهد هذا الکتاب العظیم» من کبار مهرة 
فن الحدیث وفحول التحقیق وفطاحل الائمة » ترجم له : 

ابن خلکان : وفیات الاعیان ۳2۱/۷ . 

اليافعي : مرآة الجنان » حوادث 2۷۸ . 

الذهبي : العبر حوادث ٤۷۸‏ . 

الاسنوي : طبقات الشافعیة- 2۰۹/۱ . 

الاسدي . طبقات الشافعية - مخطوط . 

ابن الجوزي : المنتظم » حوادث سنة 2۷۸ . 

اين کثیر : التاریخ » حوادث سنة ٤۷۸‏ . 

ابن العماد : شذرات الذهب . حوادث سنة ۷۸ . 

السبكي : طبقات الشافعية ٠٠٠/١‏ . 

و لقتصر على ترجمته من اليافمي : 

« وفيها: الامام الحفيل السيد الجليل » المجمع على امامته» المتفق علی 
غزارة مادته وتفننه في العلوم» من الا صول و الفرو ع والادب وغیر ذلك» الامام 
الناقد » المحقق البار ع » النجیب المدقق » استاذ الفقهاء والمتکلمین » وفحل 
النجیاء و المناظرین» المقر له بالنجابة و البراعةالبلاغةوالبداعة و تحقیق|لتصانیف 
وملاحتها وحسن العبارة وفصاحتها » والتقدم في الفقه » والاصلین » النجیب 
ابن النجيب » امام الحرمين » حامل راية المفاعسر وعلم العلماء الا کاپسر > 


الم لفون في حدیث الغدير ۱۰۷ 


آبو المعالي عبد الملك ابن ركن الاسلام ابن محمد » امام الحرمین » فضر 
الاسلام » امام الائمة ومفتی الانام » المجمع على امامته شرقاً وغرباً » المقر 
بفضله السراة والحراة عجماً وعرباً» رياه حجر الامامة» وحرك ساعد السعادة 
مهده » وأرضعه ثدي العلم والور ع الى أن ترعر ع فيه ویفع . 

أحذ من العربية وما يتعلق بها آوفر حظ ونصيب » وزاد فيها على كل 
أديب » من التوسع في العبارة بعلوها مالم يعهد من غيره» حتى أنسى سحبان 
وفاق فيه الاقران » وأعجز الفصحاء اللد وجاوز الوصف والحد » وكان یذ کر 
دروساً يقع كل واحد منها في أطباق وأوراق » لايتلعثم في كلمة ولا یحتاج 
الى استدراك عثرة» يمر فيهاكاليرق الخاطف ويصوت کالرعد القاصف لايلحقه 
المبرزون ولا يدرك شأوه المتشدقون المتفيهقون » وما يوجد من كثير من 
العبارات البالغة كنه الفصاحة » غيض من غيض ماکان على لسانه » وغرفة من 
أمواج ماكان يعهد من بيائه . 

تفقه في صباه على والده ر کن الاسلام ... ثم خلفه من بعد وفاته وأتى 
على جميع مصنفاته فقلبها ظهراً لبطن وتصرف فيها » حرج المسائل بعضها 
على بعض»ودرس سنین؛ ولم يرض في شبابه تقليد و الده وأصحابه » حتی أخذ 
في التحقيق وجد واجتهد في المذهب والخلاف ومجالس النظرحتى ظهرت 
تجابته» ولاح على أيامه همة أبيه وفراسته» وسلك طريقالمباحثة وجمعالطرق 
بالمطالعة والمناظرة»حتى أربى على المتقدمين وأنسى مصنفات الاولين» وسعى 
في دين الله سعياً يبقى أثره الى يوم الدين ... » الى آخر الترجمة الحافلة '. 


۱) مر آة الجنان ‏ حوادث سنة 2۷۸ . 
أقول: وممن ألف فى حديث الغدير من أعلام أهل السنة : سه 


۱۰۸ حلاصة عبقات الاو اد 


ه] ‏ أبوجعفر محمد بن‌علی بندحيم الشیبانی الکوفی المتوفی‌سنة ۳۵۱ عده 
العلامة الامینی من رواة الترن الرابع وقال : ممن ألف فى الحدیث » شم لميعده فى 
المو لقن . 

۲ ب الحافظ العراقی زين‌الدين عيدالرحيم بنا لحسين الشافعی المتوفی سنة ۸۰ء 
ترجم له ابن‌فهد المکی‌فی دیل تذكرة الحفاظ /۰۲۳۱ودذکر هذا الکتاب فى مولفا ته . 

۳ ب أبويكر محمد ین‌عمر الیغدادی»! لمعروف بالجعابی: المتوفى سنة ۳۵۵ ۰ 
والمتر چم له فى تقذ کرة الحفاظ وتادیخ بغداد وطيقات الحفاظ / هام له کتاب: « من 
رؤى حدیث غدیر خم» عده أبوالعباس النجاشی من کتبه فى فهرسته ۲۸۱ . 

- الحافظ الدارقطنی على بن‌عمر البغدادی المتوفی سنة ۳۸۵ قال الگنجی 
فى كقاية الطا لب عند ذكر حدیث الغدیر: أجمع الحافظ الدادقطتی طرقه فى جزء . 

۵ - شمس الدين محمدین‌محمد المعروف با ینا لجز ری | لدمشقى الشافعی المتوفی 
سنة ۸۳۳ آفرد رسالة فى اثبات تواتسر حدیث الغدير و آسماها « أسنى المطالب 
فى مناقب على بن أب ى طالب » و قد عدها فى تاليفه السخاوى فى ترجمته فى الضوء 
اللامع. 


هذا » ولبلو غ طرق حدیث الغدیر حد التواتر القطعي الذي قل‌آن يتحقق 
مثله لحدیث عن‌رسول‌الّه -- صلی التهعليه و آله وسلم - لم يجد آکابر محققي 
أهل السنة بدا من‌الاعتراف بتواتره» مص رحين باعتقادهم الجازم بذ لك وقطعهم 
بصدوره عنه - صلی الله عليه و آله وسلم  -‏ واليك ذلك بالتفصیل : 


ذكر من نص على ذلات 
الحافظ الذهبى 


#د وتو جد ترجمته في كثير منالمعاجم مثل : (طبقات الاسنوي ١/8هه)‏ 
و (فوات الوفيات ۳۷۰/۷): وقد عبر عنه ابن الوزير الصنعاني في ( الروض 
الياسم ) ب« شيخ الاسلام » ورثاه تلميذهالشيخ تاج لدین عبد الوهاب بقصيدة 
بليغة مفصلة » وقال السبط ابن العجمي في مقدمة ( الكشف الحثيث ) الذي 
انتخبه من ( الميزان ) في وصفه: « حافظ جهبذ ومور خالاسلام وشيخ جماعة 
من الشيوخ » كما عبر عنه ( الدهلوي ) ب « امام أهل الحديث ١»‏ #د فقد قال 


١)وتوجد‏ ترجمته فى : الوافى با لوفیات ۱۳/۲ وطبقات القراء ۰۷۱/۲ 
وطیقات الشاضية للسبكى ۲۱۹/۵ »ء والنجوم الزاهرة ۱۸۲/۱۰ ۰ وغيرها . 


الحافظ ابن کثیر مانصه : 

« فما الحدیث الذي رواه ضمرة » عن أبي شوذب »عن مطر الوراق > 
عن شهر بن حوشب » عن أبي هرپرة » قال : لما أذ رسول الله صلی الله 
عليه وسلم-بيدعلي قال: من كنت مولاه فعلي مولاه » فأنزل الله عزو جل +اليوم 
أكملت لكم دینکم ه'. قال بو هريرة : وهو يوم غدير حم » من صام یسوم 
ثمانی عشر من ذي الحجة كتب له صيام ستين شهراً . 

فانه حديث منكر جدا بل كذبء لمخالفته ماثبت في الصحيحين عن أمير 
المؤمنين عمر بنالخطاب : أن هذه الاية نزلتفييومالجمعةيوم عرفة ورسول 
الله صلی الله عليه وسلم واقف بها كما قدمنا. و کذا قوله : ان صيام يوم الثامن 
عشر من ذي الحجة وهو يوم غدير خم يعدل صيام ستين شهر؟ لايصح »ء لانه 
قد ثبت مامعناه في الصحيح: أن شهر رمضان بعشر أشهرء فكيف يكون صيام 
يوم واحد يعادل ستين شهراً ؟ هذا باطل . 

وقد قال شيخنا الحافظ أبوعبدالله الذهبي ‏ بعد ايراد هذا الحديث ‏ : 
هذا حديث منکر جداً » ورواه خيشون الخلال وأحمد بن عبدالله بسن أحمد 
الديري ‏ وهما صدوقان ‏ عن علي بن سعيد الر ملي » عن ضمرة » قال : 
ویروی هذاالحدیث من حديث عمر بن الخطاب ومالك بن الحويرث وأنس 
ابن مالك وأبي سعيد وغيرهم بأسانيد واهية . 

قال: وصدر الحديث متواتر أتيقن أن رسول الله صلی الله عليهوسلم ‏ 
قاله » وأما : اللهم وال من والاه» فزيادة قوية الاستاد؛ و ما هذا الصوم فليس 
بصحیح ‏ ووالله نزلت الاية يوم عرفة قبل غديرخم بأيام » والله علم » ۲ . 

۱) سورة المائدة: ۳ . 

۲) التادیخ لابن کثیر ۵/ ۲۱۳ س ۲۱ 


المو لفون في حديث الغدیر ۱۳ 


۲ . الحافظ ابن‌الحزری 

«أخبرنا أبو حفص عمر بن الحسن‌المراغي فیما شافهني بهء عن أبي الفتح 
يوسف بن يعقوب الشيباني» آخبر نا أبواليمن زید بن الحسن الكندي» آخبرنا 
آبومنصور القزاز » آخبرنا الامام أبوبكر بن ابت الحافظ آخبرنا محمد بن 
عمر بن بكير أبوعمر الاخباري » حدثنا أبو جعفر أحمد ين محمد الضبعي » 
حدثنا الاشج » حدثنا العلاء بن سالم » عن يزيد بن أبي زياد » عن عبدالرحمن 
ابن أبي ليلى قال: سمعت علياً - رضي الله عنه بالرحبة ينشد الناس: منسمع 
النبي ‏ صلی الله عليه وسلم - یقول: من كنت مولاه فعلي مولاه ؛ اللهم وال 
من والاه وعاد من عاداه ؟ فقام اثناعشر بدرياً فشهدوا انهم سمعوا رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - يقول ذلك . 

هذا حديث حسن من هذا الوجه» صحيح عن وجوه كثيرة» متواتر عن 
أمير المؤمنين علي رضي اللدعنه ‏ وهو متواتر أيضاً عن النبي ‏ صلى التدعليه 
وسلم ‏ » رواه الجم‌النفیر عن الجم الغفيرء ولاعبرة بمن حاول تضعيفه ممّن 
لااطلاع له في هذا العلم . 

فقد ورد مرفوعاً عن : أبي بكر الصديق» وعمر بن الخطاب » وطلحة بن 
عبيد الله » والزییر بن العوام » وسعد بن أبي وقاص» وعبد الرحمن بن عوف 
والعباس بن عبد المطلب » وزيد بن أرقم » والبراء بن عازب » وبريدة بن 
الحصيب ؛ وأبي هريرة » وابي سعيد الخدري » وجابر بن عبد الله » وعبد الله 
ابن عباس » وحيشي بن جنادة » وعبد الله بن مسعود ء وعمران بن حصين» 
وعبدالله بن عمرء وعمار بن ياسرء وأبي ذر الغفاري» وسلمان الفارسي » وسعد 


ابن زرارة» وخزيمة بنثابت» وأبي آبوب‌الاتصاري»وسهل بن حتيف» وحذيفة 


1٤‏ خلاصة عبقات الائواد 


ابن اليمان » وسمرة بن جندب ‏ وزيد بن‌ثابت » وأنس بن مالك وغیرهم من 
الصحابة » رضوان الله عليهم . 

وصح عن جماعة ممن يحصل القطع بخبرهم» وثبت أيضاً أن هذا القول 
کان منه ‏ صلی الله عليه وسلم - یوم غدير خم ». 


ترجمة ابن الجزرى 

وقد ترجم الحافظ السيوطى لابن الجزري بقوله: «ابن الجزری الحافظ 
المقري شيخ الاقراء في زمانه شمس الدین آبوالخیر محمدین محمد الدمشقي 
الشافعي » و لد سنةاحدی و خمسین وسبعمائةوسمعمن أصحاب الفخر ابن | لبخاري 
وبرع في القرأات» ودخل‌الروم فاتصل بملکها [أبي] يزيد بن عثمان» فا کرمه 
وانتفع به أهل الروم» فلما دخل‌تیمور لنگث الى الروم وقتل ملکهاء اتصل ابن 
الجزدي بتیمور ودخل [معه] بلاد العجم» وولی قضاء شيرازوانتفع به هلها 
في القرأات والحديث» و کان اما مافي القراات لانظیر له في عصره في الدنياء 
حافظاً للحدیث» وغيره أتقن منه » ولم يكن له في الفقه معرفة . 

آلف: النشر في القراات العشر؛ لم یصنت مثله» وله أشياء آخر و تخاریج 
في الحديث وعمل » [وقد] وصفه ابن حجر بالحفظ في مواضع عديدة من 
الدرر الکامنة » مات سئة ۲۸۳۳ . 

وفي(مفتا ح كنز درايةالمجمو ع) يعد رواية كتاب عقوداللالي في الاحاديث 
المسلسلة والعوالي عن موّلفه ابن الجزري مانصه : 


۱) أسنى المطالب فى مناقب على بن أبى طالب : ۲ - ع . 
۲) طيقات الحفاظ ۳٤م‏ ب وه . 


2722-2 00101 خی و 
المؤلفون في حديث الغدير 11° 


« اعلام ‏ قال العلامة أبو القاسم عمر بن فهد في معجم شیوخ والده 
الحافظ تقى الدين ابن فهد : هو الامام العلامة استاذ القراء أبو الخير قاضى 
القضاة شمس الدين ... كان والده تاجراً وبقي مدة من العمر لم يرزق ولد » 
فلما حج شرب ماء زمزم وسأل الله أن يرزقه ولدآ عالماً » فولد له شيخنا هذا 
بعد صلاة التراویح» من ليلة السبت الخامس والعشرين من‌رمضان سنة احدی 
وخمسين وسيعمائة بدمشق » ونشأ بها وتفقه بها على العماد ابن کثیر» ولهج 
بطلب الحديث والقراات فسسع من ابن الرميلة الصلاح ابن أبي عمرو وابن 
كثير في آخرین ... وله المقلغات العديدة الجامعة المفيدمء من عيونها : 
النشر في القراات العشر... وأستى المطالب فيمناقب علي‌بن ابي طالب...»۱. 
وممن ترجم له هو (الدهلوي) نفسه ققد ترجم له وأثنى عليه في (بستان 
المحدثين ) الذي انتحله من ( مفتاح كتز الدراية ) » فعبارانه عين العبارات 
المتقدمة ‏ فلا حاجة الى تکرارها". 


اعتماد العاماء عليه 

ومما يدل على جلالة الحافظ ابن الجزري ووثاقته : اعتماد کبارعلمائهم 
علی کنبه » ونقلهم لاقو اله و آرائه مذعنين بها » فمن ذلك: نقل السيوطي في 
كتابه ( حسن المقصد بعمل المولد ) عن « التعریف بالمولد الشريف » لابن 

(۱) مفتاح كنز دراية المجمو ع من دررالمجلد المسموع . 

؟) بستان المحدئین لعبدالعزيز الاهلوی . وتوجد ترجمة ابن الجزدی قی‌الانس 
الجلیل بتاريخ القدس والخلیل ۲ والبدر الطالع ۲۵۷/۲ ء والضوهءا للامع ٩4‏ / 
۰۵ وطبقات الداودی ۲ وشذرات الذهب ۰۲/۷ وطبقات القر ا« ۲ / 

۰. ۷ 


۳۹ حلاصة عبقات الانو ار 


الجزري: معبرا عنه ب « امام القراء الحافظ »» وأيضا: نقله في « ميزان المعد لة 
في شأن البسملة » عن کتاب «النشر» لابن الجزري معبرا عنه ب «استاذ القر اء 
الامام » . 

كما قال السيوطي فى كتاب ( الاتقان فى علوم القرآن ) » فى تقسيم 
القراات : « وأحسن من تكلم في هذا النوع : امام القراء فى زمانه » شيخ 
شيو خناء أبو الخير ابن الجزري ... » ثم قال بعد كلام له - : «قلت : 
أتقن الامام اين الجزري هذا الفصل جدا »'. 

بل آن‌جماعةمن كبار علمائهم» کاین‌حجر المكي و البرزنجي والسهار نفوري 
وغيرهم... اعتمدوا على روایته لحديث الغدير وهم بصدد رده معبرین‌عنه ب 
« الحافظ » . 

كما تمسك ( الدهلوي ) فى رد" حديث « أنا مدينة العلم » بحکم اين 


الجزري بو ضحه ‏ حسب زعمه - . 


رؤايتهم لكتبه 

ولقد اعتنى علماژهم بمؤلفات الحافظ ابنالجزري فرووها بأسانيدهم 5 
ویتجلی ذلك بمراجعة رسالة « أصول الحديث » و«كفاية المتطلع » و« حصر 
الشارد » وغيرها ... وقد عبروا عنه في آسانیدهم وطرقهم ب « الحافظ » . 

وقال الكاتب الچلبی - حیث ذكر الحصن الحصين لابن الجزری - : 
« وهو من الكتب الجامعة للادعية والاوراد والاذكار الواردة في الاحاديث 
والاثار » ذكر فيه انه آخرجه من الاحاديثالصحيحة» وأبرزه عدة عند كل 


. ۷۷/۱ الاتقان فى علوم القرآن‎ )١ 


المؤلفون في حدث الغدیر ۱۷ 


شدة . ولما أكمل ترتیبه . طلبه عدوه وهو تيمور » فهرب منه مختفیا تحصن 
بهذا الحصن ‏ فرأى سيد المرسلین - صلی الله عليه وسلم -- جالساً على یمینه 
وكأنه ‏ عليه الصلاة والسلام - یقول له : ماترید ؟ فقال : یارسول الله | آدع 
لى و للمسلمین» فرفع يديه ثم‌مسح بهماوجهه الکریم» وکان ذلك ليلة الخمیس 
فهرب العدو ليلة الاحد » وفر ج الله سبحانه وتعالی عنه وعن المسلمين» يبركة 
مافی هذا الکتاب » ' . 


۳. الحافظ السو طیی 

عد الذي بالغ الشحراني في (لواقح الانواد) في تعظیمه» ووصفه المتاوي 
بد الحافظ الکبیر والامام الشهیر » والعزيزي ب « الامام العلامة مجتهد عصره 
وشیخ الحديث» وا لشامي‌صاحب السيرة ب «شیخنا حافظالاسلام بقیةا لمجتهدین 
الاعلام » » وهو ممن يفتخرشاه ولي الله باتصال آسانیده اليه » وبذلك يتباهى 
(الدهلوي) أيضاً ويثني عليه في رسالة ( أصول الحديث ) × فانه قال ما هذا 
لفظه : 

«حدیث ومن كنت مولاه فعلي مولاه» أحرجه‌الترمذي عن زيد بن أرقم » 
وأحمد عن علي وأبي أيوب الانساري والبراه عن أبي هريرة وطلحة وعمارة 
وابن عياس وبريدة » والطبراني عن ابن عمر ومالك بن الحويرث وحبشي 
ابن جنادة وحوشب وسعد بن أبيوقاص وأبي سعيد الخدري وآنس وأبونعيم 
عن خديج الانصاري . 

وأخرجداين عساكر عن عمر بن‌عبدالعزیز؛ قال: حدئني عدة أنهم سمعوا 


.559/1١ الظنون‎ فشك)١‎ 


۱۱۸ خلاصة عبقات الانوام 


رسول الله يقول: من كنت مولاه فحلي مولاه . 

وأحرج ابن عقدة في « کتاب الموالاة» عن ابن حبیش» قال: قال علي : 
من ههنا من أصحاب محمد ؟ فقام اثنا عشر رجلا منهم قيس بن ثابت وحبیب 
ابن بدیل بن ورقاء » فشهدوا أنهم سمعوا رسو لالله ‏ صلی الله عليه وسلّم ‏ 
يقول: من كتت مولاه فعلي مولاه - 

وأحرجه أيضاً عن يعلي بن مرة قال : لما قدم علي الكوفةء نشد الناس : 
من سمع رسولالله ‏ صلی الله علیه‌وسلم - یقول: من كنت مولاه فعلي مولاه؟ 
فانتدب بضعة عشر رجلا منهم يزيد أو زيد بن شرحبيل الانصاري » . 

أقول : واقتصارالحافظ السيوطي‌في كتايه هذاء على الاحاديثالمتواترة 
والتزامه بعدم ايراد غيرها فيه » ظاهر من اسمه » ولابأس بنقل حطبة الكتاب 
لمزيد الوضوح: «ويعد» فاني جمعت كتاباً سميته «الفوائدالمتكائرة في الاخبار 
المتواترة » » أوردنا فيه مارواه من الصحابة عشرة فصاعداً مستوعباً طرق كل 
حديث وألفاظه » فجاء کتاباً حافلا لم أسبق الى مثله » الا أنه لكثرة مافيه من 
الاسانید انما برغب فيه من‌له عناية بعلم الحدیت» واهتمام عال» وقليل ماهم. 
فرأيت تجرید مقاصده في‌هذه الکر اسة لیعم نقعه » بآن أذكر الحدیث وعدقمن 
الصحابة مقروناً بالعزو الى من خر جه من الائمة المشهورین» وفيذلك مقنع 
للمستفیدین » وسمیته : الازهار المتناثرة في الا یار المتو اترة »© . 

آقول: فالحافظ السيوطي قد حکم بتواتر هذا الحدیث وآدرجه فياثنين 
من مو لفاته آعدهما لهذا الموضو ع » وهما : ( الفوائد المتكائرة في الاخبار 
المتواترة ) و (الازهار المتتاثرة في الاخبار المتواترة) » وسيأتي حکمه‌بذلك 
في کتاب ثالث له وهو : ( قطف الازهار المتناثرة في الاخبار المتواترة ) ٠‏ 


ج(۰+۰+۰+پ+۰+۰ ا 


الملفون في حديث الغدیر ۱۱۹ 


ذكر کتب السیوطی فى الاحادیث المتواترة 

هذا ولاریب في ثبوت هذه الکتب للحافظ السيوطي » وهي من مو‌لفاته 
المشهورة » وقد آورد الکتایین المذ کورین في كشن الظنون » حیث قال : 
« الفوائد المتکاثرة في الاخبار المتواترة للسيوطي » وهو کتاب آورد قيه ما 
رواه من الصحابة عشرة فصاعدا مستوعباً فيه » فجاء کتاباً حافلا » سم" جرد 
مقاصده وسماه : الازهار المتتاثرة » '. 

وقال: «الازمار المتناثرة في‌الاخبار المتواترة» رسالة للسيوطي‌المف کور؛ 
جرادها من کتابه المسمی بالفوائد المتکاثرة» ۲. 

كما ذکر السيوطي‌الکتاب الثاني في قائمة مؤلفاته» وقد علمت تصریحه 
في خطبته بأنه مختصر من الفوائد المتکاثرة . 

وأما کتابه الثالث » فقد ذکره العلامة المتقي» وسيأتي نص کلامه‌قریباً . 


نقل حکمه بتو اتر الحدیث 
وقد نقل حکم | لحافظ السيوطي بتواتر حديث الغدیر بعض‌العلماء‌مر تضین 
له » منهم : 


العلامةالمناوی علد وستأتي ترجمته #د حیث قال بشر ح الحدیث : «قال: 


حد يث متو اتر» ۲. 


١)كشف‏ الظنون ۱۳۰۱/۲ ۰ 
؟) المصدر نقسه ۷۳/۱ . 
۳) التيسير في شرح الجامع الصفیر 46۲/۲ . 


۱۳۰ المو لفون في حديث الغدیر 
والعلامة العزيزي » حيث قال بشرحه كذلك : « قال المولف : حدیث 


متواتر » . 


۴ الشیخ على بن حسام الدین المتقی 

6د توجد ترجمته في (آخبار الاخبار) لعیدالحق الدملوي؛ وقد جاءفیه : 
« قال الشیخ آبوالحسن البكري : للسيوطي منّة على العالمین وللمتقي منتة 
عليه » . 

وفي ( سبحة المرجان في تراجم علماء هندوستان ) بترجمته : «وکان 
الشيخ ابن حجر المكي استاذ المتقي » وقد صار اخيراً تلمیذه » . وتوجد 
ترجمته ايضاً في: (النور السافر فياخبار القرن‌العاشر/۳۱۵) و(لواقحالانوار 
في طبقات الاخيار » للشعراني ) و ( شذرات الذهب ۳۷۹/۸) وغيرها × اذ 
آورد حديث الغدير مع حديث المنزلة في كتاب « مختصر قطف الازمار » > 
وقد قال في خطبة هذا الکتاب : 

« هذه أحاديث متواترة نحوائثنينوثمانين حدیثا التي جمعها العلامةالسيوطي 
رحمة الله تعالى عليه # وسماها « قطف الازهار المتناثرة » » وذكر فيها 
رواتها من الصحابة عشرة فصاعداء لكنى حذفت‌الرواة وذكرت متن الاحاديث 


ليسهل حفظها ... » 


۵. المیرزا مخدوم 
۶ صاحب کتاب التواقض على الروافضء وهو حفید الشریف الجرجانی 


۱) السراج المثیر فى شرح الجامع الصنیر ۳ ۰۳۹۰ 


المولفون في حديث الغدیر ۱۳ 


وقد ذكره اليرزنجي في نواقض الروافض واصفاً اياه ب « السيد العلامة القاضي 
بالحرمين المحترمين معين الدین أشرف » الشهير بميرزا مخدوم الحسيني 
الحسني حفيد السيد السند المحةق العلامة نور الدين علي الجر ساني شارح 
المو افف وغیرها- صاحب المق لفات العديدة والتحقيقات المفيدة ... » وذكر 
کتابه (النواقض) في كشف الظنون» واعتمد عليه: رشيد الدين الدهلوي و حیدر 
علي الفيض آبادي والسهارنيورى » في ردودهم على الامامية ‏ فانه قال 
في كتابه المذكور الذي تفوح منه رائحة التعصب الشديد » مانصه : « ومسن 
هفواتهم القولبوجوب عصمة الانبياء والائمة» بمعنى أنه يجب على الله تعالى 
حفظهم من جمیع| لصفاثر والکباثر و خلاف‌المروءعمدا وسهواً و عطاًء‌من‌المهد 
الى اللحد » مع ان القر آن وكتب الاحادیث و التواریخ مشحونة بخلاف 
ذلك .. 

أفلا تتظرون الى هذه الجماعة التي تأول أمثال هذه النصوص الجلية بمسا 
لايقبله عقل عاقلء بل لايحسنه طبع جاهل ؟! ومع ذلك يشتعون علينا تجويزنا 
عدم دلالة حديث الغدير على نفي‌خلافة ابي يكر وثبوت خلافة علي بلا قصل» 
بل يقولون : انه نص جلي منكره كافرء فان تسألني عن حديث الغديرا لمتواتر 
آذکر اك الملخص الذي ذكره مفيدهم E‏ 

ألا تراه بینما يطعن في الاعتقاد بعصمة الانبياء والائمة - عليهم السلام - 
يعترف بتواتر حديث الغدير ... ولقد أجاد صاحب ( مصائب النسواصب في 
الرد على النواقض على الروافض ) حيث قال في جوايه : « وأما رايعا فلان 
قوله : فان تسألني عن حديث الغدير أذكر لك ... متضمن الاعتراف بنقیسض 
ماهو بصدده من تضییع الحق وترويج المحال » حيث أجرى الله تعالى على 


. التواقض على الردافض ل مخطوط‎ )١ 


۱۲۲ خلاصة عبتات الانوار 


لسان قلمه ماهو الحق» فوصف حدیث الغدیر بالتواتر من غير أن یکون سياق 
کلامه مقتضیا لذ کر هذا الوصف بوجه من الوجوه »'. 


۶ . حمال الدین المحدث 

“د وهو من مشایخ اجازة « الدهلوي » ووالده » وفي ( المرقاة في شرح 
المشکاة ) : أن « المحدث » من المشایخ الكبار » ولقد اعتمد المورتصون 
والمحدئون على سيرته « روضة الاحیاب » معتبرین ایاه من التو اریخ المعتيرة 
عد فانه قال : « الحدیث الثالث عشر عن جعفر بن محمد » عن آبائه الکرام 
- عليهم السلام ‏ أن رسول الله صلی الله عليه وسلم ہہ لما كان بغدیر حم » 
نادى الناس فاجتمعوا » فأحذ بيد علي وقال : من كنت مولاه فطسي مولاه » 
اللهم وال من والاه » وعاد من عاداه » وانصر من نصره » واخذل من خذله » 
وأدر الحق معه حيث دار. وقي رواية: اللهم أعته وأعن به وارحمه وارحم به 
وانصره وانصر به . 

فشاع ذلك وطار في البلاد » فبلخ ذلك الحارث بن النعمان الفهسري 5 
فأتى رسول الله صلى الته عليه وسلم على ناقة له » فنزل بالابطح عن ناقتسه 
وأناخها » فقال : يامحمد ! أمرتنا أن نشهد أن لاآله الا الله » وأنك رسول الله 
فقبلناه منك » وأمرتنا أن نصلي خمسا فقبلناه منك » وأمرتنا بالزكاة فقبلناه منك 
وأمرتنا أن نصوم فقبلناه منك » ثم أمرتنا بالحج فقبلناه منك » ثم لم تسرض 
بهذا حتى رفعت بضبعي ابن عمك تفضله علينا وقلت : من كنت مولاه فعطي 
مولاهء فهذا شىء منك آم منالله ‏ عزوجل ‏ ؟ فقال التبيصلى الله عليه و آله 


. مصائب التواصب للسيد القستری‎ )١ 


الم لفون في حديث الغدير ۱۳۳ 


وسلم - : والذي لا آله الا هو ان هذا من الله . 

فو لیا لحارث بن النعمانوهويريد راحلته ومویقول : اللهم‌ان كان مايقوله 
محمد حقا فأمطر علینا حجارة من السماء أوائتنا بعذاب أليم » فما وصل الى 
راحلته حتی رماه الله سب عز وجل - بحجر » فسقط على هامته وحر ج من دبره 
فقتله » وأنزل الله عزو جل - : سأل سائل بعذاب واقع للکافریسن لیس له 
داقع . 

أقول : أصل هذا الحدیث سوی قصة الحارث » تواتر عن أمير المومنین 
عليه السلام ‏ » وهو متواتر عن النبي - صلی الله عليه و آله وسلم - أيضاً 
رواه جسع کثیر وجم غفیر من الصحابة 6'. 


۷ الملا على القادی 

+ توجد ترجمته في (خحلاصة الاثر في أعيان القرن الحادی عشر۱۸۰/۳) 
وغيره» وقد أثنوا عليه واعتمدوا على تصانيفه لاسیما «المرقاة في‌شر ح المشکاة» 
د قال بشر ح قول صاحب المشكاة : « وعن زید بن أرقم : أن النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم - قال : من کنت مولاه فعلي مولاه» رواه أحمد والترمذي» . قال: 
« وفي الجامع : رواه أحمد وابن ماجة عن البراء » وأحمد عن بريدة » 
والترمذي والنسائي والضیاء عن زید بن ارقم » ففي اسناد المصنف الحديث 
عن زيد بن أرقم الى أحمد والترمذي مسامحة لاتخفی . 

وفي رواية لاحمد والنسائي والحاكم عن بريدة» بلفظ : من كنت وليه 
فعلي وليه . 


۱) الاد بین ب مخطوط ۰ 


1۲٤‏ حلاصة عبقات الانواد 


وروی المحاملي في أماليه عن ابن‌عباس ولفظه: علي بن آبي‌طالب مو لى 
من كنت مولاه . 

والحاصل : أن هذا حديث صحیح لا مرية فيه » بل بعض الحفتاظ عد ه 
متواتراً اذ في رواية لاحمد: أنه سمعه من النبي - صلی‌التّدعلیه وسلم _ثلاثون 
صحاییاً » وشهدوا به لعلي لما نوز ع أيام خلافته . وسيأتي زيادة تحقیق في 
الفصل الثالث عند حديث البراء » '. 


۰۸ ضباءالدین المقبلی 

عد وصفه‌الشیخ محمد بن اسماعیل الامیر في ذیلالابحاث المسددةبقو له: 
فان الابحاث‌المسددة في الفتون المتعددة» تأليفالعلامة التقي صالح بن مهدي 
. رحمالله مثواه وبل بوابل رحمته ثراه ‏ قد رزقت القبول » وهي به حقيقة» 
وكاد أنلايخلو عنها بيت عالم لما اشتملت عليه من فوائد أنيقة» الا أنها تدق 
عبارته عن الايضاح وتكثر اشارته‌الی‌مسائل طال فيها اللجاجو الكفاح» فرأيت 
ایضاح معانيها وشرح المشار اليه‌ني غصون مبانيهاء بذيل سميته«ذيل الابحاث 
المسددة وحل مسائلها المعقدة » . . . كما عده السندي في ( حصر الشارد ) 
والشوكاني في (اتحاف الاکابر) منالكتبالمعتبرة» وذکرا طريقهما الى موٌ لفه 
في رواية الكتاب #د فانه قال في ذكر الاحاديث النبوية الواردة في فضل أهل 
البيت ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ : « ومن شواهد ذلك ماورد في حق علي - 
كرم الله وجهه في الجنة ‏ وهو على حدته متواتر معنى ومن أوضحه معنى 
وأشهره رواية حديث: من كنت مولاه فعلي مولاه » وفي بعض رواياته زيادة: 


۱) المرقاة فى شرح المشکاة ۵٩۸/٥‏ . 


رت هی 6 


المؤلفون في حديث الغدير ۱۵ 


اللهم وال من‌والاه وعاد من‌عاداه. وفي بعضها زيادة: وانصر من نصرهواخذل 
من شحذله . 

وطرقه کثیرةجدا» ولذا ذهب بعضهم ال ىأنه متواتر لفظا فضلا عنالمعنى» 
وعزاه السيوطي في الجامع الكبير الى أحمد بن حنبل والحاكم وابن أبسي 
شيبة والطبراني وابن ماجة والترمذي والنسائي وابن أبي عاصم والشيرازي 
وأبي نعيم وابن عقدة وابن حبان» بعضهم من رواية صحابي» وبعضهم من رواية 
اثنين » وبعضهم من رواية أكثر من ذلك . 

وذلك من حدیث‌این‌عباس وبريدة بن الحصيب والبراء بنعازب و جرير 
البجلي وجندب الانصاري وحبشي بن الجنادة وأبي الطفيل بن الجنادة وزيد 
ابن أرقم وزيد بن ثابت وحذيفة بن أسيد الغفاري وأبي آيوب‌الاصاري وزيد 
ابن شراحيلالانصاريوعلي بن أبيطالب وابن عمر وأبيهريرةوطلحةوأنس 
ابن مالك وعمر بن مرة » وفي بعض روايات أحمد » عن علي و ثلاثة عشسر 
رجلاء وفي رواية له وللضياء المقدسي: عن أبي أيوب وجمع من الصحابة » 
وفي رواية لابن أبيشيبة وفيها : اللهم وال من والاه ... الخ» عن أبي هريرة 
واثنى عشر من الصحابة» وفي روايةأحمد والطبراني‌والمقدسي عن علي وزيد 
ابن أرقم وثلاثين رجلا من الصحابة . 

نعم فان كان مثل هذا معلوماً والا فما في الدنيا معلوم » '. 


بة . محمد بن اسماعيل الامیر 
بد وهو من شیوخ القاضي الشوكاني ۾ كما في اتحاف الاکابر جد قال : 


سس يس 
)١‏ الابحاث المسددة فى الفنون المتعددق فى ذكر الاحاديث التبوية . 


۱۷۹ حلاصة عبقات الانوار 


«وحديث الغدير متواتر عند أكثر أئمةالحديثء قال الحافظ الذهبي في تذ کرة 
الحفاظ في ترجمة من كنت مولاه : ألّف محمد بن جرير فيه كتابآ ‏ قال 
الذهبى :. وقفت عليه فاندهشت لكثرة طرقه . انتهی . 

وقال الذهبي في ترجمة الحاكم أبي عبد الله ابن البيع : فأما حدیت من 
كنت مولاه فعلي مولاه فله طرق جيدة أفردتها بمصتّف . 

قلت: عدهالشيخ المجتهد نزيل حرمالله ضیاءا لدین‌صالح بن مهدي المقيلي 
في الاحاديث المتواترة التي جمعها في أبحاث عن لفظ: من كنت مولاه‌فعلي 
مولاه» وهو من أئمة العلم والتقوى والانصاف . 

ومع انصافالائمة بتوائره فلائميل بايراد طرقه بل نتبرك ببعض منها...١‏ 


۰ متحمد صدر العالم 


٭ وهو من أكابر علماء الهند بد قال: «ثم اعلم أن حديث الموالاةمتواتر 
عند السيوطي ‏ رحمه الله ب كما ذكره في قطف الازهار» فأردت أن أسوق 
طرقه ليتضح التواتر » فأقول : 

آعرج أحمد والحاكم عن ابن عباس ء وابن أبيشيبة وأحمد عنه » عن 
بريدة » وأحمد وابن ماجة عن البراء » والطبراني عن جرير » وأبونعيم عن 
جندب الانصاري» وابن قانع عن حبشي بن جنادة والترمذي . وقال: حسن 
غريب . والنسائي والطبراني والضیاء المقدسي عن آبي الطفیل» عن زید بن 
آرقم» وحذيفة بن أسيد الغفاري» وابن أبي شيبة والطبراني » عن أبي أيوب» 
وابن أبى شيبة وابن أبىعاصمء والضیام» عن سعد بن أبىوقاص» والشيرازي 


۱) الروضة الندية ‏ شرح التحفة العلوية . 


سس 
سے 


الم و لفون في حديث الغدیر ۱۳۷ 


فى الالقاب عن عمرء والطبرانی عن مالك بنالحويرث وأبونعيم فى فضائل 
الصحابة» عن يحيى بن جعدة عن زيد بن آرقم» وابن عقدة فى کتاب!اموالاة 
عن حبيب بن يديل بن ورقاء وقيس بن ثابت وزيد ين شراحيل الانصاري » 
وأحمد عن على وثلائة عشر رجلا وابن أبى شيبة عن جابر » قالوا : 

قال رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ : من كنت مولاه فعلی مولاه . 
الى آخخر ماآفادوا وأجادوا »۾ '. 


۱ پانی پتی 

٭ وهو القاضي ثناء الله پاني پتي» من کبار علماء الهند#د قال ماهذا تعریبه: 
« الاول - مارواه بريدة بن الحصیب وجماعة غیره من الصحابة : أن النبي - 
صلی الله عليه وسلم - قال في غدير خم وهوموضع بينمكة والمدينة ‏ : يا 
أيها الناس ان الله مولاي وأنا مولى المؤمنين » وأنا آولی بهم من أنفسهم ء 
فمن كنت مولاه فهسذا مولاه » التلهم وال من والاه وعاد من عاداه ‏ یعنی 
علياً . 

ومذا حديث صحيح بل متواتر» رواه ثلاثون صحابيا منهم: على بن أبي 
طالب وأبو أيوب وزید بن أرقم والبراء بن‌عازب وعمرو بن مرة وأبو هريرة 
وابن عباس‌وعمارة بن بريدة وسعد بن ابي وقاص وابن عمر وأنس وجریرین 
عبد الله البجلي ومالك بن الحويرث وأبو سعيد الخدري وطلحة وأبو الطفيل 
وعذيفة بن أسيد وغيرهم . 

وذكره جمهور المحدثين في الصحاح والستن والمسانيد . 

وجاء في بعض الروايات : من كنت أولى الناس به من نفسه فعلي وليه » 


. معارج العلى فى مناقب المرتضی س مخطوط‎ )١ 


۱۳۸ خلاصة عيقات الانو اد 


اللهم وال من والاه وعاد من عاداه . 

وئمسك به الروافض على أنه نص جلي على استخلاف علي ویزعمون 
أن « مولى » بمعتی « الاولى بالتصرف » فهو الامامء ويزيدون على ألفاظ هذا 
الحديث المتواتر : وهو الخليفة من بعدي وهو وليكم بعدي » وهي زيادة 


موضوعة ... »۱ 


۲ محمد مبين اللكهنوى 

# وهو من أكابرعلماء أهل السنة في بلاد الهند د قال بعد ذكر بعض طرقه 
في فضائل الامام ‏ عليه السلام -: « واكثر الاحاديثالمذكورة في هذا الباب 
من المتواترات كحديث «أنت مني بمتزلة هارون من موسی» . وحدیث «أنا 


من علي وعلي مني » اللهم وال من والاه وعاد من عاداه » وحديث « لاعطين 
الراية رجلا يحب الله ورسو له » » وغیرهام". 


1) السیت المسلول. للقاضی ثناء الله الهندی . 
۲) وسيلة النجاة فى فضائل السادات/۱۰2. 


خلاصة البحتث 


وخخلاصة هذا البحت الطویل هو: أن حدیث الغدیر حدیث متواتر ثابت 
لدی کبار علماء آهلالسنة من حفاظهم ومفسریهم وعلمائهم فيالکلام والاصول 
. . . متواتر عند أعاظم آساطینهم وأعيان علمائهم الفطاحل » من المتقدمین 
والمتأخرين . 

وقد ظهر ذلك جلياً بتصريح جماعة منهم . . . 

ولنذكر هنا كلاماً للشريف المرتضى ‏ رحمه الله نختم به هذا الفصل 
من البحت »ء قال : 

« آما الدلالة على صحة الخير فمابطالب بها الامتعنت» لظهوره وانتشاره 
وحصول العلم لكل من سمع الاخبار به . وما المطالب يتصحيح تحبر الغدير 
والدلالة عليهء الاكالمطالب بتصحيح غزوات النبي الظاهرة المنشورة وأحواله 
المعروفة وحجّة الوداع نفسها » لان ظهور الجميع وعموم العلم به بمنزلة 
واحدة . 

وبعد » فان الشيعة قاطبة تنقله وتتواتر به » وأكثر رواة أصحاب الحديث 
ترويه بالاسانيد المتصلة وأصحاب السير ينقلونه عن أسلافهم خلفا عن سلف. 


۱۳۰ حلاصة عبقات الائوار 


نقلا بغير اسناد مخصوص » كما نقلوا الوقائع والحوادث الظاهرة . 

وقد آورده مصنفوا الحدیث في جملة الصحیح » وقد استبد هذا الخیر 
بمالا يشر که فيه سائرالاخبار» لان‌الاخبارعلی ضربین: أحدهما : لايعتبر في نقله 
الاسانید المتصلة کالخبر عن‌وقعة بدر وخیبر والجمل وصفین وما جری مجری 
ذلك عن الامور الظاهرة التي یعلمها الناس قرنا يعد قرن بغیر اسناد وطریق 
مخصوص . والضرب الاخر : يعتبر فيه اتصال الاسانید » کآأخبار الشريعة . 

وقد اجتمع في خير الغدیر الطریقان معا مع تفرقهما قي غیره من‌الاخبار 
على أن مااعتبر في نقله في آخبار الشريعة اتصال الاسانید لو فتشت عن جميعه 
لم تجد رواته الا آحاداء وخيرالغديرقد رواه بالاسانیدا لکثيرة المتصلةالجمع 
الکتیر .. فمزيته ظاهرةع - 


۰۱۳۲/۸ الشافی فى الامامة‎ )١ 


حول المحديث ومشاده 


لقد أوقفك البحث المتقدم على أن جماعات من علماء أهل السنة رووا 
حديث الغدیر حا کمین بصحته وتواتسره » مصرحین بطرقه الجمة وآسانیده 
الكثيرة » حتی أن جماعة من كبار حفاظهسم آفردوا کنباً لجمع الفاظه وطرقه 
المعتيرة . 

و لکن العصبية السقيتة والانحياز عن آمیرالمومنین - عليه السلام ‏ وحب 
الخلاف وانکار الضروریات ... کل ذلك حدی بالفخر الرازي الى دعوى 
عدم صحة الحدیث وانکار تواتره » معللا ذلك بأمور تافهة وأخرى كاذبة ... 
وهذا نص کلامه حول هذا الحديث الشریف ‏ قال : 

« لانسلم صحة الحديثء أما دعواهم العلم الضروري بصحته فهي مکابرة 
لانا نعلم أنه لیس العلم بصحته کالعلم بوجود محمد - عليه السلام - وغزواته 
مع الکفار وفتح مكة وغیر ذلك من المتواترات » بل العلم بصحة الاحاديث 
الواردة في فضائل الصحابة أقوى من العلم بصحة هذا الحديث »مع أتهسم 
يقدحون بها » واذا كان كذلك فكيف يمكتهم القطع يصحة هذا الحديث ؟ 

وأيضاً فلاان كثيراً منأصحاب الحديث لمینقلو | هذا الحديثء كالبخاري 
ومسلم والواقدي وابناسحاق ء بل الجاحظ وابن أبي داود السجستاني وأبو 
حاتم الرازي وغیرهم من أئسة الحدیث قدحوا فيه , 


۱۳۶ خلاصة عبقات الانوار 


واستدلو! علی‌فساده بقوله - علیه‌السلام : قریش و الا نصاروجهينة ومزينة 
و آسلم وغفار موالي دون الناس كلهم » ليس لهم موالی دون الله ورسوله . 

والثاني - وهو أن الشيعة یزعمون انه عليه السلام انما قال هذا الکلام 
بغدير خم في منصرفه من الحج » ولم يكن علي مع النبي في ذلك الوقت » 
فانه کان ياليمين »' . 

هذا كلام الرازي الملقب عندهم ب « الامام » في رد حديث الغدير» وقد 
رأينا من اللازم اثباته هنا » ثم نشير الى مافيه من أكاذيب وأغلاط » وانكار 
للحقائقالراهنة والقضايا الثابتة تاريخياً » ليتبين للملا مدى سوءة نفس الرجل» 
وليكون ردآ حاسمآلكلأولئك الذين تقودهم الاغراض الی‌الافتراء» وتدعوهم 
الاهواء الى الافتعال» وكأنهم نسوا قول الله عزوجل: «وقد خاب من افترى»: 


. نهاية العقول للفخر الرازي‎ )١ 


السرد 


مقدمة 


ان الرازي لم يقف عند جرحه بهذا الحديث الصحيح المروي بالطرق 
العديدة بالتواتر عن اكثر من مائة نفس من الصحابة » بل زعم ان الاحادیث 
الواردة عندهم‌فی فضائل الصحابة ‏ مع العلم بأن كثيراً منها موضو عباعتراف 
اهل العلم والانصاف - أقوى من حديث الغدير!! 

وتفيد عبارته - حيث جاء لفظ «الاحاديث» فيها معرفاً باللام کون جميع 
تلك الاحادیث - في رأيه - أقوى من هذا الحديث . ولو تنزلنا عن ذلسك فلا 
أقل من حمل « الاحاديث » على الاكثر » فكأنه قال : ان العلم بصحة أكثر 
الاحادیث الواردة في‌فضائل الصحابة أقوى من العلم بصحة حديث الغدير الوارد 
في فضل علي . 

ولكن هذا الزعم على اطلاقه باطل» اذ ليس في أحاديث فضائل الصحابة 
حديث واحد يجىء بمثابة حدیث الغدير سندآ ودلالة » فضلا عن تلك الكثرة 


۱۳۹ 


تحللاصة عبقات الاواد 
من الخرافاتالواهية الموضو عة! وعلی من‌ادعی مثل ذلك أن يورد أولا بعض 
تلك الاحادیث المزعومةء مع تصحیح آسانیدها من کبار ائمة الحدیث و علماء 
الجر ح والتعدیل - كما هو الثابت والحاصل بالنسبة الى حديث الغدیر- عن 
جماعة من الصحابة مطلقاً » ثم يبين مدی العلم الحاصل بصحتهاء ومدی دلالتها 
على مطلوبهم ... 

ثم ان ذلك انما يتم فيما اذا جامت تلك الاحادیت ‏ كلها أو بعضها . عن 
طرق الشيعة الامامية متواترة أوقويةبأسانيد متکثرة» كما هو الشأن في حديث 
الغدير عند الفريقين . 

بل انا نوسع المجال للرازي ومن لف لفه : فنتحداهم في اثبات مساواة 
أحاديث معدودة من أحاديث فضائل الصحابة لحديث الغدير » في قوة العلسم 
بالصحة» فضلا عن اثبات كو نها أقوى من هذا الحديث الشريف. 

وباختصار: ان قوله : «واما دعواهم العلم الضروري بصحته فهي مكايرة» . 
مكابرة» اذ مامن شيء يدعى امل‌السنة التواتر فيه والعلم الضروري بصحته الا 
وحديث الغدير أقوى منه وأعظم ... والمنع المحض غير مجد وغير مسمون 
في مثل هذه الامور » والا لصح لمانع أن يمنع وجود مكة والمدينة والتبسي 
محمد ہ صلی الله و آله وسلم ا 

اللهم الا أن يذ كروا فارقاً بين هذا الحديث الشريف وسائر الستواترات 
والضروريات ... وأنى لهم ذلك ... ولنعم ماأفاد الأمام المولى السيد محمد 
قلي حيث قال : « لاشك في أن كل من تأمل وأنصف في كثرة طرق الحديث 
واشتهاره بین‌الخاصة و العامق» مع وفورالدواعي الى الكتمان و کثر ذالصوارف 
عن النقل» يحص له العلم الضروري بصحة هذا الحدیث و كيف وقدبحصل 
للمسلمين القطع واليقين في كثير من الامور الدينية التي هي أدون مرتبة في 


سم 


ساب ا وت هط هت 


مع الرازي ۱۳۷ 


باب التواتر من هذا الحديث بيات التحدى والتحدىبها على رووس الاشهاد 

من الکفار وأعداء الدين»مع وجود الدواعي‌الی المعارضة وعدم‌وجود سای 
وهكذا صدورالمعجزات ونحو ذلك » مع أن الکفار كافة ينكرون ذلك کله" 
ويدعون أن اهل الاسلام كلهم تواطئوا على الكذب واختراع هذه الأخبار » 
لان كلهم من أرباب الاغراض والدواعي الى وضع تلك الأخبار» كما أن أهل 
الاسلام یدعون کذلك في باب الاخيار المخصوصة بأملالساءاهب الفاسدة 
من الیهود و النصاری والصابترن وعبدة النيران والاوشان وسائر المشر کین » 
فكيف يسو غ لمسلم منصف أن ينكر التفاوت بين العلمین ؟ فعلی تقدير التسليم 
يكون حاله كحال التفاوت بين البدیهیین ‏ فانه قد يكون أحدهما أجلى من 
E‏ الامر كذلك يازم اهمال الكثير من المتواترات»". 

وبعد فلنتظر بساذا تشبّث الرازي في رد هذا الحديث : 

لقد زعم‌الرازي عدم تقل كثير من أصحاب الحدیت لحدیث‌الغدیر؛ ولکن 
هذا مردود بما سننقله في الكتاب من أسماء مخرجي حديث الغدير و رواته 
وناقلیه » بحيث يتجلى لمن يقف على تلك القائمة من أسماء أعاظم علماء هل 
السثة أن الكثير منهم‌یروون هذاالحديث مع التنويه بعظمته وصحته وتواتره» 
و التصریح بحصول العام الضروري لهم بصدوره عن رسول الله صلی الله 
عليه و آله وسلم - . 

والغریب من الرازي حیث يقول : ان کلیرا من أصحاب الحدیث لم 
ینقلوا هذا الحديث» ثم يعد من أسماء تلك الکثرة المزعومة آسماء أربعة فقطء 


و لیته ذ کر ثلاتين أوعشرين من آعبان|لمحد تین حتی يناسب ذلك دعواه» لان 


عدم تقل آر بعه بل عشر ةلا بعارض نعل هذا الجمالتفير والجمع الكبير لحديث 
الغدير ... 


۱۳۸ خلاصة عبقات الانواد 


ولو سللمنا أن" کثیرا من أصحاب الحدیث لم ینقلوه » فان" عدم نقلهم 
لحديث الغدیر المشهور المتواتر انما هو لانحیازهم عن أمير المؤمنين ‏ عليه 
السلام - و کتمانهم فضائله الشريفة لاغراضهم الفاسدة» بدليل أنهم في نفس 
الوقت يروون الخرافات الغريية في فضائل خلفائهم وأثستهم ... 

ومتى كانالنافي بصراحة لايعبأ بقوله» لوجودالمثبت» فالساكتوالمعرض 
أولى بعدم الاعتناء ... 

هذا ولنتكلم على تشبّث الر ازي بعدم بقل البخاري ومسلسم والواقدي 
وابن اسحاق . 
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عدم رواية البخاری ومسلم 
حدیت الغدیر 


لنا في رد تشيث الرازي بعدم اعراج البخاري ومسلم حدیث‌الغدیر في 
کتابیهما وجوه : 


! . انه دلیل التعصب 

ان عدم اخراجهما حديث الغدير ‏ على تواتره و شهرته ‏ يدل" علسى 
تعصيهما المقیت و اعر اضهما عن أهل البیت - علیهم الصنلاة والسلام »ولو 
لم يكونا كذلك لما تمسّك الجاهلون بمجر د ذلك بالتسبة الى حديث من 
الاحاديث ... ومن ذلك حديث الغدير ... 


۲ المشت مقدم على النافى 

ان من القواعد المسلكمة لدی‌جمیع أهل العلم ولاسیما علماء الاصول- 
هي القاعدة المعروفة ب «تقدم الشت على النافي» ... 

وبناء! على هذه القاعدة: لایعباً بنفي النافي صريحاً ‏ مع وجود المثبت ‏ 
فكيف يكون السّكوت المحض عن حديث قارحا ؟. 

ولقد كثر استناد كبار العلماء الى هذه القاعدة والاص ل المسلم. واستدلوا 


به في مختلف بحوثهم كما لایخفی على الخبیر » ولابأس بذ کر شواهد على 
ذلك : 

- قال الحلبي في ذكر دخول الرسول - صلی الله عليه وآله وسلتم‎ )١ 
الكعبة المشرفة بعد الفتح: «قال ابنعمر - رضي الله عنهما -: فلما فتحوا كنت‎ 
اول من‌ولج فلقيت بلالا فسألته هل‌صلی فيه رسول الله صلی الله عليهوسلم؟‎ 
. قال : نعم» وذهب عني أن أسأله کم صلى‎ 

وهذا يدل على أن قول بلال - رضي الله عنه ‏ انه , صلی اللهعليه و سلم 
أتى بالصتّلاة المعهودة» لاالدعاء كما ادعاه بعضهمء وفي کلام السهيلي فسي 
حديث ابن‌عمر - رضي الله عنهما : أنه صلى فيها ركعتين . 

وعن ابنعباس ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: آخبرني أسامة بن زيد : أنه 
صلی الله عليه وسلم - لما دخل‌البیت دعا في نواحيه كلهاء ولم یصل فيدحتى 
حرج» فلممًا حرج ركع في قبلالبيت رکعتین» أي بين الباب والحجر الذي 
هو الملتزم وقال: هذه القبلة . 

فبلال - رضي التدعنه ‏ مثبت للصلاة في الكعبة» وأسامة ى رضي الله‌عنه 
ناف» والمثبت مقدم على النافي ....» '. 

۲) قال ابنالقيكم : «وذكر النسائي عن ابن عمر قال: من سنّة الصلاة أن 
ينصب القدم اليمنى » واستقباله بأصابعها القبلة والجلوس على الیسری ‏ ولم 
يحفظعنهفيهذا الموضو عجلسةغير هذه»و کان يضع يديه على فخذیه» ويجعل 
حد" مرفقه على فخذه وطرف يده على ركبتيه»وقبض ثنتين من أصابعه وحلتق 
حلقة ثم رفع اصبعه يدعو بها ويح ركها ء هكذا قال وائل بن حجر عنه . 


۱) انسان العيون فى سيرة الامين والمأمون ۰۳۱/۳ 


مع الرازي ۱:۳ 


وأماحديث آبي‌داود» عن عبداللهبنالزبير» آن‌النبي - صلىالله عليه وسلمب 
كان يشير باصبعه اذا دعا لايح ر کها هكذا . فهذه الزيادة في صحتها نظرء وقد 
ذکر مسلم الحديث بطوله في صحيحه عنه ولم یذ کر الزيادة» قال: كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم - اذا قعد في الصلاة» جعل قدمه الیسری بین‌فخذیه 
وساقه» وفرش‌قدمه الیمنی ووضع يده الیسری على ر کبته الیسری» ووضع يده 
الیمنی على فخذه الیمنی وآشار باصبعه» وأيضاً فليس في حدیث آبي‌داود أن 
هذا كان في الصلاةء فلو كان في الصلاةلکان نافباً وحدیث وائل مثبتاً وهومقدم» 
وهو حديث ذكره أبوحاتم في صحیحه» '. 

۳) قال المنيتي: «المشورة ‏ يضم الشين لاغير کذا صححه الحربري 
في درة الغواص» قاله البجاتي» وفيالمصباح المئير: وفيها لغتان: سكو نالشين 
وفتح الواوء والثانية : ضم الشين وسكون الواو وزان معونة » والمثبت مقد م 
على النافي: ومن حفظ حجة على من لم يحفظ» '. 


ترجمة المنيثى 

وقد ترجم المرادي الشيخأحمد المنيني المذكور بقوله: «أحمد بنعلي» 
الشيخ العالم العلم العلامة الفهامت المفيدالكبير المحداث الامام الحبر البحرء 
الفاضل المتقن المحرر المؤلف المصنف . كان ألمعيا لغوياً نحویاً أديبا أريبا 
حاذقآء لطيف الطبع حسن الخلال عشوراء متضلعأ متطلعأ متمکتناً خصوصاً في 
الادب وفنونه حسن النظم والنثر . ولد سنة ۰۱۰۸۵۹ طلب العلم بعد أن تأهئل 
له فقرأ على سادات أجلاء ذكرهم في ثبته . ومن تألیفه: شرح تاريخ العتبى 


سے مضي حم ال 


۱) زاد المعاد ۰/۱ ۰ 


۲ القتح الوهیی ب شرح تاريخ آبی‌نسر العتبی . 


ا 1ك للع ل را 


في نحو أربعين كراسآء ألفه في رحلته الرومية بطلب من مفتي الدولة العثمانية 
في ذلك الوقت» وهو كتاب مفيد . 

تزاحمت عليه الافاضل من الطلاب وكثر نفعه واشتهر فضله وعقدت عليه 
خناصر الانام. وكانت وفاتهيوم السبت تاس ععشر جمادی الثانية سنة۱۱۷۲) '. 

)٤‏ قال ابن الوزير الصنعاني : « المضكف للحديث» اذا لم ببين سبب 
التضعيف ناف» والمثبت أولى من الناقي » ". 

أقول ‏ وبالاضافة الى ماتقدام ‏ : تفيد بعض الكلمات أن" عدم سساح 
أحد من أصحاب الحديث حدیثاً من الاحاديث وعدم تسليمه بصحته لايكون 
قادحاً بذاك الحديث ... قال ابن القتيم: « قال أبوعمرو بن‌عبدالبر : رويعن 
النبي ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ أنه كان يسلم تسليمة واحدة من حديث عائشة 
ومن حديث أنسء الا أنها معلولة لايصححها أهل العلم بالحديث. ثم ذ کر 
علة حديث سعد : ان النبي ‏ صلی الله عليه وسلسم . كان يسلكم في الصلاه 
تسليمة واحدق وقال: هذا وهم وغلط وانما الحديث: كان رسول الله ب سلی 
الله عليه وسلم ‏ پسلم عن يمينه وعن يساره » ثم ساقه من طریق ابن الديارك 
عن مصعب بنثايت» وعن اسماعيل بنمحمد بنسعد ۽ عن عامر بنسعد» عن 
أبيه» قال: رأيت رسول الله صلی التهعليهوسلم ‏ . يسم عن يمينه وعن شماله 
كأني أنظر الى صفحة خده . 

قالالزهري: ماسمعنا هذا من حديث رسول الله صلی اللدعليهوسلم -. 
فقال له اسماعیل بنمحمد : اکل" حديث رسول الله ب صلی التهعليهو سلم ‏ قد 
سمعته ؟ قال: لاء قال: فنصفه؟ قال: لاء قال: فاجعل هذا في التنصف الذي ام 

۱ ۱) لك الدرر ۱ - ۱:۵ ۰ ملخصا بلفئله . 


+( الر وئس الباسم ى الذب عن a‏ أنى التاسم ۰4/۱ 


مس ا 


مع الرازي ۱۵ 


تسصع. 1 5 
آقول: و اذا كان انکار الزهري غیروارد» فاعراض‌اليخاري ومسلم - المجرد 
عن کل انکار - لحدیث الغدیر غیرقادح بطریق‌آولی . 


۳ الشهادة على النفى غير مسموعة 

ان الشهادة على التفي غيرمسموعة لدی أهل العلم قال ( الدهلوي ) ما 
هذا تعریبه: «ولو آنکرالزجاج جر" (جوار) مع وجود العاطف فلایعباً بانکارم» 
لان أثمة علماء العربية ومهرةالفن" یجوزونه » ولااته واقع في القر آنالكريم 
و کلام البلغاء من العرب . 

فشهادة ازجاح سببها قصور التتبع» وهي شهادة على النفي والشهادة 
على النفي غيرمقبولة.» . 

فاذا كان انکار أحد العلماء - مهما كان جلیلا واماما في العلم ‏ لایقاوم 
اثبات المحققين » فان الاعراض المحض عن ذكر حديث وعدم اخراجه لا 
يكون قادحاً في ثبوته وصحته قطعا . 


۴ عدم النقل لايدل على العدم 

ان عدم النقل لايدل على العدمء لاسیّما اذا كان العلم بالامر ضروريا 
بين الناس كافة . 

ويشهد ساذكرنا قول الفاضل حیدر علي الفیض آبادي في كلام له: «وقد 


6 زاء المماد ۱۹/۱ 


. الحقة الاثنا ع.رية‎ (r 


ورد في الاحاديث الصحيحة أن الفاروق ونظرائه ناناروا الصد يق الا كبر 
حول عزمه الواقع بالالهام الالهسي على قتال مانمي الز کاة» فقالوا: ان" مفاد 
الحديث النبوي ومقتضاه هو : أن من قال لا اله الاالله فقد حقن دمه وماله ‏ 
وأنت ترید قتال هؤلاء؟ فتال آبوبکر: هلا حفظتم ذیل الحدیث. اذ قال: الاأن 
یکون القتال من أجل الكلمة؟ والزكاة منأركانهاء والله لو فرق أحد بین‌الصلاة 
والزكاة لقاتلته. فقبل الاصحاب منه ذلك وهبتوا للقتال طائعين . 

فلوفرضنا انهم نصبوا قائدآلهم وآرسلوه- وغرضهم منذلك رد عالمرتدين- 
ثم لميتذاكروا معهم على ذلك» وكفنّوا عن‌القتال عند الاذان ‏ عملا بالستنة - 
فان ذلك لايدل على آن أحدا من المرتد ين لمينكر اداء الزكاة» بشتىء من 
الدلالات الثلات» فان" عدم الذ کنر ليس دليل العدم» ولاسيدّما عدم ذكر ما 
ثبت من قبل مکررا و کان حصول العلم به عند الناس ضروریا» بل ان اختفاء 
واستتار أمثال هذه الامور المذ كورة فى مجاميع الستّةء والجارية على آلسن 
الاصاغر والا کاب من المحالات العادية ۱۰.۰ 


۵ عدم استیعاب الکتابین للصحاح 

من القائل باتحصار الاحادويثك الصحيحة فى الکتا بین؟ البخاري ومسلم‌آم 
غیرهما؟ ومتی ثبت ذلك؟ و کیتف؟ وماالدلیل عليه؟ وهل يصح القول بأن دل 
حدیث لم‌یخرجاه فهو ضعیف ؟ 

انتا لایسعنا الا أن ننقل بعض التصوص الصريحة في الموضو ع : 


. ۹4 - ٩۳/مالکلا منتهی‎ )١ 


مع الرازي r.‏ مه 
)١‏ قال‌التووي - بعدذ کرالزام‌الدارقطتي وغیره الشیخین اخحراجأحاديث 
تر کا اعراجهما قائلين : ان جماعة من‌الصحابة رووا عن رسول الله» ورویت 
آحاديثهم من وجوه صحاح لا مطعن في ناقلیها؛ ولميخرجا من أحاديثهم شيئاً 
فیلزمهما احراجها - : 
« وصتّف الدارقطني وأبوذر الهروي في هذا النو ع الذي آلزموهما » 
وهذا الالزام لیس بلازم في الحقيقة » فانهما لم یلتزما استیعاب الصحیح بل 


صح عنهما تصریحهما بانّهما لم يستوعباه» وانما قصدا جمع جمل من‌الصحیح 
کمایقصد [۱۱ نف] في الفقه جمح جملة من مسائله. »' . 


۲) قال القاضي الكتاني : «لم‌یستوعبا کل الصحیح في كتابيهماء و الزام 
الد ارقطني وغیره لهسا أحاديث على شرطهما لم‌یخرجاها » لیس بلازم في 
الحقيقة » لانهما لم يلتزما استیعاب الصحیح بل‌جملة منه آوما يسد مسد من 
غيره منه قال البخاري: ماأدخلت في کتاب الجامع الا ماصح » وق ركت من 
الصحاح لحال الطول . 

وقال مسلم : ليس کل شیء عندي صحیح وخب مته دهناء وانما وشضعت ما 
أجمعوا عليه . ولعّل مراده ما فيه شرائط الصحيح المجمع عليه عنده لآ 
اجماعهم على وجودها في كل حديث منه أوأراد ماأجمعوا عليه في علمه متنا 
أو استادا وان اختلفوا في توئیق بعض رواته: فان فيه جملة أحاديث مختلف 
فیها متناً أو اسناداء ثم قیل: لميفتهما مه الا القليل وقیل: بل‌فاتهما کثیر منه 
وانتما لم يفت الاصول الخسست: کتاب البخاري وسلم وأبيداود والترمذي 


۰۳۷/۱ الهاج فى شرح صحيح ملم بنالحجاج‎ )١ 


حلاصة عبقات الا ئو ار 


والنسائي » ويعرف الزائد علیهما باللص على صحته من امام معتمد في السنن 
المعتمدة» لا بمجردوجوده فيهاء الا اذا شرط فیها مؤلفها الصحیح ککتاب ابن 
حزيمة وابی‌بکر البرقانی ونحوهما ...۰ ». 


۱1۸ 


۳) قال عبد الحق الدهلسوي : « لیس الاحادیث الصحاح محصورة في 
كتابي البخاري ومسلم» فانهما لميستوعبسا الصحیح » بل انهما لم‌بخرجا کل 
الاحاديث الواجدة لشرائط الصحة عندهما فکیف بمطلق الصحاح ۲ 

قالالبخاري: ماأدخلت في کتاب الجامع الاماصح ‏ وتر کت من الصحاح 
لحال الطول . وقال مسلم: ليس کل شىء عندي صحيح وضعته ههناء وانما 
وضعت ما أجمعوا علیهه". 


)٤‏ قال الشمس العلقمي بشرح حديث: ( مامن غازية ... ) ردا علىقول 
من قدح فيه: «وأما قولهم: انه ليس في الصحيحين » فليس بلازم في صحة 
الحديث كونه في الصحيحين ولا في أحدهما »". 


ه) قال ابن القيكم ‏ حول حديث أبيالصهباء في باب الطلاق - : «فصل 
وأما تلك المسالك الوعرة التي سلكتموها في حديث أبي الصهباء فلایصح" 
شىء منها : 

أما المسلك الاول ‏ وهو انفراد مسلم بروايته واعراض البخاري عنه - 


. المنهل الروى فى علم أصول حديث التبى‎ )١ 
. ؟) ترجمة المشكاة لعيد الحق الدهلوی‎ 
. الک و کب المنير فى شرح الجامع الصغیر ب مخطوط‎ )۳ 


هدوت سید سس سوت اسان ات سس تا سا توا سا اس نی مسطه. 


مع الرازي ۱۹ 


فتلك شکاة ظاهر عنك عارهاء وماضر ذلك الحدیث انفراد مسلم به شیتآ ثم 
هل تقبلون أنتم أو احد مثل هذا في کل حديث ینفرد به مسلم عن البخاري ؟ 
وهل قال البخاري قط: ان کل حدیث لمأدخله في كتابي فهو باطل أو لیس 
بحجة أوضعيف؟ و کم قد احتج البخاري بأحاديث خارج الصحیح ولیس لها 
ذکر في صحیحه؟ و کم صحح من‌حدیث حارج عن صحيحه؟ع'. 


) قال حیدر علي الفیضآبادي : « وبالجملة فاني في حيرة من جهة 
الاعتراض على الحنفية بمایخالف اصولهم المقر رة - من تلقاء النفس‌الامارة 
والحکم بفساد مذهبهم . مع تصریح البخاري ومسلم بأنه لاينبغي الاعتقاد 
بحصر الاحادیث الصحاح في كتابيهما ». 


وبمثل هذا صراح في موضع آخر من کتابه أيضا " . 


نقد ورد 


واذا عرفت عدم‌التزام البخاري ومسلم انجراج كافة الصحاح في كتابيهما 
وعرفت عدم استیعابهسا الصحيح في مصنفیهما ... فهلم معي وتعجتب من 
آو لك الذین پقدحود في الاحادیث النبوية الشريفة بمجرد عدم وجودها في 
كتابي البخاري ومسلم ... 

فهذا ابن تيميتة الحر اني برد قول النبي ‏ صلی‌الّ‌علیه‌و آله‌وسلم - في 
حق أبيذر رضي الله عنهى : «ماأقلت الغبراء ولاأظلات الخضرا» على ذي 


۱) اد الماد فى هدى ندر العباد ۱۰/5 ۰ 


۲) ماتهی الکلام/۲۷ . 


۳ حلاصة عبقات الا توار 


۱۰ 


لهجة أصدق من أبيذر»» فیقول: «والحدیث المذ كور بهذا اللفظ الذي ذکره 
الرافضي ضعیف بل‌موضو ع ولیس له اسناد یقوم به 6". 

ویرد قوله ‏ صلی الله عليه و آله وسلم - : « ستفترق امتي على ثلاث و 
سبعين فرقة...» بقوله: « الرجه الرابع أن يقال أولا : آنتم قوم لا تحتجون 
بمثل هذه الاحاديث» انما پروونه أهل السنتة بأسانيد أهل السنتة والحديث 
نفسه ليس في الصحيحينء بل قد طعن فيه بعض أهل الحديث كابن حزموغيره» 
ولكن قد أورده أهل الستن كأ بي داود والترمذي وابنماجة و رواه أهلالمسانيد 
كالامام أحمد وغيره ... »" 

وهذا شاه سلامة الله يطعن في الحديث المشهور وهو قوله - صلى الله 
عليه و آله وسلم ‏ في فضل أميرالمؤمنين ‏ عليه السلام - في حديث الراية: 
«کر ار غير فر ار»» فيقول: « ان هذه الزيادة غيرمذ كورة في الصحيحين .»" 

وهذا الفاضل حیدر علي يرد على ماآخرجه الحافظ الزرندي‌عن عائشة: 
« الله قيل لها لما حضرتها الوفاة : ندفنك مع رسول الله ؟ فقالت: ادفنونسي 
مع اخواتي بالبقیع» فانتي قد آحدشت امور بعده» فیقول: «لانسلم صحّة 
لفظ «الاحداث» عن أم الموّمنین» وسند المنع رواية البخاري فانها عارية منه 
وهي هذه : 

عن هشام پن‌عرو ة» عن أبيه» عنعائشة ‏ رضي اللهءع:ها - انها أوصت الی 


عبد الله بن‌الزبیر لاتد في معهدا و ادفتي همع صواحبي بالبقییع لا آزکی به 


۰۱۹۹/۳ متهاج السنة‎ )١ 

؟) المصدر نفسه . 

۳( معر كة الاراء لشاه سلامة الله الهندى . 

ٍ4( منتهی ا لکلام لحيدر على الفیض آپادی الهندی . 


مع الرازي 11 


بدا . 
فلایدل الحديث على صدور الاحداث عن ام المؤمنين . 
وأما رواية صاحب الاعلام في الباب الثالثعشر فهي مرسلقه". 
أقول: یکفی لدفح توهمات ابن تيميّة وشاه سلامة الله وصاحب المنتهى 
ماقد منا نقله من كلمات كبار علماء الحديث» وقد كرر الفاضل حيدر علي نفسه 
القول بعدم التزام البخاري ومسلم باستيعاب الصحاح في كتابيهما . 
و آما زعم حيدر علي الفیض آبادي‌ارسال رواية (الاعلام) فظاهر البطلان» 
لانه صاحبه انحر جها بکل جزم وقطع » وهذ! نص عبارته : 
« ثم تزوج رسول الله صلی الله عليه وسلم - بعد تحديجة » عائشة بنت 
أبي بكر رضي الله عنهماس وهي بنت ست سنين بمكة» في شوال قبل الهجرة 
بسنتین » وبنى بها وهي بنت تسع سنين بالمدينة بعد الهجرة بسبعة أشهر في 
شوال » ولم ينكح بكرآ غيرها» ومكثت عنده تسع سنین» ومات عنها ‏ صلی 
الله عليه وسلم - فقالت : ادفنوني مع اخواتي بالبقيع فاني قد أحدثت أموراً 
بعده » وأوصت الى عبد الله بن الزبير ابن اختها - رضى الله عنهما »". 
فالحافظ الررندي» صاحب الاعلام؛ انما لم یذ کر الحديث بسنده لكونه 
جازما بصحة مسلما شوته ... 
ومن قبله ابن قتيبة» حيث قال مانصه: « قال أبو محمد؛ ثم تزوج [النبي 
- صلی الله عليه وسلم -] عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه بكرآ 
ولم يتزوج بكرآ غيرها » وكان تزوجه بها [اياها] بمكة وهي بنت ست سنين 
ودخحل بها بالمدينة وهي بنت تسم سين بعد سبعة أشهرمن مقدمه المدينة» وقیض 
ل مس 
۲)لاعلام بسیرةالنبی عليه السلام . مخطوط . 


۳ حلاصة عبقات الا نوار 


[رسولالله صلی الله عليه وسلم] وهي بنت شمانی‌عشرة سنةء وتکنی أم عبد الله 
قالابن قتيبة: و حدئتي آبوالخطاب. قال: حدئني مالك بن سعيد» قال: حدثني 
الاعمش » عن ابراهیم » عن الاسود » عن عائشة [رضی الله عنها ] قالت : 
تزوجني رسولالله ‏ صلی الله عليه وسلم - وأنا بنت تسع سنین - ترید دحل 
بي - كنت عنده تسعا؛ وبقیت الى حلاقة معاوية» وتوفیت سنة ثمان وحمسین 
وقد قاربت السیعین » وقیل لها : ندفنك مع رسول الله صلی الله عليه وسلم ؟ 
فقالت:اني قد أحدئت اموراً بعده » فادفنوني مع أخواتسي » فدفنت بالبقیع 
وأوصت الى عبد الله بنالزبير»'. 

وان أبي الخصم الا الحديث المسند . فهذه رواية الحاكم أبي عبد الله 
على شرط البخاري ومسلم : « حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب » ثنا أبو 
البختري عبد الله بن محمد بن بشر العبدي » ثنا اسماعيل بن أبي خالد » عن 
قيس بن أبي حازم قال : قالت عائشة ‏ رضي الله عنها - و کانت تحدث نفسها 
أن تدفن في بيتها مع رسول الت صلى التدعليه وسلم - وأبي بكر » فقالت : 
اني أحدثت بعد رسولالله ‏ صلی الله عليه وسلم - حدثاً أدفنوني مع آزواجه 
فدفنت بالبقيع . 

هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه »". 


٩‏ لواخرحاه لانکره المتعنتون 
ولو أن البخاري ومسلما قد آخرجا حديث الغدير في کتابیهما » لانکر 
المتعصبون المتعنتون الحديث ونفوا صحته وقدحوا فيه وأبطلوه : 


۱ المعارف/ ۱۳ . 
( المستدرك على الصحيحين ۱/4 . 


مح الرازي or‏ 


نماذج مما آخرحاه وآنکروه 
آلیس‌قد أبطل آبو الحسن‌الامدي‌حدیث المنزلة وهو من أحاديث الكتابين 
وتبعه في ذلك: ابن حجر المكي» وعضد الدين الايجي» وأبوالثتاء الاصفهاني 
شارح المطالع » وأشعر بذلك علاء الدين القوشجي » وأسقطه سعد الدين 
التفتازاني‌من درجة الاعتبار ؟! 
أليس قد أبطل السهارنفوري في مرافضه ء و (الدهلوي) في تحفته حديث 
هجر فاطمة بنت رسول الله صلی الله عليهما و آلهما وسلم ‏ آبا بكر بنأبي 
قحافة حتى توفيت » مع أنه في الصحيحين ؟ | وهذا نصه عند البخاري في 
باب فرض الخمس : « حدثنا عبد العزيز ين عبد الله » حدثنا ابراهيم بن سعد 
عن صالح »عن ابن شهاب [ قال ] : أخبرني عروة بن الزبير : أن عائشة أم 
المؤمنينأتحبرته أن فاطمة [علیهاالسلام] بنت رسولالله ‏ صل الله عليه و سلم 
سألت أبا يكر الصديق بعد وفاة رسول الله ى صلى الله عليه وسلم - أن يقسم 
لها ميراثها مماترك رسو لالله - صلی الله عليه وسلم - مماأفاء الله عليه » فقال لها 
أبو بكر: انرسولالله ‏ صلی الله عليه وسلم - قال : لانورث» مات رکتاه صدقة» 
فیضیت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فهجرت أبابكر» فلمتزل 
لم E‏ 
الا أنه لا نبى بعدى. » 
وهذا الحديث متواتر سنداء ومن أقوى الاحاديث وأوضحها دلالة على امامة أمير 
المومنن - عليها لسسلام ب بعد رسول الله - صلی الله عليهما وآلهما - بلافصل. وهو من 
الاحاريث التى بحث عنها فى هذه الموسوعة وفقا الله تعالى نشره بمحمد وآله 


الطاهرين . 


ہہ ااا ال 


o£‏ خلاصة عیقات الانو ار 


وقال البخاري في باب قوله - صلی الله عليه و آله وسلم - : لانورث... 

« حدثني عبدالّه بن محمد » حدتنا هشام» آخبرنا معمر» عن الزهری» عن 
عروة » عن عائشة : ان فاطمة والعباس [علیهما السلام] أتيا آبا بكر يلتمسان 
ميراثهما من رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ وهما يومئذ [حينكذ] يطلبان 
أرضيهما من فدك وسهمه [سهمهما] من خيبرء فقال لها أبوبكر: سمعت رسول 
اله - صلى الله عليه وسلم - يقول : لانورث ‏ ماتر کناه صدقت انما يأكل آل 
محمد من هذا المال قال أبو بكر: والتہ لا أدع مرا رأيت رسولالله ‏ صلی 
الله عليه وسلم . يصنعه فيه الا صنعته . 

قال : فهجرته فاطمة فلم تكلمه حتى ماتت »". 

وآعر ج البخاريهذا الخبر بالتفصيل في باب غزوة خيبر من كتاب المغازي 
كما ستطلععليه . وأخحرجه مسلم أيضا في باب حکم الفيء من كتاب الجهاد. 

فالعجب من أهل السنة : يسقطون أحاديث الكتابين الصريحة في غضب 
الصديقة الطاهرة ‏ عليهاالصلاة والسلام - على أبييكر حتى وفاتهاء متشبئین 
بروايات هذا وذاك » وهم مع ذلك يقدحون بحديث الغدير المتواتر بدليل 
عدم اخراج البخاري ومسلم اياه !! 

وهكذا طعن بعضهم في حديث امتناع أمير المؤمنين ‏ عليه السلام - عن 
بيعة أبي بكر مدة ستة أشهر بالرغم من انه من أحاديث الكتابين ء وذلك لانه 
حديث يهدم أساس تلك الخلافة التي يزعمون قيامها باجماع المسلمين ... 

۱) صحیح البخادیع ٩۱‏ . 

۲) صحیح البخاری ۱۸۵/۸ . 


مح‌الرازي ۱9۵ 


ألا تریالفاضل حیدر علي الفیض آبادي كيف یحاول الحصول علی‌مطعن 
في ذلكالحديث متنا وسندآء وهو في نفس‌الوقت ممن يحترمالشيخين ویعظم 
الصحيحين ؟! 

انه يقول: « نعم يمك ن أن يفهم من ظاهر رواية الصحيحين قصة فدك - من 
حديث الصديقة أم المؤمنين - انه قد أبى عن بيعة الصديق مدة حياة فاطمة 
الزهراء» فكما لايكون هذا التباطوء دلیلا واضحاً على عدملياقة الصديق للخلافة» 
كذلك لايكون: دليلا واضحاً على التخلف عن البيعة » لما روى الفريقان من: 
أنه قد أقسم أن لايرتدي بعد رسول الله حتى يجمعالقرآن سوره وآياته حفظاً 
أو كتابة ... وقد روي الحديث في الاستيعاب والصواعق من كتب أصحابناء 
وفي الاحتجاج للفاضل الطبرسي وغيره من كتب الامامية ... » 

ثم قال المو لوي‌حیدر علي بعد ذكر وجوه في توجيه تخافه - عليهالسلاه 
عن البيعة: و فقد علم ان هذا التباطوء المخر ج في الصحيحين ء غير قادح في 
الأجماع » . 

قال : « بقي كلام يتعلق بسند هذه الاحاديث ‏ فأقول ‏ آسوة بالبيهقي 
وغيره »كما هو غير ضفي علی‌من نظر في‌شرو ح البخاري مثل ارشاد الساري- 
ان هذا الحدیث الدال على التأخر عن البيعة » برویه آبو سعید » وهو ضعيف 
وغير معتمد» لعدم‌اسناد الزهري» ورواية أبي سعيد التيمفادها بيعة أمير المؤمنين 
والزبیر - رضي الله عنهما ‏ في اليوم الأول مسندة وموصولة » فتکون هسذه 
أصح ألبتة ۰.۰ »". 

آقول: اذا أردنا محاسبة هذا الکلام ومناقشته من جميع جوانيه » لخرجنا 


. منتهی الکلام لحیدر على الفیض آبادی الهندی‎ )١ 


۱۹ خلاصة عبقات الائوار 


عن المقصود » غير آنتا نكتفي بالقول بأن دعوی عدم اسناد الزهري الحدیث 
کذب محضء ففي الكتابين أن الزهري يروي هذه الاحادیث عن عروة » عن 
عائشة» قال البخاري في باب غزوة خيبر من كتاب المغازي : 

«حدثنا يحيى بن بکیر» حدثنا الليث» عن عقيل» عن ابنشهاب» عنعروة» 
عن عائشةء أن فاطمة [عليها السلام] بنتالنبي ‏ صلى الله عليه وسلم - آرسلت 
الى أبي بكر تسأله میرائها من رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ مما آفاء الله 
عليه بالمدينة وفدك ومابقى من حمس خيبرء فقال آبوبکر : ان رسسول الله 
صلى الله عليه وسلم - قال: لانور'ثء مات ركناه صدقة » انما يأكل آل محمد 
في هذا المال » واني والته لاأغيكر شيئاً من صدقة رسول الله صلّی الله عليه 
وسلم ‏ عن حالها التي كان عليهاء في عهد رسول الله صلى التعليه وسلمب» 
ولاعملن فيها بما عمل به رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ » فأبى أبوبكر أن 
يدفع الى فاطمة منها شيئاً . 

فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك » فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت » 
وعاشت بعد النبي ‏ صنلی الله عليه وسلم - ستة آشهر . فلممًا توفيت » دفنها 
زوجها علي ليلاء ولم يؤذن بها أبابكرء وصلى عليهاء وكان لعلي في الناس‌وجه 
حياة فاطمةء فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس » فالتمس مصالحة أبي بكر 
ومبايعته ولم يكن يبايع تلك الاشهرء فأرسل الى أبي بكر أن ائتنا ولايأتنا أحد 
معك » کراهيتة أن يحضر [لمحضر] عمرء فقال عمر : لاوالّه» لاتدخل عليهم 
وحدكء فقال أبوبكر: وماعسيتهم أن يفعلوا بي» والله لاتينهم. فدنعل عليهم ابو 
بكر فتشهند علي فقال: اننا قد عرفنا فضلك وماأعطاك الله » ولم ننفس عليك 
حير ساقه الله اليك» ولكنك استبددت‌علیتا بالامرء وكنا نرى لقرابتنا من‌رسول 


مع الرازي ۱۰۷ 


الله - صلی الله عليه وسلم - نصيبآ» حتی فاضت عينا أبي بكر . فلما تكلم آبو 
بكر قال: والذي نفسي بيده» لقرابة رسول الله -صلی الله عليه وسلم ‏ حب 
الي من أهل [من أن أصل] قرابتي» وأما الذي شجر بينيو بینکم‌في‌هذه‌الامو ال» 
فاني لم آل فيها عن الخیر» ولم أترك أمرآ رأيت رسول الله . صلی الله عليه 
وسلم ‏ یصنعه فيها الا صنعته» فقالعلي لابي‌بکر: موعدك العشية للبيعة . فلمًا 
صلى أبوبكر الظهر رقى على المنبر فتشهتد وذكر شأن علي وتخلفه عن البيعة 
وعذره بالذي اعتذر اليهء ثم استغفر وتشهّد علي فعظم حق أبي بكرء وحدث 
أنه لم يحمله على الذي صنع نفاسة على أبي بكر ولاانكاراً للذي فضكله التديه» 
ولكنا [كنا] نرى لنا في هذا الامر نصيياً فاستبد" علينا فوجدنا في أنفستا . 

فسر" بذلك المسلمون وقالوا: أصبت» وكان المسلمون الىعلي قريباً حين 
راجع الامر بالمعروف»". 

وفى مسلم :«حدثني محمد بن رافح» قال: نا حجين » قال: یث» عن عقيل » 
عن ابن‌شهاب »عن عروة بن الزبير» عن عائشة ... » الحديث '. 

فظهر ان روايةالزهريموصولة» وان دعوىالقطع وعدم الاسناد قيهاكذب 
صريح . 

و كذا نسبة هذه الرواية الى أبىسعيد » فانه قد روى الشيخان الخبر عن 
عائشة لاعن أبيسعيد ... ١‏ 


ومن العجيب في المقام أن المولوي حيدر علي يعزو نسبة هذا الحدیست 


۱) صحيح البخارى ۱۷۸-۱۷۷/٥‏ ۰ 
۲) صحيح مسلم ۱۵۳/٥‏ ۱۵۶ . 


10/۸ خحلاصة عبقات الانوار 


الى أبيسعيدء الى كتاب (ارشاد الساري‌في شرح صحيح البخاري) والحال 
أنته لاأثر لذلك في الكتاب المذ كور» وهذا نص کلام القسطلاني فيه : 

«وقد صحح ابن حبان وغيره من حديث آبي سعيد الخدري . رضي الله 
عنه . : ان علياً بای آبایکر في أول الامر» وأممًا مافي مسلم عن الزهري أن 
رجلا قال له: لم يبايع علي أبابكر حتی ماتت فاطمة - رضي الله عنها - قال: 
ولاأحد من بني هاشم فقد ضعتقه البيهقي بأن الزهري لم يسنده وان الرواية 
الموصولة عن أبيسعيد أصح » ' 

هذا نص ماجاء في هذا الكتابء فأين هذا من ذاله ؟ 

والظاهر ان المولوي الفیض آبادي وجد هذه النسبة في كلام ابن حجر 
المكي» فحسبها مطابقة للواقع ونقلها ‏ من دون مراجعة كتاب مسلم وكلمات 
المحدئين ‏ مع عزوها الى القسطلاني» وهذا نص كلام ابن حجر المكي بعد 
نقل الحديث : 

«ثم هذا الحديث فيه التصریح بتأخير بيعة علي الى موت فاطمة - رضي 
الله عنها ‏ ۰ فينافي ماتقدم عن أب سعيد أن علیتاً والزبير بايعا من أول الامرء 
ولكن هذا الذي مر عن أبي سعيد هو الذي صححه ابن‌حبان وغيره . 

وقال البيهتي : وأما ماوقع في صحيح مسلم عن أبي سعيد من تأخر بیعته 
هو وغيره من بني هاشم الى موت فاطمة - رضي الله عنها ‏ فضعيف » فان 
الزهري لم يسنده » وأيضاً فالرواية الاولى عن أبيسعيد هي الموصولة فتكون 
اصح . انتهی . 


مع الرازي ۱۹ 


وعليه فبيندوبين خبر البخاري‌المار عن عائشة ‏ رضي ال عنها - تناف»۱. 

فعلم أن" ابن حجر احتج برواية عائشة الواردة مسندة في كتابي البخاري 
ومسلم لاثبات فضيلة لابي بكرء ثم ناقض‌نفسه بترجیح رواية أبيسعيد الخدري 
عليها » متمسکاً بتصحیح ابن‌حبتّان لها وداقلا کلام البيهقي في تضعیف رواية 
مسلم» ولکن نسبة رواية مسلم‌الی آبي‌سعید الخدري حطأ فضیم»اما من‌البيهقي 
واما من ابن حجر المكي نفسه . 

وعلی کل حال فان تضعیف البيهقي لا مساس له بأصل الحديثء بل انه 
متوجه الى الفقرة التي جاءت مصرحة بتخلف جمیع بني‌هاشم عن البيعة مع 
الامام - عليهالسلام ‏ » وقد افرد مسلم بروایتها كما یظهر من کتاب (جامع 
الاصول) . 

فهو اذا لا مساس له بأصل الحدیث الوارد مسنداً عن عائشة في‌الکتابین» 
فارجاعه اليه كما في کلام صاحب ( المنتهی ) باطل . 

وبساذکرنا یتضح أنه متی كان الحدیث مژیداً للامامية » وجهوا اليه 
آنواع القدح» وتکلفوا في رده حتی مع کونه من أحاديث الکنایین . 

اد 3 00 

ولقد اضطرب المولوي حیدر علي» تجاه الحدیث الذي آخحرجه‌البخاري 
في کتاب المغازي؛ والذي تضمّن قصّة فدك وهجر الزهراء - علیهاالسلام - 
آبایکر » وامتناع أمير المؤمنين ‏ علیه‌السلام - عن البيعة مدة ستة أشهر» فجاء 
يقدم رجلا ویوخر آعری حيران لايدري مايصنع ... لکنه بالتالي لم يجد بدا 
من ابطالهء فبالخ في ذلك » و کد كيده في رد هذا الحدیث الصحیح, ونفی 


الصواعق المحرقة/ ٠‏ ا 


.۱4 حلاصة عبقات الانواد 


تلك الحقيقة الراهتة» فجعل بقول : 

«وأنتاذا أحطت حبرا يما مر وماسيأتي من أقوال المخالفین ... علمت 
أن جمیع تلك الاشکالات انما تتوجه على تقدیر صحةالحدیث» لکن المستفاد 
من کتب‌المحدئین - بعدالتمحیص والتحقیق - وقو عالشك في صحةأحاديث 
للبخاري ومسلم؛ الا ان تلك الاحاديث قليلةجدآء وهي في الکتاب الثاني أكثر 
منه في الاول 5 

وعلاوة على هذاء فانلابن الاثير . رحمدالله - كلاماً في جامع الاصول» 
في الفرع الثالثالمختص بطبقات المجر و حين:» يدل على اقرار بعض الوضاعين 
بوضع حديث فدكء وهذا نص كلامه : 

ومنهم قوم وضعوا الحديث لهوى يدعون الناس الیه» فمنهم من تابعنه 
وأقر" على نفسه » قال شيخ من شیوخ الخوارح - بعد أن تاب : ان هذه 
الاحادیث» فانظروا ممن‌تأخذون دینکم؛ قانا کنااذا هوينا أمراً صیرناه حديثاً. 
وقال أبو العینا : وضعت آنا والجاحظ حديث فده » وأدخلناه على الشیو خ 
ببغداد» فقبلوه الا ابن شيبة العلوي» فانه قال: لایشبه آخر هذا الحدیث آوله › 
وأبى أن یقبله الى آخره بلفظه . 

ویمکن الوقوف يعد التتبع اليسير لکتب الحدیث والکلام» من تصانیف 
آهل الحق والامامية » على مفتریات الشيعة ومطاعنهم في الخلفاء الراشدين » 
ولاسیما الاحادیث المتعلقة بقصة فده وذلك بوصف التسنن والاعتزال » وقد 
سبق أن معرفة هه لاء واخر اجهم من بين اهل السنتة آمر عسیر .»۲ 

فاذا كان هذا الحدیث المخرج في مواضع من کتاب البخاري موضوعاً 
فأي قيمة تیقی لهذا الصحیح و ثلبخاري !؟ وبأي دلیل يقال: ان کل حدیث لم 


س ا ست اام ان 


. اذالة الغين لحيدر على الفيض آيادى الهندی‎ )١ 


مع الرازي ۱۱ 


یخرجاه » فهو غير صحیح ؟. 

ثم ان المولوي حيدر علي عاد في کتابه مرةأخرى ليثبت بصراحة وجود 
أحاديث موضوعة في صحيح البخاري وغيره» قد دسها فيه الشيعة» فقال : 

«... وبما ان هذهالرواية تخالف الدرايةوالروايات الاخرىء فانه لايمكن 
الاعتماد عليهاء أفهل يصداق عاقل ديّن بعدم مبايعة أمي ركل أمير » المصداق ل 
« علي مع الحق والحق مع علي » مدة ستة أشهر ليكون ‏ والعياذ بالله ‏ من 
مصاديق قو له صلی الله عليه وسلم: «من لم يعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية» 
على ماسنحققه» ان شاء الله تعالى » '. 

۷ 3% 0 

وتصدى‌هذاالفاضل لرد حديي القرطاس ‏ المخر ج في سبعة مواضع 
من البخاري » وبثلائة طرق عند مسلم ‏ زاعماً انه من مفتعلات الشيعة نظیسر 
حديث فدك على حد زعمه ... فقال : 

«کما نقل ناقضوا هفوات المشهدي عن الامدي‌آنه قال في مسنده بأنقصة 
«ايتوني بقترطاس» لاأساس لها من الصحة » وانهم نقلوا عن شیوخ المحد ثين 
أنه قد ظهر بعد التحقيق وجود مائتين وعشرة أحاديث ضعيفة في الصحيحين » 
تفرد منها البخاري بثمانين» ویبلغ‌ماتفرد به مسلم المائق وقد اشتركا فياخ راج 

فحال حديث القرطاس عند أحقر الناس كحديث فدك »' . 

أقول : وعلى هذا الاساس يسقط الاستدلال بعدم خراجهما حديثاً من 


2 ازالة الغين لحید ر علی الفیض آبا دی الهندى‎ (١ 
. اذالة الغين لحيدر على الفيض آبادی الهندی‎ ۲ 


۱1 حلاصة عبقات الانواد 


الاحادیث لغرض القدح فيه .. 
د 0 3 

وقالفي الجواب على ماألزم به من ان الحنفية يخالفو نأحاديث البخاري: 
« المغالطة الاولى : ان أصحاب أبي حنيفة قد ذهبوا الى الملازمة بين صحة 
حديث البخاري ووجوب العمل به. ثم وقعوا في ورطة فقالوا : اما أن تكون 
اعمال الحنفية مخالفة للاحكام الالهيّة»واما أن يكون اكثر أحاديث البخاري 
غير صحیح . 

ولکن هذا التقریر انما جاءنتيجة غلبة الشهوة علی‌العقل» والا فکونالعمل 
بکل حديث ورد في البخاري واجبا» یخالف صریح کلمات العلماء الاعلام » 
قال شيخ الاسلام آبوز کریا النووي في التقریب ماحاصله : لیس کل حديث 
صحیح يجوز العمل به فضلا عن أن يكون العمل به واجباً » ویمکن الوقوف 
على أدلة هذه المسألة من شرو حه كالتهذيب وغيره بالتفصيل» بل ان كلامقدوة 
المحدثين والفقهاء المتبحرين » كمالالدين ابن همام يتلخص في: أنه لايلزم 
قبول كل أحاديث البخاري ومسلموأمثالهما» اذ أن هناك حلافاً في عدالة بعض 
الرواة » فيمكن أن يكون الراوي مجروحاً عند الامام أبي حنيفة وموثقاً عند 
الشيخين » وهكذا يمكن أن يقول في حديثوصف بالضعف أو رمى بالوضع 
على الاطلاق : انه غير ضعيف أوغير موضوع عندنا . انتهى . 

بل يتضح من كتب الثقات: ان علماء الشافعية ربما برجتحون في بعض 
الموارد روایات‌الاخرین على روايات البخاري» بل ذكر علي‌الجيلانيالشيعي 
في فتح السبل ‏ والعهدة عليه : أن الامام فخرالدين الرازي قد طعن في 
بعض احاديث البخاري في رسالته في تفضیل مذهب الشافعي . انتهى . 

ولكن ماذكرناه كله لاينافي القول بأصحية صحيح البخاري من حيث 


مع الرازي ۱۳ 


المجمو ع» وانه يجوز عقلا ونقلا توفر صفة كمال في المفضول دون الفاضل » 
كما لایخفی » . 

قال: «انه بظهر من‌تتیح الکتب وتفحتص المقالات أن الشأن الذي حص 
به‌الصحیحان‌من قبل أهل الحدیث؛ وتقدیمهم الکتابین على غیرهما من الكتب» 
انما هو اتثباع وتقليد من المقلدین لمجتهدین سبقوهم » اذ لم ینقل شيء من 
هذا القبیل عن الائمة الاربعة» و كيف پتصور ذلك» وعلم الغیب یختص باللهء 
أوأنه من خصائص الامامة على زعم الشيعة ... » ' 


۷ رأى الائمة فى الكتابين ومؤلفيهما 

لقد رأينا كيف يطعن علماء أهل السنة في أحاديث الكتابين عند تحرجهم 
أمام الزام الشيعة . ولنذكر فيمايلي كلمات جماعة من کبار الائمة والحفاظ 
في الحط من شأن الكتابين ومو لفيهما من غير اضطرار يلجثهم الى ذلك » بل 
انها الحقيقة التي تجري على ألسنتهم » فاليك بعض تلك الكلمات على سبيل 
التمثيل لا الحصر: 


)١‏ محى الدين عبد القادر القرشى الحنفی 

قال الشيخ محي الدين عبد القادر بن محمد القرشي الحنفي مانصه : 

« فائدة - حديث أبي حميد الساعدي في صفة صلاة رسول الله - صلی الله 
عليه وسلم- في مسلم وغيره» يشتمل على أنوا ع منهاالتروك في الجلسة الثانيةء 
ضعفه الطحاوي لمجیثه في بعض الطرق عن رجل » عن أبي حميد » قال 


. ۲۷/ منتهی الكلام‎ )١ 


£ خحلاصة عبقات الانوار 


الطحاوي: فهذا منقطع على أصلمخالفينا وهم يروون الحديث بأقل من هذا. 

قلت : ولايحنق علينالمجيئه في مسلم » وقد وقع في مسلم أشياء لاتقوى 
عند الاصطلاح » فقد وضع الحافظ الرشيد العطار على الاحاديث المقطوعة 
المخرجة في مسلم كتاباً سماه ب« غرر الفوائدالمجموعة في بيان ماوقع في مسلم 
من الاحاديث المقطوعة» سمعته على شيخنا أبي اسحاق ابراهيم بن محمد بن 
عبد الله الطاهري سنة اثنتى عشر وسبعمائة بسماعه من مصنفه الحافظ رشید 
الدين» بقراءة الشيخ فخرالدین أبي عمرو عثمان المقابلي» وبينها الشيخ محي 
الدين في أول شرح مسلم . 

ومايقوله الناس : ان من روى له الشيخان فقد جاز القنطرة» هذا ايضاً من 
التحنق ولايقوى » فقد روى مسلم في كتابه عن ليث بن أبي مسلم وغيره من 
الضعفاء » فيقولون : انما روى في كتابه للاعتبار والشواهد والمتابعات » وهذا 
لايقوى» لان الحفاظ قالوا: الاعتبار والشواهد والمتابعات والاعتبارات» أمور 
يتعرفون بها حال الحديث» و کتاب مسلم التزم فيه الصحةء فكيف يتعر ف حال 
الحديث الذي فيه بطرق ضعيفة . 

واعلم ان « عن » مقتضية للانقطاع عند أهل الحديث » ووقع في مسلم 
والبخاري » من هذا النوع شيء كثير ء فيقولون على سبيل التحنق » ماکان 
من هذا النوع في غير الصحيحين فمنقطع وماكان في الصحيحين فمحمول على 
الاتصال . 

وروی مسلم في كتابه» عن أبي الزبير» عن جابرء أحاديث كثيرة بالعنعنة 
وقال الحافظ: أبو الز بير محمد بن مسلم بن تدر سالمكي يدلس في حديث 
جابر » فما كان يصفه بالعنعنه لايقبل » وقد ذكراين حزم وعبد الحق عن الليث 
ابنسعد أنه قال لابي الزبير : علم لي أحاديث سمعتها من جابر » حتى أسمعها 


ا 


مع الرازي ۱ ۱ انر 
منك » فعلم لي آحادیث أظن آنها سبعة عشر حديثاً فسمعتها منه » قال الحافظ: 
فما كان من طریق اللیث عن أبي الزییر عن جابر » صحیح . 

وقد روى مسلم في کتابه أيضاً » عن جابر وابن عمر » في حجة الوداع 
أن النبي - صلی الله عليه وسلم ‏ توجه الى مكة يوم النحر » وطاف طواف 
الافاضة ثم رجع فصلى الظهر بمنى » فيتحنقون ويقولون: أعادها لبیان الجواز 
وغير ذلك من التأويلات » ولهذا قال ابن حزم في هاتين الروايتين: احداهما 
كذب بلاشك . 

ودوی مسلمأيضاً حديث الاسراء وفيه: وذلك قبلأن يوحىاليه وقدتکلم 
الحفاظ في هذه اللفظة وبینوا ضعفها . 

وروی مسلم ايضاً: « خلق الله التربة يوم السبت » . واتفق الناس على أن 
يوم السبت لم يقع فيه حلق . 

وروی مسلم عن أبي سفيان أنه قال للتبي - صلی الله عليه وسلم - لما أسلم: 
پارسول الله ! أعطني ثلاثا » تزو ج ابنتي ام حبيبة » وابنى معاوية اجعله كاتباً 
وامرني أن أقاتل الكفار كما قاتلت المسلمين » فأعطاه النبي - صلى الله عليه 
وسلم » والحديث معروف مشهور » وفي هذا من الوهم مالا يخفى » فأم 
حبيبة تزوجها رسولالله -صلى الله عليه وسلم- وهي بالحبشة وأصدقها النجاشي 
عن النبي - صلی الله عليه وسلم - أربعمائة دینار » وحضر وخطب وأطعم ۰ 
والقصة مشهورة» وأبوسفيان انما أسلم عامالفتح وبين الهجرة والحيشة والفتح 
عدة سنین » ومعاوية كان کاتباً للنبي - صلى الله عليه وسلم ‏ من, قبل » واما 
امارة أبيسفيان فقد قال الحافظ: انهم لايعرفونها. فيجيبون على سبيل التحنق 
بأجوبة غير طائلة » فيقولون في نكاح ابنته : اعتقد أن تکاحها بغير اذنه لايجوز 
وهو حديث عهد بکفر » فأراد من النبي - صلی الّدعلیه‌وسلم- تجديد التكاح» 


س ا ا با لس سس 


ويذكرون عنالزبير بن بكار بأسانید ضعيفة» أن النبي ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ 
آمره في بعض الغزوات » وهذا لايعرف . 

وماحملهم على هذا كله » الا بعض التعصب » وقد قال الحافظ: ان مسلماً 
لما وضع كتابه الصحیح عرضه على أبي زرعة الرازي » فأنكر عليه وقال : 
سميته الصحيح فجعلت سلماً لاهل البدع وغيرهم » فاذا روى لهم المخالف 
حدیثاً يقولون هذا ليس في صحيح مسلم . فرحم الله تعالى أبازرعة فقد نطق 
بالصواب ء فقد وقح هذا . وماذكرت ذلك كله الا انه وقع بيني وبين بعض 
المخالفين بحث في مسألة التورك فذ کر لي حديث أبي حميد المذكور أولا » 
فأجبته بتضعيف الطحاوي » فما تلفظ وقال : مسلم يصحح والطحاوي يضعف» 
والله تعالى يغفر لنا وله » آمين» ۲ . 


ترحمة عبد القادر القرشى 

ترجم له الحافظ السيوطي بقو له:«عبد القادر بنمحمدبن محمد ين نصر الله 
ابن سالم محيي الدين آبومحمد بن ابي الوفا القرشي »درس [وأفتى] وصنف 
شرح معاني الاثار » وطبقات الحنفية ء وشرح الخلاصة » وتخريج أحاديث 
الهدایة» وغیر دك ولد سنة ست وسبعين وستمائة» ومات في ربيع الاول سنة 
حمس وسبعين وسبعمائة »۲ . 

وقال محمود بن سليمان الكفوي بترجمته : « المولى الفاضل والنحرير 
الكامل عبد القادر » كان عالما فاضلا » جامعاً للعلوم» له مجموعات وتصائيستف 


. الجواهر المضية قى طبقات الحتفية ۶۲۸/۲ .ع‎ )١ 
. 491/1١ ؟) حسن المحاضرة فى محاسن مصر والقاهرة‎ 


مع الرازي ۱۷ 


وتواريخ ومحاضرات وتواليف ...»۲ 


؟) الملا عل ىالقارى 

وذکر الملا علي بن سلطان القاري الفوائد التي ذكرهاالقرشي‌المذ کور» 
وبالغ في هذا المرام بعبارات تشبه عباراته » فقد قال في كتاب الرجال على 
ماقل صاحب النزهة ‏ طاب ثراه -: «وقد وقع منه (مسلم بن الحجاج) أشياء 
لاتقوى عند المعارضة وقد وضع الرشيد العطار کتاباً على الاحاديث المقطوعة 
وبينها الشيخ محي الدين في أول شرح مسلم » ومايقوله الناس : ان من روى 
له الشيخان فقدجاز القاطرة» هذا أيضاً من التجاهل والتساهل» فقد روى مسلم 
في كتابه عن الليث عن أبي مسلم وغيره من الضعفاء فيقولون : انما روی‌عنهم 
في كتابه للاعتبار والشواهد والمتابعات» وهذه الاعتبارات لاتقوىء لان الحفاظ 
قالوا : الاعتبار أمور يتعرفون بها حال الحديث» و کتاب مسلمالتزم فيه الصحة 
فكيف يتعرف حال الحديث الذي فيه بطرق ضعيفة ؟! وقال الحافظ : أبوالزبير 
محمد ين مسلم المكي يدلس في حديث جابر فما يصفه بالعنعنة لايقيل . وقد 
ذكر ابن حزم وعبد الحق عن الليث بن سعد أنه قال لابي الزبير : عتلم لي 
على أحاديث سمعتها من جابر » حتى أسمعها منك فعتلم لي أحاديث أظن آنها 
سبعة عشر حدیناً فسمعتها منه . قال الحافظ : فماكان من طريق الليث عن أبي 
الزییر عن جاپر فصحيح . 

وقي مسلم » عن غير طريق الليث » عن ابي الزبيرء عن جاير » بالعنعنة 


)١‏ کتائب أعلام الاخبار من مذهب النعمان المختار للكفوى » وله ترجمة قى 


الدرر الكامنة ۳۹۲/۲ وشذرات الذهب ۲۳۸/۹ » وتاج التر اجم /۲۸ ۰ وغيرها . 


خلاصة عبقات الانوار 


مدا 


أحاديث.وقد روى أيضاً في كتابه عن جابر » عن ابن عمر» في حجة الودا عن 
النيي صلی الله عليه وسلم توجه الى مكة يومالنحر فطاف طواف الافاضةء‌ثم 
صلی الظهر بمکة ثم رجع الى منی» وفي الرواية الاحری: انه طاف طواف 
الافاضةء ثم رجع فصلی الظهر بمنى» فیوجهون ویقو لو نأعادهالبيان الجواز. 
وغیر ذلك من التأویلات » ولهذا قال ابن حزم في هاتين الروایتین : احداها 
کذب يلا شك . 

وروى مسلم أيضاً حديث الاسراء . وفيه : وذلك قبل أن يوحى اليه.وقد 
تكلم الحفاظ في هذه اللفظة وبينوا ضعفها . 

وقد روى مسلم أيضاً: « خلق الله التربة يوم السبت » . واتفق الناس على 
أن السبت لم يقع فيه خلق » وأن ابتداء الخلق يوم الاحد . 

وقد روى مسلم عن ابي سفيان أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم لماأسلم 
پارسول الله ! أعطني ثلاثا » تزو ج ابنتي أم حبيبة » وابني معاوية اجعله کاتبا » 
وأمرني أن آقاتل الکنار كما قاتلتالمسلمين . فأعطاه النبي صلىالله عليه وسلم 
ماسأله . والحديث معروف مشهورء وفي هذا من الوهم مالايخفى» فأم حبيبة 
تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بالحبشة» وأصدقها التجاشي أربعمائة 
دینار وحضر وحطب و أطعم » والقصة مشهورة » وأبو سفيان وابنه معاوية انما 
أسلما عام الفتح سنة ثمان من الهجرة. وأما امارة أبي سفیان فقد قال الحافظ: 
انهم لايعرقونها » فيجيبون بأجوبة غير طائلة » فيقولون في نکاح ابنته: اعتقد 
ان نكاحها بغير اذنه لایجوز وهو حدیث عهد بالكفر فأراد النبي صلى الله عليه 
وسلم تجديدالنكاح» فیذ كرون عن الزبير بن بكار بأسانيد ضعيفة أن النبي صلی 
الله عليه وسلم أمره في بعض الغزواتءوهذا لايعرفه الاثبات . 

وقد قال الحافظ: ان مسلماً لماوضع كتابه الصحیح عرضه على أبي زرعة 


مع الرازي ۱۹۹ 


فأنكر عليه وتغيظ وقال: سمیته الصحیح و جعلته سلما لامل البد ع وغیرهم؟1». 


۳) الادفوی الشافعى 


ولابي الفضل الادفوي الشافعي تحقيق في هذا الباب » ذكره‌في رد كلام 
لابن الصلاح ننقله بنصه: «ثم اقول: ان الامة تلقت كل حديث صحيح وحسن 
بالقبول وعملت به عند عدم المعارض » وحینگذ لايختص بالصحيحين » وقد 
تلقتالامة الكتب الخمسة أوالستة بالقبول واطلق عليها جماعة اسم «الصحیح» 
ورجح يعضهم بعضها على كتاب مسلم وغيره» فال أبو سليمان أحمد الخطابي: 
كتاب الستن لابي داود كتاب شريف لم يصنف في حكم الدين كتاب مثله » 
وقد رزق من الناس القبول كافة» فصار حكما بين فرق العلماء وطبقات الفقهاء 
على اختلاف مذاهبهم» و كتاب الستنأحسن وضعا وأكثرفقها من كتبالبخاري 
ومسلم . وقال الحافظ أيو الفضل محمد بن طاهر المقدسي : سمعت الامام أبا 
الفضل عبدالله بن محمد الانصاري بهراة يقول ‏ وقد جرىبين يديه ذكر ابي 
عيسى الترمذي و کتابه » فقال : كتابه عندي أنفع من كتاب اليخاري ومسلم 
وقال الامام أبو القاسم سعيد بن علي الزنجاني: ان لابي عبد الرحمن النسائي 
شرطاً في اثرجال أشد من شرط البخاري ومسلم » وقال أبو زرعة الرازي لما 
عرض عليه ابن ماجة الستن کتابه : أظن ان وقع هذا في أيدي التاس تعطلت 
هذه الجوامع كلها » او قال : أكثرها . 

ووراء هذا بحث آخخر وهو : ان قول الشيخ أبي عمرو ابن الصلاح: ان 
الامة تلقت الكتابين بالقبول» ان أرادكل الامة فلايخفى فساد ذلك» اذ الکتابان 
انما صتفا في المائة الثالثة بعد عصر الصحابة والتابعين وتابعي التابعين وأثمة 
المذاهب المتبعة» ورؤؤس حفاظ الاخبار ونقاد الاثار المتكلمين في الطرق 


۱۷۰ خلاصة عبقات الانواد 


والرجال الممیزین بين الصحیح والسقیم > وان آراد بالامة الذین وجدوا بعد 
الکتابین فهم بعض الامة » فلايستقيم له دلیله الذي قرره من تلقي الامة وثبوت 
العصمة لهم » والظاهرية انما یعتنون باجماع الصحابة خاصة » والشيعة لاتعتد 
بالکتابین وطعنت فیهما » وقد اختلف في‌اعتبار قولهم في الاجماع و الانعقاد . 

ثم ان آراد کل حدیث فیهما تلقي بالقبول من الناس كافة فغیر مستقيم» فقد 
تکلم جماعة من الحفاظ في أحاديث فیهماء فتکلم الدارقطني في أحاديث وعللها» 
وتکلم ابن حزم في أحاديث کحدیث شريك في الاسراء » قال : انه حلط > 
ووقع في الصحيحين أحاديث متعارضة لايمكن الجمع بينها والقطع لایقطع 
التعارض فيه . 

وقداتفق البخاري ومسلم على اخراج حديث «محمد بن بشاريندار» وأكثرا 
من الاحتجاج بحدیثه» وتكلم فيه غير واحد منالحفاظ» أثمة الجر حوالتعديل 
ونسب الى الكذب » وحلف عمرو بن علي الفلاس شيخ البخاري أن بندار 
يكذب في حدیثه عن يحيى » وتكلم فيه أبو موسى » وقال علي بن المديني 
فقي الحديث الذيرواه في السجود: هذا كذبء وكان يحي لایمباً به ويستضعفه 
وكان القواريري لايرضاه . 

وأكثرا من حديث « عبدالرزاق » والاحتجاج به» وتكلم فيه ونسب الى 
الكذب . 

وأخر ج مسلم « أسباط بن نصر » وتكلم فيه أبو زرعة وغيره . 

وأخرج ایضاً عن « سماك بن حرب » وأكثر عنه » وتكلم فيه غير واحد» 
وقال الامام احمد بن حنبل : هو مضطرب الحديث وضعفه أمير المؤمنين في 
الحديث شعبة»وسفيان الثوری » وقال يعقوب بن شعبة : لم يكن من المتثبتین 
وقال النسائي : في حديثه ضعف. قال شعبة: كان سماك يقول في التفسیر عکرمة 


مع الرازي ۱۷ 


ولوشئت لقلت له ابن عباس لقاله» وقال اين المبارك: سماله ضعیت فى الحديث 
وضعفه ابن حزم » قال : و كان يلقن فیتلفن . ۱ 

و کان ابوزرعة يدم وضع کتاب مسلم ویقول: كيف تسمیه الصحیح وفیه 
فلان وفلان ؟ وذكر جماعة . 

وأمثال ذلك بستغرق أوراقاًء فتلك‌الاحادیث عندهماو لم یتلقوها بالقبول. 

وان آراد : غالب مافیهما سالم من ذلك ‏ لم يبق له حجة » ۱ . 


ترجمة الادفوی 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني بترجمة الادفوي : « جعفر بن ثعلب بن 
جعفر بن علي» أبوالفضل الادفويء الاديب الفقيهالشافعي» ولد بعد سنة ثمانين 
وستمائة وقرأت بخط الشيخ تقي الدين السبكي أنه كان يسمى وعد الله قال 
الصفدي : اشتغل في‌بلاده فمهر في الفئنونءولازم ابن دقيق العيد وتأدب‌بجماعة 
متهم أبو حيان وحمل عنه کثیرا » وكان يقيم في بستانله ببلده » وصنفالامتاع 
في أحكام السماعء والطالع السعيد في تاريخ الصعید. والبدر السافر في تحفة 
المسافر » و کل مجاميعه جيدة » وله النظم والتثر الحسن ... 

ومن نحط البدر النابلسي : كان عالماً فاضلا » متقللا من الدنيا » ومع ذلك 
فكان لابخلو من الما کل الطيبة . مات قي اوائل سنة ۷۸ ...»۲ . 

وقال جمال الدين‌الاسنوي بترجمته: «كان فاضلا مشار كا في علوم متعددة 
أديباً شاعراً » ذکیاً كريماًء طارحاً للتکلف » ذا مروة کبيرة » صنف في أحكام 
السماع كتاباً نفيساً سماه بالامتا ع» أنبأ فيه عن اطلاع کثیر» فانه كان يمي لالى 


“0ك 


. الامتا ع فى احكام السماع لابی الفضل الادفوى‎ )١ 
, ۷۲/۲ ؟)الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة‎ 


اال سس سس u‏ 


۱۷۲ 


ذلك ميلا كبيراً ویحضره» سمع وحدث ودرس قبل موته بأيام يسيرة بمدرس 
الحديث الذي‌آنشاه الامير حبكلي بن الباپا بمسجده و آعادبالمدرسة الصا لحية 
من القاهرة وكان مقیماً به ... ۰*6 

وقال ابو بكر ابن قاضي شهبة الاسدي: « جعفر بن ثعلب بن علي» الامام 
العلامة » الاديب البارع ) ذو الفنون » كمال الدين أبو الفضل الادفوي . . . 
وقال أبو الفضل العراقی:کان من فضلاء أهل العلم صنف تار يخاللصعيدء ومصنفا 
في أحكام السماع سماه كشف القناع » وغير ذلك »". 


م) أبو زرعة الرازى 

أ أبو زرعة ومسلم 

لقد علمنا من كلام الادفوي وغيره : أن أيازرعة الرازي كان یذم وضع 
كتاب مسلم ويعترض على مسلم صنعه ويقول له : كيف تسميه الصحيح وفيه 
فلان وفلان ؟ ... 

وقد ذکر الذهيي بترجمة احمد بن عیسی‌المصري: « قال سعید البرذعي: 
شهدت أبا زرعة ذكر صحيح مسلم فقال : مولاء قوم آرادوا التقدم قبل أوانه 
فعملوا شيئاً يتسوقون به.وأتاه رجل ‏ وأناشاهد - بکتاب مسلم » فجعل ينظر 
فيه فاذا حديث عن أسباط بن نصر فقال : ماآبعد هذا عن الصحيح » ثم رأى 
قطن بن نسير فقال لي: وهذا أطم من الاول» قطن بن نسير يصل أحاديث عن 


. ۱۷۰/۱ طبقات الشافعية‎ )١ 


۲) طبقات الشافعية ب مخطوط . وتوجد ترجمة الادفوی فى : الاجوم الزاهرة 
۸۰ حوادث سنةم 4 ۰۷ البدر الطالع ۱۸۲/۱ ء حسن المحاضرة ۳۲۰/۱شذرات 


الذهپ ۰۱۵۳/۰ حوادث سنةم 6لا . 


خحلاصة عبقات الانوار 


ا ل ا 


مع الرازي ۱۷۳ 


ثابت جعلها عن أنس » ثم نظر فقال : يروي عن أحمد بن عیسی في الصحیح! 
مارأيت أهل مصر یشکون في انه واشار الى لسانه . ۱ 

وقال بترجمة محمد بن يحيى الذهلي : « قال أبو قريش الحافظ : كنت 
عند أبي زرعة فجاء مسلم بن الحجاج فسلمعليه وجلس ساعة» وتذاكرا . قلما 
أن قام قلت له : هذا جمع أربعةآلاف حديث في الصحيح » قال : فلمن ترك 
الباقي؟ ثمقال : هذا ليس له عقل» لو داری محمد بن يحيى لصار رجلا »". 

ب - أبو زرعة والبخاري 

ولم يسكت أبو زرعة عن محمد بن اسماعيل اليخاري وكتابه المعروف 
ب (الصحيح) بل تناولهبالقدح والجر ح كذاك» قال الذهبي: « علي بن عبدالله 
ابن جعفر بنالحسن الحافظ أحد الاعلام الاثبات وحافظ العصرء ذكرهالعقيلي 
في کتاب الضعفاء فبئس ماصنع » فقال : جنح الى ابن داود والجهمیقو حدیثه 
مستقیم ان شاء الله » قال لي عبد الله بن آحمد: كان أبي حدثنا عنه » ثم أمسك 
عن اسمه » وكان يقول : حدثنا رجل » ثم ترك حديثه بعد ذلك . 

قلت : يل حديثه عنه في مسنده » وقد تر که ابراهيم الحربي وذلك لميله 
الى أحمد بن ابي داود فقد كان محسناً اليه . 

و كذا امتنع مسلم عن الرواية عنه في صحيحه لهذا المعنى » كما امتضع 
أبو زرعة وأبو حاتم من الرواية عن تلمیذه « محمد» لاجل مسألة اللفظء وقال 
عبد الرحمن بن أبي حاتم : كان أبو زرعة ترك الرواية عنه من أجل ماكان منه 
في المحنة ... »". 

. ۱۲۵/۱ تذهيب التذهيب » مخطوط . وأنظرميزان الاعتدال‎ )١ 

؟) سير أعلام الثبلاء - مخطوط . 

۳) ميزان الاعتدال فى نقد الرجال ۰۱۳۸/۳ 


۱۷ حلاصة عبقات الانواد 


ا ر ربعم نیس 

والمراد من «محمد» تلميذ «علي بن المديني» هو : محمد بن اسماعیل 
البخاري . 

ومن طرائف الامور : أن مسلم بن الحجاح - وهو تلمیذ البخاري - قد 
امتنع من الرواية عن علي بن المديني لمیله الى أحمد بن أبي داود ... 

فالاستدلال‌باعراض البخاري ومسلم عنرواية حديث الغدير في غير محله 
لانهما وشيخهما كلهم مقدوحون مجروحون ... 

وقال الذهبي: و محمد بن اسماعيل آبوعبد الله البخاري قدم بغداد طالب 
حديث على رأ سالخمسمائة وكتب عن الموجودين. قال ابن الجوزي وغيره 
كان كذايا . 

قأما محمد بن اسماعيل مولى الجعفيين فحجة امام » ولا عبرة بترك أسي 
زرعة وأبي حاتم له من أجل اللفظ ». 

أقول : ولكن تركهما له نافع لنا على كلا التقديرين . 

وقد نص آخحرون بتر کهماله مع‌استعظامه واستنکاره» فقالالشیخ‌عیدالوهاب 
السبكي في طبقاته : « ومماينبغى أن يتفقد عند الجر ح حال العقائد و انحتلافها 
بالنسبة الى الجارح والمجروح » فربما حالف الجارح المجرو ح في العقيدة 
فجرحه بذ اك» واليه اشار الرافعي بو له: وينبغي أن يكون المزكون بر آء من 
الشحناء والعصبية في المذهب » خوفاً من أن پحملهم ذلك علسی جرح عدل 


أو تزكية فاسق » وقد وقع هذا لكثيرمن الائمة جرحوا بناء على معتقدهم وهم 
المخطئون والمجرو ح مصيب . 
وقد أشار شيخ الاسلام سيد المتأخرين » تقي الدين ابن دقيق العيد» في 


کتا به الاقتراح الى هذا وقال + آعراض المسامین حفرة من حفر النان»وقتف 


۱) المغنی فى الضعقاء ۲ ۵۵۷ . 


مع الرازي ا ۷۰ 
على شفيرها طائفتان من الناس : المحدئون والحکام . 

قلت ومن آمثلته‌قول بعضهم في البخاري: تر که آبو زرعة وأبو حاتم من 
أجل مسألة اللفظ ‏ فيالله والمسلمین آیجوز لاحد أن يقول : البخاري متروله 
وهو حامل لواء الصناعة ومقدم أهل السنة والجماعة ؟ يالله والمسلمین آیجعل 
ممادحه مذام؟ فان الحق في مسألة اللفظ معه اذ لایستریب عاقل من‌المخلوقین 
في أن تلفظه من الافعال الحادثة التي هي مخلوقة لله تعالی؛ وانما أذكرهاالامام 
أحمد وابن صالح لبشاعة لفظها » . 

والظاهر أنه يقصد من «بعضهم» الحافظ الذهبي وموشیخهءولذلك آثر 
عدم التصريح باسمه . 

وقال الشيخ عبدالرؤف المناوي: « زین الام افتخارالائمتصاحب أصح 
الكتب بعد القر آن» صاحب ذيل الفضلعلى ممرالزمان الذي قالفيه امامالائمة 
ابن تحزيمة : ماتحت أديم السماء أعلم مته » وقال يعضهم : انه آية من آيات 
الله يمشي على وجه الارض » قال الذهبي : كان من أفراد العالم مع الديين 
والورع والمتانة . هذا كلامه في الكاشف . 

و مع ذلك غلب عليه الغرض من أدسل السنة › فقال في كتاب الضعفاء 
والمتر وكين : ماسلم من الكلام لاجل مسألة اللفظ » تركه لاجلها الرازيان . 

هذه عبارته واستغفرالته تعالی» نسأل الله السلامة ونعوذ به من الخذلان»'. 

و «الرازیان» هما : أبو زرعة وأبو حاتم . 

ثم اعلم أن الحافظ الذهبي وان | كتفى بنقل طعن هذين الامامین في كتابيه 
(الميزان) و (المغني) » الا انه ذكر في سائر كتبه قدح الذهلي وابن أعيسن 


. 4/١ فيض القدير فى شرح الجامع الصغير‎ )١ 


۳۹ ۹ خلاصة عبقات الا نوار 


کے یداب د عسي تت 


وغیرهما كذ لت»والظاهر آن السبڪي و المناوي لم یقفا علی ذلك والا لزاد تألمهما 
وعوپلهما .. 


ترحمة آبی زرعة الرازی 

وترجم الذهبي لايي زرعة ترجمة حافلة نذ کر منها جملاء قال: «أبوزرعة 
الرازي الامام سيد الحفاظ محدث الری . 

وقال أبو بكر الخطیب: كان اماماً ربانیاء حافظأ متقناً مکثرآء جالس آحمد 
ابن حنبل وذا کره» وحدث عنه آهل بغداد . 

قال أبو عبداللهدابن بطة: سمعت النجارسمعت عبد الله بنأحمد بقول: لما ورد 
علينا أبوزرعة نزل عندنا فقال لي أبي: يابني قد اعتضت بنوافلي مذاكرة هذا 
الشيخ . 

وقال ابن أبي شيبة : مارأيت أحفظ من أبي زرعة . 

ابن المقري : أنيأ عبد الله بن محمد بن جعفر القزويني » سمعت محمد 
ابناسحاق الصاغاني يقول : أبو زرعة يشبه بأحمد بن حنبل . 

وقال علي بنالحسين بن الجنيد : مار أي تا حد] أعلم بحديث مالك منأبي 
زرعة وكذلك سائر العلوم . 

قال ابن أبي حاتم : سثل أبي عن أبي زرعة » فقال: امام . 

قال عمر بن محمد بن اسحاق القطان : سمعت عبدالله بن أحمد بن حنبل 
سمعت أبي يقول : ماجاوز الجسر آحد أفقه من اسحاق بن راهويه ولا أحفطل 
من أبي زرعة. 

ابن عدي: سمعت آبا يعلي الموصلي يقول: ماسمعنا يذ کر أحد في‌الحفاظ 


مع الرازي ۱۷۷ 


الا كان اسمه کبر من رژیته » الا أبو زرعة الرازي فان «شاهدته كانت أعظم 
من اسمه و کان قدجمع حفظ الابواب والشیو خ والتفسیر» کتبنا یاملائه بواسط 
ستة آلاف حدیت . 

ابن عدي : سمعت الحسن بن عثمان » سمعت ابن واره » سمعت اسحاق 
ابن راهویه » يقول : کل حديث لایعرفه أبوزرعة الرازي » فلیس له أصل . 

قال ابن أبي حاتم : سمعت يونس بن عبد الاعلی » يقول : مارأيت آکثر 
تواضعاً من أبي زرعة » هو وأبو حاتم اماما حراسان . 

وقال يوسف الميانجي : سمعت عبد الله بن محمد القزويني القاضي » 
يقول : حدثنا يونس بن عبد الاعلى يوماً فقال : حدثني أبو زرعة » فقيل له : 
من هذا ؟ فقال : ان أبازرعة أشهر في الدنيا من ابن أبي حاتم » ثنا الحسن بن 
أحمد سمعت احمد بن حنيل يدعو الله لابي زرعة » وسمعت عبد الواحد بن 
غياث يقول : ماراى أبو زرعة مثل نفسه . 

قال النسائي : أبو زرعة الرازي ثقة . 

وقال اسحاق بن ايراهيم بن عبد الحميد القرشي: سمعت عبدالله ب نأحمد 
يقول: ذاكرت أبي ليلة الحفاظ فقال: يابني | قد كان الحفظ عندناء ثم تحول 
الى حراسان الى هوّلاء الشياب الاربعة » قلت : من هم ؟ قال : أبو زرعة ذاك 
الرازي » ومحمد بن اسماعيل ذاك اليخاري ء وعيدالله بن عبد الرحمسن ذاك 
السمرقندي » والحسن بن شجاع ذاك البلخي . 

قلت : يعجبنى كثيراً كلام أبي زرعة في الجرح والتعديل » يبين عليه 
الورع والخيرة » بخلاف رفيقه أبي حاتم فانه جراح »'. 

وتر.جم له الحافظ ابن حجر ترجمة مفصلة ايضأء نقلفيها الكلمات الواردة 


۱( سير اعلام التبلاء ‏ مخطوط ۳ 


۱۷۳۸ حلاصة عبقات الانواد 


في حق أبي زرعة من كبار الائمة والحفاظ » هذا ملخصها : 

«أبو زرعة الرازي أحد الائمة الحفاظ قال النسائي ثقة» وقال آبوحاتم 
امام » وقال الخطیب : كان اماماً ربانیاً حافظاً مکثراً صادقاً» وقال أبو حاتم : 
حدئني ابو زرعة - وماخلت بعده مثله علماً وفقیهاً وصیانه وصدفاً » ولا آعلم 
في المشرق والمغرب من كان يفهم هذا الشأن مثله » قال : واذا رأيت الرازي 
ينتقص أبا زرعة فاعلم انه مبتدع » وقال ابن حبان في الثقات : كان أحد أثمة 
الدنيا فيالحديث معالدين والورع والمواظية علی‌الحفظ والمذاكرة» وترك 
الدنيا ومافيه الناس »۲ . 

وقال الذهبي أيضاً : « أبو زرعة الحافظ » أحد الائمة الاعلام »"- 

وقال أيضاً : « عيد الله بن عبد الكريم أبو زرعة الرازي » الحافظ أحد 
الاعلام » عن أبي نعيم والقعنبي وقبيصةوطبقتهم في الافاق . 

عنه : م ت س ق وأبو عوانة ومحمد بن الحسين والقطان وأمم . 

قال ابن راهويه: کل حديث لايعرفه أبو زرعة فلیس‌له أصل.مناقبه تطول. 
ولد سنة ۱۹۰. ومات سنة ۲۹۶ في آخر يوم من السنة »۲ 

وقال الحافظ : « امام حافظ ثقة مشهور من الحادية عشر »*. 

وقال اليافعي : « أبو زرعة الرازي الحافظ أحد الائمة الاعلام ... »". 

وقال السمعاني : « كان امامأربانياً » حافظاً مکثراً صادقاً » وقدم بغداد غير 


۱) تهذیب التهذیب ۳۰/۷ . 
۲) العیرت حوادثع ۲۰۹ . 

۳) الکاشف ۲۳۰/۲ . 

. ۵۳۶۰/۱ تقریب التهذیب‎ )٤ 
. ۲٩۱ مر آة الجنان » حوادثع‎ )۵ 


مع‌الرازي ۱۷۹ 


مرة » وجالس آحمد بن حثبل وذا کره و کثرت الفوائد في مجلسهما ... »۲ 

وقال السيوطي : و أحد أئمة الاعلام وحفاظ الاسلام »". 

وقال عبد الغني المقدسي : « الامام » أحد حفاظ الاسلام »". 

وروی النووى ع نأحمد قوله: « انتهى الحفظ الى الاريعة من أهل خر اسان 
أبو زرعة الرازي » ومحمد بن اسماعيل البخاري » وعبد الله بن الرحمن 

السمرقندي ‏ يعنى الدارمي ‏ » والحسين بن الشجاع البلخي 6©. 
ثم روى عن الحافظ أبي علي صالح بن محمد بن جزرة قوله: «أعلمهم 
بالحديث البخاري » وأحفظهم أبو زرعة وهو أكثرهم حدیثا » . 

وعن محمد بن بشارشيخ البخاري ومسلم قوله : « حفاظالدنيا أربعة : أبو 

زرعة بالري» ومسلم بن الحجاج ينيسابور» وعبد الله بن عبد الرحمنالدارمي 
سمرقئد » ومحمد بن أسماعيل بیخاری »*. 

وروی أيو يکر الخطيب عن أبي جعفر الطحاوي قوله : « ثلاثة من علماء 
الزمان بالحديث اتفقوا بالري » لم يكن في الارض في وقتهم أمثالهم » فذ کر 
أبا زرعة ومحمد بن مسلم بن وارة وأبا حاتم الرازي » . 

هذاءولقد وصف (الدهلوري) أبازرعة ب«رئیس المحدئين» و ترجم له ترجمة 

. الانساب - الراژی‎ )١ 

۲ طبقات الحفاظ/ 4٩‏ ۲ . 

۳) الکمال فى معرفة الرجال - مخطوط » لعيدالغنى بن عبدا لواحد المقدسی 
الحتبلی الحافظ المتوفی سنة ۱۰۰ . توجد ترجمته فى العبر ومر آة الجنان فی‌حوادث 
السنة المذ کورة . 

ء) تهذیب الاسماء واللغات 58/1١‏ ۰ بترجمة البخاری . 


۵) تاريخ بغداد ۲۵۷/۳ يتر جمة محمد بن مسلم بن وادة . 


۱۸۰ خلاصة عبقات الا نواد 


حافنة ۱ » لکنه زعم في فصل الکلام على المتعة : أن کتاب مسلم بن‌الحجاج 
أصح الکتب" » مع علمه برأى «رئیس المحدئین » في مسلم و کتابه ... 


۵) آبو حاتم الرازی 
لقد ترك الامام آبو حاتم الرازي البخاري كرفيقه أبي زرعة الرازي ... 
كما علم من الكلمات المتقدمة . 


توجمة ابی حاتم 
وتدل جملة من الكلمات المتقدمة في ترجمة أبي زرعة الرازي» على عظمة 
شأن أبي حاتم وجلالة قدره» وقد أفادت أنه من آمثال البخاري وأبي زرعة یاج 


ع) ابن أبى حاتم 

وابن أبي حاتم ذكراليخاري في كتاب (الجر حوالتعديل)»فقد قالالحافظ 
الذهبي : « قال عبد الرحمن بن أبي حاتم في الجر ح والتعديل : قدم محمدبن 
اسماعیل الري سنة خمسين ومائتین » وسمع منه أبي وأبوزرعة » وتركا حديثه 
عندما کتب الیهما محمد بن يحيى أنه أظهر عندهم بنيسابور أن لفظه بالتر آن 


. بستان المحدثين لعبدالعزيز الدهلوى صاحب التحفة‎ )١ 
. التحفة الاثنا عشرية » باب المطاعن‎ )۲ 
. سير أعلام التبلاء» ترجمة الیخاری تب مخطوط‎ ۳ 


مع الرازي يلار MN‏ 


ترجمة ابن آبی حاتم 

ترجم له الحافظ الذهبي بما هذا ملخصه: « عبد الرحمن العلامة الحافظ 
قال أبو الحسن علي بن ابراهیم الرازي الخطیب في ترجمة عملها لابن آبي 
حاتم : كان رحمه الله قد کساه الله نوراً وبهاء يسر من نظر اليه . 

قلت : وكان بحرا لاتدركه الدلاء » روي عنه ابن عدي وحسن بسن علي 
التميمي » والقاضي يوسف الميانجي . وأبو الشيخ ابن حیان ‏ وأبو أحمد 
الحا کم ؛ وعلي بن عبد العزیز بن مردك » وآحمد ين محمد البصير الرازي > 
وعبد الله بن محمد بن يزداذوأخواه أحمد وابراهیم بن محمد النصر آبادي »و 
أبو سعيد عبد الوهاب الرازي » وعلي بن محمد القصار وخلق سواهم . 

قال أبو يعلى الخليلي : أحذ أبو محمد علم أبيه وأبي زرعة وکان بحرا 
في العلوم ومعرفة الرجال » صنف قي الفقه وفي احتلاف الصحابة والتابعين 
وعلماء الامصار » قال : وكان زاهداً يعد من الابدال . 

قلت : له كتاب نفيس في الجر ح والتعديل ربع مجلدات » وكتاب الرد 
على الجهمية مجلد ضخم انتخبت منه» وله تفسي ركبير في عدة مجلدات عامته 
آثار بأسانيدء من أحسن التفاسير . 

وقال الرازي المذكور في ترجمة عبد الرحمن : سمعت علي بن محمد 
المصري -ونحن في حارة ابن أبي حاتم يقول : قلنسوة عبد الرحمن مسن 
السماء وماهو بعجب» رجل‌منذ ثمانين سنة على وتيرة واحدة لم ینحرف عن 
الطريق » وسمعت علي بن أحمد الفرضي يقول : مارأيت أحداً ممن عرف 
عبد الرحمن ذكر عنه جهالة قط . 


حلاصة عبقات الانوار 


بت 


۱۸۲ 


قال الامام أبو الولید الباجي : عبد الرحمن بن آبي حاتم ثقة حافظ »'. 

وقال صلاح الدین الكتبي: «الامام ابن الامام الحافظ ابن الحافظ» سمح 
آباه وغیره » قال ابن مندة ... له الجر ح والتعدیل في عدة مجلدات تدل على 
سعة حفظه وامامته ... قال أبو يعلي الخليلي : كان يعد من الابدال - 

وقد أثنى عليه جماعة بالزهد والور ع التام » والعلم والعمل » وتوفي في 
المحرم‌ستة سبع وعشرین وثلاثمائة» رحمه الله تعالی »۳. 

ووصفه اللهبي ب « الحافظ الجامع 6 واليافعي ب « الحافظ العالم >*. 
ونقلا كلمة الخليلي المتقدمة . 


۷ محمد بن بحيى الذهلى 

وأماتكلم محمد بن يحيى الذهلي في البخاري فمصرح به في عبارات 
الحفاظ ء قال الذهبي : « قال ايو حامد ابن الشرقي : سمعث محمد بن يحيى 
الذهلي » يقول : الق آ نكلامالله غيرمخلوق من‌جمیع جهاته وحيث يصرف» 
قمن لزم هنا استغتى عن اللفظ وعما سواه من الكلام في القرآن » ومن زعم 
ان القرآن مخلوق فقد كفر وخرج عن الايمان » وبانت منه امرأقته » يستتاب 
فان تاب والاضربت عنقه وجعل ماله فیگا بين المسلمین» لم يدفن في مقابرهم 
ومن وقت فقال : لا آقول مخلوق ولا غير مخلوق فقد ضاهي الکفر » ومن 

۱) سير آعلام التيلاء ‏ مخطوط . 

؟) فوات الوفیات ۲۸۷/۲ . 

۳ العبرت حوادت ۳۲۷ . 

. ۳۲۷ مرآة الجنان - حوادث‎ )٤ 


مع الرازي UA o.‏ 
زعم : ان لفظی بالقرآن مخلوق فهذا مبتدع لایجالس ولایکلم . 
ومن ذهب‌بعد هذا الی‌محمد بن‌اسماعیل البخاري؛ فاتهموه فانه لایحضر 
مجلسه الا من كان على مثل مذهبه »'. 
ولقد أورد الحافظ ابن حجر هذا الکلام في مقدمة شرح البخادی" . 
وقال الذهبيأيضاً: « قال الحا کم: ثنا آبو عبدالله محمد بن یعقوب‌الاحرم 
سمعت ابن علي المخلدي » سمعت محمد بن يحيى » یقول : قد آظهر هذا 
البخاري قول اللفظية » واللفظية عندى شر من الجهمية »'. 


كفر الجهمية 

وقد نص أئمة أهل السنتة وكبارحفاظهمء على كفر الجهميئّة وهلاكهم 
وضلالهم» فقد قال الذمبتّی بترجمة علي بن المدينى : «قال ابن‌عمارالموصلي 
في تاريخه : قال لي علي بن المديني : مايمنعك أن تكفّر الجهمية ؟ و کتت 
أنا و لا لاأكفرهم . فلتما أجاب علتي الى المحتة کتبت اليه أذكدّره ماقال 
لي وأذكره الله» فأخبرني رجل عنه أنه بکی حين قرأكتابي؛ ثم رأيته بعد» 
فقال لي: ما في قلبىمما قلت وأجبت من شىء ۰ ولکتتی خفت أن أقتل وتعلم 
ضعفی آني لو ضربت سوطاً واحداً لمت » أو نحو هذا . »*. 


وقال الذ هبي أيضاً : «جهم بن صفوان أبو ميحمد السمرقندي» الضال" 


۱) سير أعلام الثبلاء - مخطوط . 
۲) هدی السارى ۲۹۳/۲ ۰ 

۳) سير علام النبلاء ‏ مخطوط . 
ع) سیر أعلام الثبلاء - مخطوط. 


المبتدع» رأس الجهمية هالك في زمان صغار التابعين» وعلمته روى شتا 6 
لكنه زرع شرآ عظيما. »۰۲ 


بين الذهلى والشيخين 

وقال الحافظ الذاهبي : « قال يعني الحاكم ‏ : وسمعت محمد بن 
يعقوب الحافظ يقول : لما استوطن البخارى نيسابورأكثر مسلم بن الحجاج 
الاختلاف اليه. فلما وقح بين الذ هلي وبين البخارى ماوقع في مسألة اللتفظ 
ونادىعليه ومنع النّاس عنه» انقطع عنه أكثر الناس غير مسلم» فقال الذهلي 
پوماً : ألا من قال باللفظء فلا يحل له أن بحضر مجلسناء فأحذ مسلم ردائه 
فوق عمامته وقام على روس الناس» وبعث السی الذ هلي ماكتب عنه على 
ظهر حمتال» وكان مسلم يظهر القول باللفظ ولايكتمه . 

قال : وسمعت محمد بن يوسف المؤذن » سمعت أبا حامد بن الشترقی 
يقول : حضرت مجلس محمد بن يحيى» فقال : ألا من قال لفظى بالقرآن 
مخلوق؛ فلايحضر مجلسناء فقام مسلم بن الحجاج عن المجلس» رواها أحمد 
ابنمنصور الشيرازى» عن محمد بن يعقوب » فزاد : وتبعه أحمد بن سلمة. 

قال أحمد بن منصور الشيرازي: سمعت محمد بنيعقوب الاخرم»سمعت 
أصحابنا يقولون: لما قام «سلم وأحمد بن سلمة من مجلس الذهلي» قال : 
لايساكننى هذا الرجل في اليلد » فخشي البخاري وسافر»". 

وقال الحافظ ابن حجر : «وقال الحاكم أيضا عن الحافظ أبي عبدالله 


۰ 2۲۱/۱ ميزان الاعتدال‎ )١ 
. صير أعلام التبلاء سمخطوط‎ )۲ 


س سین تستتیت جنس ا ا 


مع الرازي ۱۸۰ 


ابن الاعرم» قال : لما قام مسلم بن الحجاج وأحمد بن سلمة من مجلس محمد 
ابن يحيى يسيب البخاري» قال الذهلي : لا يساكننى هذا الرجل في البلد . 
فخشي البخاري وسافر.»'. 


ترجمة محمد بن یحیی الذهلی 

ترجم له الحافظ أبوبكر الخطیب ترجمة ضافية جدآ » هذا ملخصها : 

«وكانأحد الائمةالعارفین[ا لعراقیین ] و الحفاظ المتقنین والثقاتالمأمو نین» 
صف حديث الزهريوجوده » وقدم بغداد وجالس شيوخها » وحداث بها . 

وكان الامام أحمد بن حتبل يثني عليه وينشر فضله . 

وقد حد“ث عنه جماعة من الکبراه» كسعيد بن أبي مریم المصري وأبي 
صالح كاتب الليث بن سعد ومحمد بن اسماعيل البخاري و أبي زرعة وأبي حاتم 
الرازيين وأبيداود السجستاني . 

آخیرنا أبونعيم الحافظ آخبرني محمد بن عبدالله الضبي في كتابهء قال: 
سمعت يحيى بن‌منصور القاضي يقول: سمعت‌خالي عيدالله بن‌علي بن‌الجارود» 
يقول: سمعت‌محمد بن سهل بن عسكر» يقول: كنا عتد الامام أحمد بن حتبل» 
فدعل محمد بن يحيى ‏ يعنى الذهلي - فقام اليه أحمد وتعجب منه الناس . 
ثم قال لبنيه وأصحابه : اذهبوا الى أبيعبدالله فا کتبوا عنه . 

وأخبرنا ابن زرق» آخبرنا دعلج بن أحمد» حدثنا أبومحمد ابن الجارود؛ 
قال : سمحت أباعبدالرحيم محمد بن أحمد بن الجر اح الجوزجاني » يقول : 
وخلت على الامام أحمد بن حتبل» فقال لي: تريد البصرة؟ قلت : نعم» قال : 


۰ ۲۱6/۲ هدى السارى‎ )١ 


خلاصة عبقات الائو ار 


۱۸۳۹ 


فاذا أتيتها فالزم محمد بن يحيى ولیکن سماعك منه» فاني مارآیت خراسانیاً - 
آوقال : مارأيت أحدا ‏ آعلم بحدیث الزهري منه ولا آصح کتاباً منه . 

أخير ني محمد بن أحمد بن يعقوب» آخبرنا محمد بن نعیم الضبي, قال : 
سمعت أباعلي الحسين بنعلي الحافظ ‏ وسأله آبوعمرالاصيهاني عن محمد 
ابن يحيى وعباس‌بن عبدالعظيم العتبريء أيهما أحفظ ؟ قال أبوعلي : عباس 
ابن عبدالعظيم حافظ الا أن محمد بن يحيى أجل ء حدئني فضلك الرازي‌آنه 
قال: حدثنيمن لم يخطىء في حديث قط محمد بن يحيى الذهلي النيسابوري. 
وقال - أبوعلي بن المديني : كفانا محمد بن يحيى جميع حديث الزهري . 

آخبر نا هيةالله بن الحسن بن منصور الطبري» قال: سمعت العلاء بن محمد 
الرویانی ومحمدين الحسينالرازي؛ يقولان: سمعنا عبدالرحمن بن أبي حاتم 
يقول: سمعت أبي يقول: محمد بن يحيى الذهلي امام أهل زمانه . 

أخبر ني محمد بن أبي الحسن» أخبر ناعبيدالته بن القاسم الهمداني بطرایلس 
خير نا أبوعيسى عبدالرحمن بن اسماعيل العروضي بمصرء حدثنا آبوعبدالرحمن 
أحمد بن شعيب النسائي املاء قال: محمد بن يحيى ين عبدالله النيسابوري ثقة 
مأمون . 

آخبرنا محمد بن علي المقري قال: قرأناعلى الحسين بن هارون» عن أبي 
سعيدء قال: سمعت عبدالرحمن بن يوسف ‏ يعني ابن خراش ‏ یقول : كان 
محمد بن يحيى من أئثمّة آهل العلم . 

أخبرني الحسن بن محمد الخلاال» حدثنا عمر ين أحمد الواعظ حدثنا 
عبدالله بن سليمان» حدثتا محمد بن يحيى النيسابوري و كان أمير المؤمنينقي 
الحديث » .١‏ 


, ۲۰ ع١‎ 6/8 تاریخ بنداد‎ )١ 


مع الرازي ۱۸۷ 


وقال الحافظ الذهبي: «الحافظ أحد الاعلام» عن أحمد بن حنبل قال : 
مار یت خحراسانیاً آعلم بحدیث الزهري من ولاأصح کتاباً منه . 

وقال سعید بن منصور لابن معیلم: لم تجمع حدیث الزهري ؟ قال : قد 
كفانا محمد بن يحيى وجمع حدیث الزهري . 

وقال آبوقریش الحافظ : كنت عند أبي زرعة فجاء مسلم » فجلس ساحة 
وتذا کرا» فلما أن قام قلت: هذا جمع أربعة آلاف حديث في الصحیح. قال: 
فلم ترك الباقي ؟ ثم قال: لیس لهذاعقل‌لو داری محمد بن يحيى لصار رجلا. 

قال آبوحاتم الرازي : محمد بن بحیی الذهلي امام أهل عصره » أسكنه 
الله چنته مع جبسته 5 

وقال السلمي عن الدارقطني » قال: من أحب أن يعرف قصور علمه عن 
علم السلت؛ فلينظرفي علم حديث الزهري لمحمد بن يحيى »' . 

وقال الذهبي أيضاً بترجمته: «الامامالعلامة الحافظ البارع» شيخ الاسلام 
وعالم أهل المشرق وامام الحديث بخراسان » وكان بحرا لاتدركه الدلاء > 
جمع علم الزهري وصنتفهوجو ده» من أجل ذلك يقال له: الزهريء ويقال له: 
الذهلي» فانتهت‌الیه رئاسة العلم والعظمة والسؤدد ببلده» كانت له جلالةعجيبة 
بنيسابور من نوع جلالة الامام أحمد بیغداد ومالك بالمدينة . 

روى عنه خلائق منهم :الاثمة سعيدبن أبيمريمء وأبوجعفر النفيلي» وعيد 
الله بنصالح» وعمرو بن خالد » وهو لاءمن شيوخه. ومحمود بن‌غیلان‌ومحمد 
این‌سهل بن عسكر ومحمد بن اسماعيل البخاري ‏ ويدلتسه كثيرا » لايقول 


محمد بن يحيى» بل يقول محمد فقط » أومحمد بن حالد» أومحمدين عبدالله» 


. تذهیب التهذیب مخطوط‎ )١ 


یا و سم ا 6 ا کی معا ات رت ل اک کت شم ی تست جرب 
AA‏ حلاصة عیقات الانوار 


ينسبه الى الجد ويعمتي اسمه لمكان الواقع بينهما - غفرالله لهما - . 

وممن‌روی‌عنه»سعید بن‌منصورصاحب السنن - وهو أكبر منه ب» ومحمد 
ار اسحاق الصاغاني» وأبوزرعة» وآبوحاتم» ومحمدأ بن عوف الطائي؛ وأبو 
داود السجزي» وأبوعيسى الترمذي» وابن ماجة » والنسائي في ستنهم) وامام 
الائمة ابن تحزيمة » وأبوعوانة » وأكثر عنه مسلم» ثم فسد مابينهما فامتنع من 
الرواية عنه قما ضره ذلك عند الله - 

وقد سثل صالح بن جرزة» عن محمد بن يحيى» فقال: ماقي الدنيا أحمق 
ممن يسأل عن محمد بن يحيى » '. 

ووصفه في موضع آخحر ب «أحد الاثمة الاعلام» '. 

وفي آحر ب« الحافظ» '. 

وقال السمعاني في «الزهري» : «وأما الامام أبوعبدالله محمد بن يحيى بن 
خالد ال هلي امام أهل تيسابور في عصره ورئيس العلماء ومقدمهم » لقب 
بالزهري تجمعهالزهريات» وهي‌آحادیث محمد بن مسلم بن شهاب‌الزهري»". 

وقال البدخشاني: «وهو من كبار الحفاظ الثقات الاثبات» وأجلتة شیوخ 
البخاري وأبي داود والترمذي والنسائي واين ماجة ... ع . 

وقال اليافعي في حوادث سنة ۲۵۸ : « وفيها الامام الحافظ أحد الاعلام 


5 
ه‎ (eo 


E‏ ل 
۲) العبر فى خبرمن غبرب حوادث ستةم ه87 . 
۳ الكاشف ۱۰۷/۳ . 
؟) الاساب الزهرى . 
م( تراجم الحفاظ تب مخطوط . 
5) مرآة الجنان ‏ حوادث سنة۲۵۸ . 


مع الر ازي ۱۸۹ 


م)أبوبكر ابن‌الاعین والبخاری 

قال الحافظ الذهبي بترجمة علي بن حجر : 

«قال الحافظ أبوبكر ابن الاعين : مشايخ خراسان ثلاثة» قتيبة» وعلي بن 
حجر » ومحمد ين مهران الرازي . و رجالها أربعة » عبدالله بن عبدالرحمسن 
السمرقندي» ومحمد بن اسماعيل البخاري (قبل أن يظهر) » ومحمد بنيحيى» 
وأبوزرعة» '. 

فقوله: «قبل أن يظهر» يفيد الطعن كما لایخنی . 


الامام آحمد واللفظية 

ثم قال | لحافظ الذهبي : 

ر« قلت : هذه دقة من الاعین » الذي ظهر من « محمد » آمر خفيف من 
المسائل التي اختلف فیها الائمة في القول في الق رآن وتسمتی مسألة آنسال 
التالین . فجمهور الائمة والسلف والخلف على أن القرآن کلام الله منز غير 
مخلوق» وبهذا ندین الله تعالی وندعو من خالف ذلك . 

وذهب الجهمية والمعتز لة والمأمون أحمدبنأبي داود القاضي وخلق من 
المتکلتمین والرافضة الى أن القرآن کلام الله المنزل مخلوق, و قالوا : 
الله عالق کل شیء والقر آن شیء وقالوا : الله تعالی أن يوصف بانته 


۱) طبقات الحفاظ /۲۳ . 
۲) سير آعلام اللبلاء - مخطوط . 


۱۹۰ خلاصة عبقات الائو ار 


متكلام » وجرت محنة القرآن وعظم البلاء » فضرب أحمد بن حنيل بالسياط 

ليقول ذلكء نسأل الله تعالى الستلامة في الدين. 

ثم نشأت طائفة فقالوا : كلام الله تعالى منزل غير مخلوق ولكن ألفاظنا 
به مخلوقة» یعنون لفظهم وأصواتهم به وكتايتهم له ونحو ذلك وهم حسين 
الكرابيسي ومن تبعه فأتكر ذلك الامام أحمد وأئمة الحديث . 

وبالخ الامام أحمد فى الحط علیهم‌وثبت عنه أنه قال : اللفظية -جهميكة» 
وقال : من قال لفظي بالقر آن مخلوق فهو جهمي » وقال:منقال لفظي بالقر آن 
غير مخلوق فهو مبتدع » وسكّدياب الخوض في هذا . 

وقال أيضا : من قال لفظي بالق رآن مخلوق ‏ يريد القرآن ‏ فهو جهمي. 

وقالت طائفة : القرآن محدث » کداود الظاهري ومن تبعه » فيد عهم 
الامام أحمد فأنكر ذلك وأثبت علم الجزم بأن القرآن كلام الله تعالى غير 
مخلوق وانتهمن علم الله تعالى » وكنر من قال‌بخلقه» وبد ع من قال پحدو ثه» 
وبد" عمنقال : لفظي بالقرآن قديم » ولم يأت عنه ولاعن السلف القول بأن 
القرآن قديم» مائفو ه به أحد منهم بهذا » فقولنا قديم» من العبارات المحدثة 
الميدعة »كما أن قو لنامحدث بدعة . 

وأما البخاري فكان من کبارالائمة الاذکیاء » فقال: ماقلت ألفاظنا بالقرآن 
مخلوقة وانما حرکاتهم وأصواتهم و أفعالهم‌مخلوفت والقرآن المسموع المتلو" 
المکتوب في المصاحف کلام الله تعالی غير مخلوق» وصتّف فى ذلك آفعال 
العباد مجلتد؛ فأنكر عليه طائفة مافهموا مرامه كالذهلي وأبي زرعة وأبي حاتم 
وأبي بكر بسن الاعين وغیرهم . 

ثم ظهر بعد ذلك مقالة الكلامية والاشعرية» وقالوا: القر آن معنی قائم 
بالنفس» وائما هذاالمنزل حکایته وعبارته ودال‌علیه .وقالوا: هذا المتلو معدود 


مع الرازي ۱۹۱ 
متعاقب » و كلامالله تعالی لا يجوز عليه التعاقب والتعد د » بل هو شیء واحد 
قائم بالذات المقدسة . 

و اتسع المقال في ذلك ولزم منه آمور وآلوان تركها ‏ و الله من حسن 
الايمان» وبالته تعالی نتأيتد.ع'. 

أقول : واذا ثبت أن الامام أحمد قال : «الافظية جهميتة» وانته أتكر على 
الکر اييسي‌ومن تبعه مقالتهمءوبالغ في الحط" علیهم» وثبت أيضا دان البخاري 
كان من اللفظية» كما علم من سیر أعلام النبلاء فى ماسبق - فانا نستنتج من 
ذلك شمول طعن الامام أحمسد وانکاره للبخاري ایضاء فهو من « الجهمَية » 
والجهمية «کفرة» كما سبق . 

بل في (میزان الاعتدال) و (سير أعلام التبلاع) » بترجمة الحسین 
الكرابيسي : «ان الامام أحمسد انكر عقيدته وعده متجهدماً ومقت الاس 
الكرابيسي وتر كوه.»"» ومقتضی الاتتحادبین الكرابيسي والبخاري في العقيدة 
في هذه المسألة» کون البخاري کذلك عند أحمد . بل جاء بترجمة أحمدبن 
حنبل» من (سير أعلام النبلاع) مانصته : 

« قال اسماعيل بسن الحسن السّراج : سألت آحمد عمن يقول : القرآن 
مخلوق » قال : كافر » و عمن يقول : لفظى بالق رآن مخلوق ؛ فقال : فهو 
جهمتی.) "۰ 

فلا بد لهم من الاعتراف بجهمتية البخاري وان تجهموا وتعیسواء ولا 


محیص لهم من الاذعان بضلا له وان تغيكروا وتربندوا - 
۱) سير اعلام النبلاء - مخطوط . 
؟) ميزان الاعتدال ۵۶24/۱ ؛ سیر أعلام النبلاء - مخطوط . 
۳) سير أعلام البلاء ب مخطوط . 


۱۹۲ خلاصة عبقات‌الائوار 


الامام آحمد بن صالح واللفظية 

وقال الامام الحافظ آحمدین صالح : من قال لفظي بالق آن مخلوق» فهو 
کافر » ... نقله الحافظ الذ هبي عته بتر جمته» حیث قال : 

«قال محمد بن موسى المصري: سألت آحمد بن صالح, فقلت له : ان 
قوماً يقولون: ان لفظنا بالقرآن غیرالملفوظ فتال :لفظنا بالق ر آن هوالملفوظط 
والحكاية هي المحكي» وهو کلام الله غير مخلوق ومن قال: لفظي به مخلوق» 
فهو کاقر ». 


موجز ترجمة آحمد بن صالح 

وقد عنون الحافظ الذهبي آحمد بسن صالح المذ کور بقوله: «أحمد بن 
صالح الامام الکبیر حافظ زمانه بالدیارالمصرية ابوجعفرالمصروي المعروف 
بابن الطبريء كان آبوه جندیا من أهل طبرستان و كان أبو جعفر رأسا في هذا 
الشأن » قل" أن ترىالعيون مثله» مع الثقة والبراعة ١»...‏ 


مع الذهبى 

"ولنا هنا وقفة قصيرة مع الحافظ الذ هبي ... فان" الملاحظ أن" الذ هبي 
پتلو ن عند ما ینقل کلمات الائمة : الذهلي وأحمد بن حنیل وأحمد بن صالح 
وغیرهم في هذا المقام . . . 

فمر ة : یصو ب کلام آحمد بن حنبل في الكراييسي و لایستعظم تکفیره 
اياه . 


. سير أعلام النبلاء ب مخطوط‎ )١ 


مع الرازي ۱۹۳ 
وأخحرى : يؤيد الكرابيسي ویحاول توجیه طعن الامام أحمد وتکفیره له» 
فیقول : « ولاریب آن‌ما ابتدعه الكرابيسيوحرره في مسألة اللفظ وانه‌مخلوق 
موحق » لکن آباه الامام أحمد » لثلا یتذر ع به الى القول بخلق الق رآن » 
فستد الباب » لاك لاتقدر أن تفرز المتلفظ من الملفوظ الذي هو کلام الله 

تعالی الا في ذهنك »1 

ولكن‌هذا العذر لايكفي لتصحیح تکفیر الرجل ... لاسیما و آن‌الکر ابيسي 
كان قد أوضح مقالته وحرر مرامه ... على أن المفهوم من کلام‌الذهبي هو ان 
الامام أحمد كان یوافق الكراييسي في هذا الاعتقاد ویصّوبه » فهل يجوز دفع 
الباطل بابطال الحق وانكاره؟ ولو كانت الغاية في الواقع ماذكره الذهبي»فلتجز 
التقية ومجاملة أهل الباطل مطلقاً ... 

ومرة ثالثة : يجوز احتمالين في كلام الكرابيسي » فيؤيده على معنى 
ويحمل انکار الامام أحمد على المعنی الاخرء فيقول : « وكان يقول : القر آن 
کلام الله غیرمخلوق ولفظي به مخلوق » فان عنى التلفظ » فهذا جيتد » فان 
أفعالنا مخلوقة . وانقصد الملفوظ وأنه مخلوق» فهذا الذي آنکره الامامأحمد 
والسلت» و عدوه تجهماء ومقت الناس حسيناً لکونه تكلم في أحمد » . 

ومذا ينافي ماتقدم من أنه « لاريب أن ماابتدعه الكرابيسي ... هو حق ؛ 
لکن آباه الامام آحمد لقلا ...» . 

ثم لو سلمتا تحمل کلامه للاحتمالین » فما وجه تکفیر الامام أحمد ایاه» 
و حمله کلامه على المحمل الباطل فحسب ؟! 

وعلی أي حال فلاجدویلاعتذار الذهبي » لوجود التنافي‌البین والتناقض 
الواضح في کلماته ... 


. سير اعلام النبلاء - ترجمة الکراپیسی ب مخطوط‎ )١ 


و بهذا يندفع ماذ کره بترجمة أحمد بن صالح بعد کلامه المتقدم نقله : 
« قلت : ان قال : لفظي » وعنی به الق رآن » فنعم » وان قال : لفظي وقصد به 
تلفظي وصوتي وفعلي أنه مخلوق » فهذا مصیب » . 

وأما قول الذهبي بترجمة علي بن حجر في الدفاع عن البخاري : «وأما 
البخاري فكان من كبار الائمة الاذكياء ...» فغريب جدا » لان معناه: آنالبخاري 
لم يقل بأن ألفاظنا مخلوقة بالقر آن » بل قال : ان حرکاتنا وأصواتنا و آفعالنا 
مخلوقة » والقر آن المسموع المتلدّو الملفوظ » هو کلام الله تعالی وهو غير 
مخلوق , فاليخاري اذا لایقول بخلق القر آن. 

والحال أنه یناقضه ماذ کره عن البخاري سابقاً » ومع غض النظرعن ذلك 
فان هذا التفریق لایتفوه به عاقل ذو فهم آیداً » وهذا من آوضح البراهین على 
جمود عفول هؤلاء » فانهم تارة یفرقون » بین‌اللفظ و الملفوظ و یحکمون‌بکو نه 

مخلوفاً » وأحری يفرقون بين الالفاظ وبين الاصوات والحر کات .. 
ولماكان هذا التفريق ياطلا فان الذهبي لما تنبه الى فساده» أيد لكر ابيسي 

في قوله بخلق القرآن » من غير التفات الى تأويل البخاري » فقال : « لاريب 

أن ماابتدعه الكرابيسي وحرره في مسألة اللفظ وأنه مخلوق هوحق ...» . 

فالعجب من‌الذهبي ‏ لماذا يضطرب هذا الاضطراب ؟ ويتلون هذاالتلون؟ 
وكيف يزعم أن الذهلي وأبا زرعة وأبا حاتم وابن الاعين وغيرهم لم يفهموا 
مغزى كلام البخاري ؟ 

بل کلام الذهبي بترجمة هشام بن عمار صريح في اتحاد حکم اللفظ 
والاصوات » وفي أنهما مخلوقان » وهذا نص كلامه : 

« قلت : كان الامام أحمد يسد الكلام في هذا الباب ولايجوزه » ولذلك 
كان ببتدع من يقول : لفظي بالقر آن غيرمخلوق » ویضلّل من يقول : لفظي 


مح الرازي ۱۹۰ 


بالقر آن قدیم » ویکتفرمن یقول: الق ر آن مخلوق . بل يقول : القرآ نكلاءالله 
منزل غیرمخلوق ؛ وینهی عن الخوض في مسألة اللفظ . 

ولاریب أن تلفظنا بالقر آن من کسبنا » والقرآن الملفوظ المتلو کلام الله 
تعالی غير مخلوق » والتلاوة واللفظ والکتابة والصوت من آفعالنا » وهي 
مخلوقة » و اللّه سبحانه وتعالی آعلم »'. 

هذا » وقد قال الذهبي بترجمة محمد بن يحيى الذهلي : 

« كان الذهلي شديد التمسك بالسنّة » قام على محمد بن اسماعيل لکونه 
أشار في مسألة خلق أفعال العباد الى أن تلفظ القاريء بالقرآن مخلوقءفلوح 
وماصرح والحق أوضح » ولکن أبى البحث في ذلك أحمد بن حنبل وأبو 
زرعة والذهلي » والتوسع في عبارات المتكلمين سّد للذريعة » فاحسنوا » 
أحسن الله تعالى جزاعهم . 

وسافر ابن اسماعيل مختفياً من نیسابور » وتألم من فعل‌محمد بن يحيى. 
ومازال کلام الكيار المتعاصرين بعضهم في بعض لايلوي عليه بمفرده » وقد 
سبقت ذلك في ترجمة ابن اسماعيل » رحم الله تعالى الجميع وغفر لهم ولنا 
آمين »". 

أقول : واذا كانت شدة تمسك الذهلي بالسنة هي السبب في قيامه على 
البخاري » فان قول الذهبي : « ومازال ...» غريب جداً » أفهل يقال : انقيامه 
على البخاري » كان حسداً منه له ؟ أو عناداً ؟ أم ماذا ؟ 

وعلی کل حال نقول : اذا لم يكن تكلم الذهلي وغيره م نكبار الاثمة 


. سير اعلام الثيلاء مخطوط‎ )١ 
. ؟) المصدر نفسه‎ 


ا کی اس 
۱۹۹ خلاصة عبقات الانوار 


وقیامهم على البخاري وت رکهم لهم قادحاً في وافته » فان اعراض البخاري 
ومسلم عن حديث الغدیر وت ركهم رواینه غير قادح في صحته وثبوتهبالاولوية. 
وأيضاً : لابکون قد جح أبي داود وأبي حاتم قابلا للاعتماد بعد سقوط کلام 
شیخهما الذهلسي عن درجة الاعتبار »كما لایبقی بعد ذلك أي" وزن واعتبار 
لقدح الجاحظ .. 
فسقط تمسك الفخر الرازي بذلك كله ... والحمدله . 


)٩‏ المولوى السهالیی 

وممن تكلم في الكتابين : المولوي السهالي * المعروف في بلاد الهند 
ب « بحر العلوم » وقد أثنى عليه واعتمد على تحقيقاته كبار العلماء د فانه‌قال: 

« فرع ابن الصلاح وطائفة من الملقبين بأهل الحديث زعموا أن رواية 
الشيخين محمد بن اسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج صاحبي الصحيح › 
يفيد العلم النظري » للاجماع على أن للصحيحين مزية على غيرهما » وتلقت 
الامة بقيولها » والاجماع قطعي . 

وهذا بهت » فان من راجع الى وجدانه » يعلم بالضرورة أن مجترد 
روايتهما لايوجب اليقين ألبتة» وقد روي فیهماآخبارمتناقضة ‏ فل وأفاد روايتهما 
علماً لزم تحقق النقيضين في الواقع » وهذا ‏ أي ماذهب اليه ابن الصلاح 
وأتباعه ب يخالف ماقالت الجمهور من الفقهاء والمحدثين » فان انعقادالاجماع 
على المزية على غيرهما من مرويات ثقات آخرین ممنوع . والاجماع علسى 
مزيتهما في أنفسهما لايفيد » ولان جلالة شأنهما وتلقي الامة بكتابيهما لوسلتم 
لايستلزم ذلك النطع والعلم » فان ی المتلقى بين الامة » ليس الا 
أن رجال مروياتهما چامعة لاشروط التي شترطها الجمهور لقيول روايتهم » 


مع الرازي ۱۹۷ 
وهذا لایفید الا الظن . 

وأما أن مرویاتهما ابتة عن رسول الله صلی الله عليه وسلم - فلااجماع 
عليه أصلاء فکیف‌ولااجماع على صحة جميع مافي كتابيهماء لان رواتهما منهم 
قدريون وغيرهم من أهل البدع » وقبول رواية أهل البدع مختلف فيه » فأين 
الاجماع على صحة مرويات القدرية ؟ غاية مایلزم أن أحاديثهما أصحالصحيح» 
يعني أنها مشتملة على الشروط المعتيرة عندالجمهور على الكمال » وهذالايفيد 
الا الظن القوي . 

هذا هو الحق المتبع » ولتعم ماقال الشيخ ابن الهمام : ان قو لهم بتقديم 
مروياتهما على مرويات الائمة الاخرين » قول لايعتد به ولايقتدى » بل هو من 
تحكماتهم الصرفة »كيف لا وأن الاصحية منتلقاء عدالة الرواة وقوقضبطهم» 
واذا كان رواة غيرهم عادلين ضابطين ء فهما وغيرهما على السواء » لاسبيل 
للحكم بمزيتهما على غيرهما » الا تحکماً » والتحكم لايلتفت اليه . فافهم »'. 


. شرح مسلم الثبوت » للمو لوی السهالى الملقب ببحر العلوم‎ )١ 


أحاديث من الصحيحين فى 
المیو ان 
هذاء وان في كتابي البخاري ومسلم » أحاديث كثيرة تكلم فيها أئمة 
الحديث وكبار الحفاظ الثقات ... ونحن ننقل هنا نصوص طائفة من تلك 
الاحاديث بأسانيدها » وكلمات أعلام الحديث المحققين حو لها » على سبيل 
التمثيل ... لاالحصر... لنقف على حقيقة مااشتهر بينهم من تلقي أهل السثة 
أحاديث الكتابين بالقبول » وماقيل من تقديم مروياتهما على مرويات غيرهما 
... وسنری أن ذلك في الحقيقة ‏ ليس الا تحکماً صرفاً » وبهتاً واضحآ » 


ودعوی فارخة 6 ۰۰ 


الحدیث الاول 
آخحرج البخاري في کتاب الطب قائلا : « حدئنا سیدان بن مضارب آبو 
محمد الباهلي قال : -حدثنا أبومعشر يوست بن يريد البراء » قال : حدثني‌عبید 
الله بن الاحنس أبومالك » عن اين بي مليكة » عن ابن عباس : ان نفراً من 
أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم - مروا بماء [و] فيهم لديغأوسليم 


مع الرازي ۱۹۹ 


فعرض لهم رجل من أهل الماء » فقال : هل فيكم من راق ؟ ان في الماعرجلا 
لديغاً أو سلیماً . فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الکتاب على شاء فيرأ » فجساء 
بالشاء الى أصحابه » فكرهوا ذلك [و] قالوا : آذت على كتاب الله أجراً » 
حتى قدموا المدينة ‏ فقالوا : يارسول الله ! آحذ على كتاب الله أجراً » فقال 
رسولالله - صلی الله عليه وسلم : ان أحق ماأخذتم عليه أج راكتاب الله »'. 


ابن الجوزى وهذا الحديث : 

وقد أورده الحافظ ابن الجوزي في الموضوعات قائلا : « قال اين‌عدي : 
روى عمرو بن المحرم البصري » عن ثابت الحفار » عن ابن أبي مليكة » عن 
عائشة » قالت : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ عن كسب المعلمين 
فقال : ان أحق ماأنحذ عليه الاج ر کتاب الله . 

قال ابسن عدي : لعمرو أحاديث مناكير » وثابت لایعرف » والحدیث 


منکر»". 


ترجمة ابن الجوزی 

وقد ترجم ابن خلکان لابن الجوزي بقوله : « الفقیه الحنبلي الواعظ » 
الملقب جمال الدینالحافظ كان علامة عصره وامام وقته في الحدیث وصناعة 
الحفظ» صنف‌في‌فنون‌عدیدة » منها : زادالمسیر في‌علم التفسیر أربعةأجزاء أتى 
فيه يأشياء غريبة » وله في الحديث تصائیف کثيرة » وله المنتظم في التاریخ 


۱) صحیح البخارى ۱۷۰/۷ .۰ 
۲) الموضوعات ۲۲۹/۱ ۰ 


یی ۳۰ ۳ ۳ خلاصة عبقات الانوار ٠‏ 
وه وكبيرء وله الموضوعات في أربعة أجزاء ذکر فیها کل حدیث موضو ع؛وله 
تلقیح فهوم الاثرعلی وضع کتاب المعارت لابن قتيبة »". 

وترجم له الحافظ الذهبي بقوله : « وأبو الفرج ابن الجوزي » الحافظ 
الکبیر جمال الدین الحنبلي الواعظ المتقن» صاحب التصائیف الكبيرةالشهيرة 
في‌آنواع العلم من التفسیر والحدیث والفقه والزهد والوعظ والاخبارو التاریخ 
والطب وغیر ذلك »۲ . 

وقال الحافظ السيوطي ماملخصه : « ابن الجوزي الامام العلامة الحافظ 
عالم العراق وواعظ الافاق » صاحب التصانیف السائرة في فنون قال‌الذهبي 
في التاریخ الکبیر: لابوصف ابن الجوزي بالحفظ عندنا باعتبار الصنعة بل 
باعتبار کثرة اطلاعه و جمعه »". 

ووصفه الخوارزمي ب « امام أئمة التحقیق »*. 

واليافعي عند الذب عن أحمد ين حنبل ب « الامام »". 

كما اعتمده کبارعلمائهم في الحديث والكلام » فقد اعتمده ابن تيميةفي 
مواضع من كتابه» منها في‌رد حديثردالشمس» وحديث : أنت أخي ووصيتي 
وخليفتي من يعدي وقاضي ديني . 
وابن روزبهان في رد حديث التور . 


وابن حجر المكي في تكلمه على حديث : أنا مدينة العلم وعلي بابها . 


۱) وفیات الاعیان ۳۲۱/۲ . 

۲) العبر ‏ حوادث سنة ۵٩۷‏ . 

۳) طيقات الحتاظ / ۷۷ . 

4) جامع مسائید آبی حيفة لابی المژید الخوارذمی . 
(o‏ مر آة الچتان » حوادث سنة ۵٩۷‏ . 


سس تست تست مس وا را سس وت سس 


مع الرازي ۲۷۰ 


و (الدهلوي) في رد حديث : آنا مدينة العلم وعلي بابها . 
والمو لوي حیدر علي في (ازالة الغیسن) معيراً عنه ب « ستد المحدئین 
والمنقدین » . 


الحديث الثانیی 

وهو الحديث الذي أورده الحافظ ايبن حزم »عن البخاري » وأبطاه 
سند ودلالة » وهذا نص كلامه في كتابه (المحل ( : 

« ومنطريقالبخاري : قال هشام بنعمارء نا صدقة بن‌خالد» ناعيدالرحمن 
ابن يزيد بن جابرء نا عطية بن قيس الكابلي » نا عبدالرحمن بن غنم الاشعري» 
حدئني آبوعامر وآبومالك الاشعري - والله ماكذبني - أنه سمع رسول الله 
صلی الله عليه وسلم - يقول : لیکونن من أمتي قوم بستحلون الخز والخنزیر 
والخمر والمعازف . 

وهذا منقطع لم یتصل مابین البخاري وصدقة بن خالد » ولایصح فيهذا 
الیاب شي ابد » و کل مافیه موضوع » . 


ترجمة الحافظ ابن حرم 

والحافظ ابن حزم وان كان ممقوتاً لدی كثيرمن علمائهم ولاسیما 
المعاصرين له منهم ‏ مذكور في معاجم التراجم وكتب الرجال مع التعظيم 
والاجلال ... فقد ذكره الحافظ الذهبي بقوله : 

« وأبومحمد بن حزم العلامة » صاحب المصنفات » مات مشرداً عن بلده 
من قبل الدولة » ببادية بقرية له » ليومين بقيا من شعبان عن اثنتين وسبعينسنة. 


¥ حلاصة عبقات الا تواد 


وكان اليه المنتهی في الذكاء وحدة الذهن » وسعة العلم بالكتاب والسنة 
والمذاهب والملل والنحل والعربية والاداب والمنطق والشعر» مع الصدق 
و الامانة والديانة والحشمة والسؤدد والرئاسة والشروة وكثرة الکتب » قال 
الغزالي : وجدت في أسماءالته تعالى كتاباً لابي محمد بن حزم » يدل على عظم 
حفظه وسيلان ذهنه . وقال ابن صاعد في تاريخه : كان ابن حزم أجمع أمل 
الاندلس قاطبة لعلسوم الاسلام وأوسعهم معرفة » مع توستعه في علم اللّسان 
والبلاغة والشعر والستیر والاخبار » آخبرني ابنه الفضل أنه اجتمع عنده من 
تأليفه نحو آربعمائة مجلد »۲. 

وقال السيوطي : « ابن حزم » الامام العلامة » البحافظ الفقیه » آبومحمد 
كان آولا شافعیاً » ثم تحول ظاهریاً » و کان صاحب فتون وور ع وزهد » والیسه 
المنتهی في الذكاء والحفظ وسمة الدائرة في‌العلوم » أجمع أهل الاند لس قاطبة 
لعلوم الاسلام وأوسعهم معرفة » مع توسعه في علوم اللسان والبلاغة والشعر 
والسير والاخبار ...». 

وقال الشيخ محي‌الدین ابن‌عربي : « رأيت التبي - صلی الله عليهوسلم 
وقد عانق أيا محمد ابن حزم المحدث » قغاب الواحد في الاخرء فلم يزالا 
واحداً هو ورسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ » فهذه غاية الوصلة وهوالمعبر 
عته بالاتحاد »'. ۱ 


وقد وصفه الادفوي ب « الحافظ » واعتمده في مسألة ضرب العود*. 


۱ العبر فى حبر من غبر » حوادث سنة كمع . 

۲) طبقات الحفاظ /۳۱ . 

۳) الفتوحات ‏ الباب ۷۲۳ ۲ . 

ء) الامتا ع قى أحكام السماع » فى مسألة ضرب العود . 


مع الرازي ۲ 


وذكر (الدهلوي) : أن ابن حزءمن علماء أهل السنة الذينيدفعونالمطاعن 
عن أمير المومنین - عليه السلام '. 

وسيأتي : أن ابن تيمية يعتمد على کلام ابن حزم في حصر فضائل الامام 
- عليه السلام - في الاحاديث التالية : 

ما ترضى از تکون مني بمنزلة هارون من موسى . 

و : سأعطين الراية غد رجلا ... 

و : ان علياً لايحبه الا مؤمن ولايبغضه الا منافق . 

وسياتي أيضاً أن ابن حزم يذهب الى القول بوضع سائر الاحاديث‌التي 
يتمسك بها الامامية في اثبات امامة علي عليه السلام ‏ »...كما نقلعنهابن 
تيمية القدح في حديث الغدير. 

فابن حزم عندهم > من كبار الحفاظ الذين یعتمدون‌علی کلامهم في کتبهم» 
الاأن كثيراً متهم مقتوه لاراءله بعيدة عن الصواب ومخالفة للمشهرر بین‌جمهور 
العلماء » ولذلك نهوا الناس عن اتباعه وتقليده والاخذ بأقواله ... 


الحديث الثالث 
ماأحرجه البخاري قائلا : « حدثنا عبدالله بن يوسف » حدثنا الليث» عن 
يزيد » عن عراك » عن عروة : أن النبي - صلی الله عليه وسلم - حطب‌عائشة 
الى أبي بكرء فقال له آبسو بكر: انما أنا آنحوله » فقال : أنت أخي في دين الله 
وكتابه » وهي لي حلال »." 


() التحفة الاثنا عشرية ۰ باب الامامة . 
۲) صحيح البخاري ۰/۷ 


حلاصة عبقات‌الائوار 


مخلطای وهذا الحديث 

وقد تكلم الحافظ مغلطاي بن قليج في صحة هذا الحدیث ‏ قالالحافظ 
ابن حجرمانصه : 

« وقال مغلطاي : في صحة هذا الحديث نظرء لان الخلة لابي بكر انما 
كانت بالمدينة » و حطية عائشة كانت بمكة » فكيف يلتثم قول : انما أذاأخموك؟. 

وأيضاً : فالنبي - صلی الله عليه وسلم - ماباشر الخطبة بنفسه» کماآحر جه 
اين أبي عاصم من طریق یحیی بن عبدالرحمن بسن حاطب » عن عائشة أن 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أرسل خولة بنت حكيم » الى أبي بکربخطب 
عائشة » فقال لها أبوبكر: هل تصلح له » انما هيبنت أخيه : فرجعت.فذ کرت 
ذلك للنبي - صلی الله عليه وسلم - فقال : ارجعي فقولي له : أنت آحي في 
الاسلام و اپنتك تصلح لي » فأتت أبابكرفذكرت ذلك لهء فقال : ادعي‌رسول 
الله » فجاء فأنكحه »۲ . 


ترحمة الحافظ مغلطاى 

وقد ذكر الحافظ السيوطي الحافظ مغلطاي وترجم له قائلا : « مغلطاي 
ابن‌قلیج بن عبدالله » الحنفى الامام الحافظ علاء الدين » ولد سنة6,م/,»وسمع 
من الدبوسي والختني [وخلائق] » وولي تدریس الحدیث با لظاهرية بعد ابن 
سيد الناس وغیرها » وله مآنحق على المحدئین وأهل اللغة . قال العراقي : كان 
عارفاً بالانساب معرفة جيتدة » وأما غيرها من متعلقات الحديث فلسه بها خيرة 


۰۲۹۱/۱۱ فتح البارى قى شرح صحيح البخاری‎ )١ 


مح الرازي 6 
متوسطة . 

وتصانیفه أكثر من ماثة » منها شرح البخاري وشر ح ابن ماجة لم یکمل » 
وقد شرعت في اتمامه » وشرح ابن أبي داود لم يتم » وجمع أوهام التهذیب 
وأوهام الاطراف » وذيل على التهذيب » وذيل على المؤتلف والمختلف لابن 
نقطة » والزهر الباسم في الستيرة » ورتب المبهمات على الابواب ؛ ورتب 
بيانالواهي [الوهم ]لاین| لقطان»و خر جرواية [زوائد] ابن حبانعلى الصحيحين. 
مات في رابع عشر في شعبان سنة6۷۲۲. 

وقال أيضاً : « مغلطاي بن قلیج الحنفي الامام الحافظ علاء الد ين ء و لد 
سنة۱۸۹ » و كان حافظاً عارفاً بفنون الحدیث علامة في الانساب » وله أكثرمن 
مائة تصنیف ۲6.۰.۰ 

وكذا قالالزرقاني المالكي» حیث ذکره", 

وقالابن فطلو بغا بترجمته: « مغلطاي ين قلیج علاءالدین اليكحريء امام 
وقته و حافظ عصره ...»۰ 

أقول : و ردالحافظ ابن حجر کلام الحافظ مغلطاي بقوله : « قلت : 
اعتراضه الثاني يرد اعتراضه الأول ...» لوسلم لایضر بمانحن بصدده ء کمالا 

الحدیث الرابع 

ماأحرجه البخاري حول شفاعة الخلیل ابراهیم - عليه السلام - لابيه من 

. ۵۳2/ طبقات الحفاظ‎ )١ 

؟) حسن المحاضرءة ۳۵۹/۱ . 


۳) شرح المواهپ اللدئية ۱۲۷/۱ . 
)٤‏ طبقات الحتفية تاج التر اجم ۰۷۷ 


ر ی سیسات 


کتاب التفسیر قائلا : 

« حتدثنا اسماعیل » قال : حتدئنا أخي » عن ابن ابي ذئب » عن سعید 
المقبري » عن أبي هريرة عن‌النبي - صلی الله عليه وسلم - قال: يلقى ابراهيم 
أباه فيقول : يارب انك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون » فيقول الله: اني 
حرمت الجنة على الكافرين »۰ 


الحافظ الاسماعيلى وهذا الحديث 

وقد طعن الحافظ الاسماعيلي في صحة هذا الحديث . . قال الحافظ ابن 
حجر العسقلاني بشرحه : « وقد استشكل الاسماعيلي هذا الحديث من أصله 
وطعن في صحته » فقال بعد أن أخرجه : هذا حبر في صحته نظر » من جهة أن 
ابراهيم عالم [علم] أن الله لايخلف الميعاد» فكيف يجعل مايأتيه [صار لابيه] 
خحزیا [له] مع علمه بذلك ؟ 

وقال غيره : هذا الحديث مخالف لظاهر قوله تعالى : وما كان استغفار 
ايراهيم لاییه الا عن موعدة وعدها اياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرء منه » . 

ثم‌جعل برد على هذا الاشكال مصححاً الحديث»ولكن ذلك لاينافي مانحن 
بصدده » كما تقدم 1 


ترجمة الحافظ الاسماعيلى 
وقد ترجم السمعاني للحافظ الاسماعيلي » فقال ماملخصه : « امام أمل 
جرجان والمرجو عاليه فيالحديث والفته» رحل الی‌العراق والحجاز وصنف 


۰ ۱۳۹/۲ صحيح الیخادی‎ )١ 
. 2۰٦/۸ ؟) فتح البادی - شرح صحیح البخادی‎ 


مح الرازي ۳۰۷ 


التصانیف » وهو آشهر من أن یذ کر » و کذلك أولاده وآحفاده »وله وجوه 
في المذهب مذكورة منظورة » وروی عنه الائمة والحفاظ . 

ذکره الحا کم آبو عبد الله الحافظ في تاريخ نيسابور فقال : الامام ايو 
بكر الاسماعيلي» واحد عصره» وشیخ الفقهاء والمحدثين» وأجلهم فيالرئاسة 
والمروءة والسخاء » بلا حلاف بين عقلاء الفريقين من أهل العلم فیه» وقد كان 
آقام بتيسابور لسما ع الحدیث غير مر ة» وقدمها وهو رئيس جرجان . 

وحکی حمزة بن يوسف السهمي» عن أبي الحسن الدارقطني» قال: كنت 
عزمت غير مرة أن آرحل الى آبي بكر الاسماعيلي فلم أرزق » وکان الحسن 
اين علي الحافظ المعروف بابن غلام الزهري‌بالبصرة يقول : كان الواجب 
للشیخ أبي بك رأن یصنف لنفسه‌سننا ویختار على حسب اجتهاده» فانه کان يقدر 
عليه لكثرة ماکان کتبه و لغزارة علمه وفهمه و جلالته» وماکان له أن بتبع كتاب 
البخاري ‏ فانه كان أجل من أن يتبع غیره . 

قال السهمي : و کان آبو الحسین محمد بن المظفر الحافظ يحكي جودة 
قرائته وقال : كان مقدماً في جميع المجالس » و کان اذا حضر مجلساً لايقراً 
غيره . وكان أبو القاسم البغوي يقول : مارأيت أقرأ من أبي بكر الجرجاني»". 

وقال اليافعي : «وفيها الامام الجامع الحبر النافع » ذو التصانيف الكبار 
في الفقه والاخبار أبو بكر أحمد بن ابراهيم بن اسماعيل الجرجانيء الحافظ 
الفقيه الشافعي المعروف بالجرجاني . وكان حجة كثير العلم حسن الدین»". 

و بمثله قال الحافظ الذهيي". 
الاساپ د الاسماعيلى ٠.‏ 

۲) مر آة الجنان » حوادث سنة ۲۷۱ . 

۳) العبر» حوادیت سنة ۳۷۱ . 


الحديث الخامس 

وهو ماأخرجه البخاري في کتاب الصلح » حيث قال : 

« حدثنا مسدد » ثنا معتمر » قال : سمعت أبي أن أنساً قال : قيل للنبي - 
صلى الله عليه وسلم ‏ : لو أتيت عبد الله بن أبي » فانطلق اليه النبي ‏ صلی 
الله عليه وسلم ‏ ور کب حمارآً » فانطاق المسلمون يمشون معه وهي أرض 
سبخة فلما أتاه النيي - صلى الله عليه وسلم - قال اليك عني» والله لقد آذاني 
نتن حمارك » ققال رجل من الانصار منهم : والله لحمار رسول الله صلى الله 
عليه وسلم - أطيب ريحاً منك . فغضب لعبدالله رجل من قومه فشتما » فغضب 
لكل واحد منهما آصحابه » فكان بينهما ضرب بالجريد والايدي والتعال» فبلغنا 
أنها نزلت : وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما . 

[قال أيو عبد الله : هذا مما انتخبت من مسدد قبل أن يجلس ويحدث] »'. 


ابن بطال وهذا! ال ۷ دبتث 

وقد أبطل الامام ابن بطال هذا الحديثء» فقد قال البدر الز ركشي مانصه: 
« فبلغنا أنها نزلت: وان طائفتان . قال ابن بطال: يستحيل نزولها في قصة 
عيد الله بن أبى والصحابة » لان أصحاب عبد الله ليسوا بمؤمنين وقد تعصبوا 
بعد الاسلام في قصة الافك وقد رواه البخاري في كتاب الاستيذان عن أسامة 
ابن‌زید - رضي الله عنهما ‏ : أن النبي ‏ صلی الله عليه وسلم مر في مجلس 
قيه أخلاط من المشركين والمسلمينء وعبدة الاوثان واليهود » وفيهم عبدالله 


۰ ۲۳۹/۳ صحيح البخارى‎ )١ 


مع الرازي ۲۰۹ 


ابن أبي » وذ كر الحدیث. 
فدل على أن الاية لم تنزل قيه» وانما نزلت في قوم من الاوس والخزدج 
احتلفوا في حق فاقتتلوا بالعصي والنعال »'. 


ترجمة الز ركشى 

وقد ترجم الحافظ ابن حجر البدرالزر كشي بقوله :« هو محمد بن بهادر 
ابنعبدالته الزر كشي» ولد سنة حمس وأربعين وسبعمائة» يتقديم المهملة على 
الموحدة كما رأيت بخطه في الحديث . وقراً على جمال الدين الاسنوي 
وتخرج به في الفقه » وسمع من ابن کثیر» وأحذ عن الاذرعي وغيره» وأقبل 
على التصنيف » فکتب بخطه مالایحصی لنفسه و لغیره . 

ومن تصائيفه: تخريجأحاديث الرافعي‌في حمس مجلدات» وخادمالرافعي 
في عشرين مجلدا والتنقيح » وشرع في شرح كبير على البخاري لخصه 
من شرح ابن الملقن وزاد فيه كثيرا » وشرح جمع الجوامع في مجلدين > 
وشرحالمتهاج في عشرة » ومختصره في مجلدينءوالتجريد في اصول الفقه 
في ثلاث مجلدات » وغير ذلك . وتخرج به جماعة . وكان مقبلا على شأنه » 
منجمعاً عن الناس » وكان يقول الشعر الوسط . 

مات في ثلاث رجب سنة آربع وتسعين بتقديم المثناة الفوقية وسبعماثة » 
رحمة الله تعالى عليه . انتهى »". 

وهكذا ترجم له مخاطبنا (الدهلوي)'. 

. التنقیح لالفاظ الجامع الصحيح . لبدر الدين الزدكشى‎ )١ 


؟) آنباء الفمر ۱۳۸/۳ ۰ 
۲۳) بستان المحدئین . لعبد العزیز الدهلوی . 


۷۱۰ تحلاصة عبقات الانواد 


الحدیث السادس 

وهو ماأخرجه البخاري في کتاب التفسیر » حیث قال : 

« حدثنا عبيد بن اسماعیل » عن أبي اسامة » عن عبيد الله » عن نافع » 
عن ابن عمر » قال : لما توقي عبد الله بن أبي » جاء ابنه عبد الله بن عبد الله 
الى رسول الله صلی الله عليه وسلم - فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه 
فأعطاه ثم سأله أن يصلي عليه . فقام رسو لاله صلی الله عليه وسلم - ليصلي 
علیه» فقام عمر فأخذ پثوب رسول اللهء فقال: يارسول الله تصلي عليه وقد نهاك 
ربك أن تصلي عليه ؟ فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم - انما خيرني الله 
فقال: استغفر لهم آولا تستغفر لهم ان‌تستغفر لهم سبعينمرة. وسأز يده على السبعين . 
قال : انه منافق . 

قال : فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ [قال :] فأنزل الله: 
ولا تصل على أحد منهم مات أيدآ ولاتقم على قبره »'. 

فأخرجه البخاري في الباب مرة اخری عن ابن عباس"؟. 

وأحرجه في باب مايكره من‌الصلاة على المنافقين» والاستغفار للمشر كين 
باسناد آخر » عن عبيد الله » عن ابن عباس » عن عمر". 


کار الائمة وهذا الحديث 
ولقد طعن في صحة هذا الحدیت» جماعة من أئمة علماء أهل السئة» وهم: 


۱) صحیح البخادی ۸۵/۲ . 
۲) تقس المصدر ۸۵/٩‏ . 
۳) نفس المصدد ۱۲۱/۲ . 


مع الرازي ۳۹۱ 

الامام آبو بکر الباقلاني 

الامام امام الحرمین الجويني 

الامام أبو حامد الغزالي الطوسي 

الامام الداودي 

وقد ذکرطعن هوّلاء الائمة في صحة هذا الحدیث المخرج في‌البخاری 
ثلاث مرات . الحافظ ابن حجر في شرحه » حیث قال مانصه : 

« واستشکل فهم‌التخییر من الاية» حتیآقدم جماعة من الا کایر على الطعن 
في صحة هذا الحديث» مع کثرة طرقه واتفاق الشیخین وسائر الذین خحرجوا 
الصحیح على تصحیحه وذلك ينادي على منكري صحته پعدم معرفة الحدیث 
وقلة الاطلاع على طرقه . 

قال ابن المنیر : مفهوم الاية زلت فيه الاقدام» حتى آنکر القاضي أبو يكر 
صحة الحدیث وقال : لایجوز أن یقبل هذا ولایصح ان الرسول قاله. انتهی. 

ولفظ القاضي أبي بكر الباقلاني في التقریب : هذا الحدیث من آخبار 
الاحاد التي لایعلم ثبوتها . 

وقال امام الحرمین في مختصره : هذا الحدیث غير مخرج في صحیح؛ 
وقال في البرهان : لایصححه آهل الحدیث . 

وقال الغزالي في المستصفی : الاظهر أن هذا الحدیث غير صحیح ۲ 

وقال الداودي الشار ح : هذا الحدیث غير محفوظ . 

والسیب في انکارهم صحته » ماتقرر عندهم مما قدمناه » وهو الذي فهمه 
عمر - رضي الله عنه - من حمل آوعلی التسوية لما يقتضيه سياق القصة وحمل 
السیعین على الميالغة ... »". 


. ۲۷۱/۸ قتح البارى فى شرح صحیح البخارى‎ )١ 


373 خلاصة عبقات الانو ار 


وقال شهاب الدین التسطلاني ؛ بعد أن نقل کلمات الائمة المذ کورین : 

« ومذا عجیب من هؤلاء الائمة» كيف باحوا بذلك وطعنوا فيه مع کثرة 
طرقه واتفاق الشیخین على تصحیحه ‏ بل وساثر الذین خر جوا في الصحیح 
وأخرجه النسائي وابن ماجة ع'. 

أقول : وقد صرح الغزالي في مبحث المفهوم بعد كلام طويل» يأن هذا 
الحديث كذب قطعاً » واليك نص ماقال : « وأما الشافعي فلم ير التخصيص 
باللقب مفهوماًء و لکنته قال بمقهوم التخصيص بالصفة والزمان والمكان والعدد» 
وأمثلته لاتخفى» وضبطالقاضي مذهبه با اتخصیص بالصفةوادعى اندراج جميع 
الاقسام تحته. اذ الفعل لایناسب المكان والزمان الا لوقوعه فيه وهوكالصفة له. 
وتمسك أصحايئا في نصرة مذهب الشافعي بطريقتين مزيفتين ... الثانية: قولهم: 
لابعد في اقتباس العلم من أمور توافرت الصّورفیها على التطابق وانكان نقلة 
الصئّور آحاداً انحتّطوا عن ميلغ التواتر» كالقطع بشجاعة علي و سماحة حاتم» 
و آحاد وقائعها لم‌ینقلها الینا الا آحاد الرجال » واد عوا مثلذلك من الصت‌حابة 
في‌المنهوم وعدو | وقاشع... و قوله عليه الستلام في قوله تعالی : ان تستغفر 
لهم سبعين مرة » لازیدن علی‌السبعین . 

وهذا مزيّف ... على أن مانقل في آية الاستغفار کذب قطعاء اذ الغرض 
منه التتاهي في تحقیق الیأس‌من المغفرة فلایظّن بر سول‌القّه صلی التهعليه وسلم 
الذهولعنه ...۰ »۲. 


.١ ۷ ارشاد الساری فى شرح صحیح| لبخا دی‎ )١ 
. المتخول فى علم الاصول للغزالی » میحث المفاهیم‎ ۲ 


مع الرازي ۳۱۳ 


الحدیث السابی 


وهو مارواه البخاري» بعد حديث عن ابن مسعود » وهذا نصه : 

و حدئنا محمد بن کثیر » عن سفیان » قال حدئنا منصور والاعمش » عن 
ابن ابي الضحىء عن مسروق» قال : أتيت ابن مسعودفقال :ان قريشاً أبطوًا عن 
الاسلام فدعا عليهم الثبي - صلی الله عليه وسلم ‏ فأخذتهم سنة حتى هلكوا 
فيها وا کلو! الميتة والعظام » فجائه أبو سفيان فقال : يامحمد جثت تأمر بصلة 
الرحم » ان قومك قد هلكوا فاد ع اللهء فقرأ : فارتقب يوم تأتي السماء يدخان 
مبين. الاية ثم عادوا الى كفرهم » فذلك قوله تعالى: يوم تأتي السماء بدخان 
مبين. الاية ثم عادوا الى كفرهم فذلك قوله تعالى: يوم نبطش البطشة الكبرى 
يوم بدر » . 

قال: « وزاد أسباط » عن منصور: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ب 
فسقوا الغيث » فأطبقت عليهم سبعا » وشكا الناس كثرة المطر. فقال: اللهم 
حوالینا ولا علینا » فانحدرت السحابة عن رأسه فسقوا التاس حولهم »'. 


كبار الائمة وهدا الحديث 

وقد أبطل وغلط جماعة من كيار أئمتهم هذه الزيادة عن أسباط وهم : 
الامام العلامة قاضي القضاة بدر الدين العيني شارح البخاري . 
والامام الداودي 

والامام أبو عبد الملك 

والامام الدمياطي 


۰ ۳۷/ ۲ صحيح البخارى‎ )١ 


۳ تحلاصة عبقات الانوار ` 

والامام الكرماني 

فقد قال العيني يشر ح هذا الحدیث : « هذا تعلیق - يعني زاد أسباط ین 
نصر » عن ابن آيي الضحى» عن مسروق» عن ابن مسعود - قد وصله البيهقي 
من رواية علي بن ثابت» عن أسباط بن نصرء عن ابنأبي الضحی» عن‌مسروق 
عن ابن مسعود » قال : لما ری رسول الله صلى الله عليه وسلم - من‌التاس 
ادبارا » فذكر نحو الذي قبله » وزاد : فجائه أبو سفيان وأناس من أهل مكة ع 
فقالوا : يامحمد انك تزعم أنك بعشت رحمة » وان قومك قد هلكوا » فادع الله 
لهم . فدعا رسول الله عليه السلام ‏ فسقوا الغيث . الحديث . 

وأسباط ‏ يفتح الهمزة وسكون الستین المهملة يعدها الباء الموحّدة 
وفى آخره الطاء المهملة ء قال صاحب التتوضيح : أسباط هذا هو : ابن 
محمد بن عبدالرحمن القاص" أبو محمد القرشي مولاهم الكوفي » ضعتفه 
الکوفیون » وقال النسائي : ليس به بأس وثّقه ابن معين . 

وقيل : هو ابن نصر وهو الصحيح > وهو آسباط بن نصر الهمداني أبو 
يوسف » ويقال : أبو نصر الكوفي » وثفسه ابن معين » وتوقف فيه أحمد › 
وقال النسائي: ليس يالقوي . 

واعترض على البخاري زيادة أسباط هدا ء فقال الداودي : أدخصل قصة 
المدينة في قصة قريش وهو غلط . 

وقال أبو عبدالملك : الذي زاده أسياط وهم واختلاط ء لانه ر کتب سند 
عبدالله بن مسعود على متن -حديث أنس بن مالك وهو قوله : فدعا رسولالله 
عليه السلام ‏ فسقوا الغيث ... الى آخخره . 

وكذا قال الحافظ شرف الدین الد مياطي و قال : هذا حديث عبد الله 


ابن مسعود وكان بمكة » وليس فيه هذا . 


" مع الرازي ۳۰ 
والعجب من البخاري كيف آورد هذا و کان مخالفاً لما رواه الثقات . 
وقد ساعد بعضهم البخاري بقوله: لامانع أن یقع ذلك مرتین. وفيه نظر 

لایخفی . 
و قال الكرماني : قلت : قصة قريش والتماس آبي سفیان كانت في مكة » 
لا في المدينة » قلت : القصة مکلية الا القدر الذي زاد آسباط ‏ فانه وقع قي 


المدينة ۰ 
ترحمة العينى 


و نكتفي بترجمة الحافظ جلال‌الدین الستّيوطي للبدر العيني» حيث قال: 
«محمود بن أحمد بن حسین‌ین پوسف بن محمود الغساني» الحنفي العلامةء 
قاضي القضاة بدرالدین العيني » ولد في رمضان سنة ثلاثين وسين و سبعمائة 
بعين تاب » و نشأ بها وتفّقه و اشتخل بالفنون وبر ع ومهر وانتفع في النحو 
وأصول الفقه والمعاني وغيرها بالعلامة جبريل بن صالح البغدادي» وأخذ عن 
الجمال يوسف الملطي والعلاه الستيرافي » ودخحل معه القاهرة » وسمع مسند 
أبي حنيفة للحارئي‌علی الشرف بن الكويك» ووي نظرالحسبةبالقاهرة مرارآء 
ثم نظر الاحباس » ثم قضاء الحنفية » ودرس الحدیث بالمؤيدية» وتفدم عند 
السلطان الاشرف برسياي . 

وكان اماما عالما علامة» عارفاً بالعربية والتصريفءوغيرهما ء حافظاً للّغة 
كثير الاستعمال لحواشيهاء سريع الكتابة» عر مدرسة بقرب الجاسع الازهر 


۰ 11/۷ عمدة القارى - شرح صحيح البخارى‎ )١ 


"۳ ۱ 
وو قف بها كتبه ... »'. 


عمدة القارى 

وذكر الكاتبالجلبي كتابه بقوله: « ومن الشروح المشهورة أيضاً :شرح 
العلامة بدر الدين أبي محمد محمود بسن أحمد العيني الحنفي المتوفی سنة 
حمس وخمسیی و ئمانمائقه وهوشرح كبيرأيضاً في عشرة أجزاء وأزيد» وستماه 
عمدة القاري ... 

وقد استمد" فیه‌من فتح البار ي بحیث ينقل منه الورقة بکمالها » و کان يستعيره 
من البرهان ابن حضر باذن مصنفه له » وتعقتبه فى مواضع وطو له بما تعتمد 
الحافظ ابن حجر حذفه من سياق الحدیث بتمامه » و افراد کل من تراجم 
الرواة يكلام وتباین الانساب واللغات والاعراب و المعاني والبیان و استنباط 
القوائد من الحديث والاستلة و الاجوبة . 

وحکی أن" بعض الفضلاء ذكر لابن حجر ترجيح شرح العيني بمااشتمل 
عليه من البديع وغيره » فقال بديهة : هذا شىء نقله من شرح ركن الدين » 
وقد كنت وقفت عليه قبله» ولكن تركت النقل منه لكونه لم يتم ... 

وبالجملة فان شرحه حافل کامل في معتاه » لكن لم ينتشر كانتشار فتح 
الباري في حياة مولفه وهلم جرا »". 


۱) يغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة ۲۷۵/۲ . وتوجد ترجمته فی: الضوه 
اللامع۰ ۱۳۱/۱ - ۱۳۵ ۰ البدرالطالع ۲۹۶/۲ ۰ حسن المحاضرة ۰۷۷۰/۱ شة رات 
الذهب ۲۸۷/۷ » نظم العقيان/ 2 ۱۷۵۰-۱۷ » وغیرها » توفی سنة ۸۵۵ . 

( کشت الظنون ۵۶2۸/۱ . 


“اك 


مع الرازي ۳۷ 


الحافظ ابن حجر وهذا الحدیت 

أقول : وبالرغم من كثرة محاولة الحافظ اين حجر السقلاني الدافاع 
عن مرويات صحيح البخاري ومساعدة مق لفه » فانه لم يجد بدا هناك » مسن 
الاعتراف بآن هذا الحديث منكر » وانكار الحديث يساوق القدح فيه كما 
ذكر (الد"هلوي)ني كلامه على حديث : « أنا مدينة العلم وعلي بابها » ... 

أما انكار الحافظ ابن حجر هذه الز يادة ‏ فقدجاء بترجمة أسباط بن نصر 
الهمداني : 

«أسباط بن نصر الهمداني أبو يوسف ... قال حرب: قلت لاحمد كيف 
حدیثه؟ قال ما أدرى» وكأنه ضعفه . وقال آبوحاتم : سمعت أبا نعيم يضتعفه 
وقال : أحاديثه عامتها سقط مقلوب الاسانيد » وقال النسائي : ليس بالقوي . 

قلت : علق له البخاري حدیثا في الاستسقاء » و قد وصله الامام أحمد 
والبيهقي في الستن الكبير» وهو حديث متكر آوضحته في التعليق . 

وقال البخاري في تاريخه الاوسط: صدوق . وذكره ابن حبان في 
الثقات . وسيأتي فيترجمة مسلم بن الحجاح انكار أبى زرعة عليه اخراجه 
لحديث أسباط هذا . وقال الساجى في الضعفاء : روى أحاديث لايتايع عليها 
عن سماك بن حرب . وقال ابن معين : ليس بشىء » وقال مثرة : ثقة . وقال 
موسى بن هارون : لم یکن به بأس ۰ »۰ 


سس سم 


۰ ۲۱۲/۱ تهذیپ التهذیب‎ )١ 


۲۱۸ خلاصة عبقات الانوار 


الحدیت الثامن 
وهوحدیت «تکثر لكم الا حادیث من بعدي» فاذا روي لکم حديثفأعر ضوه 
على کتاب الله تعالی» فما و افقه فاقبلوه» وما خالفه فردوه » - 
و قد انحر جه البخاري في صحیحه . 


التفتازانى وهذ! الحدیث 

قال‌التفتازاني « بأنه بر واحد »وأضاف بأنه «وقدطعنفيه المحدثون»... 
وهذا نص كلامه : 

«قوله : وانسا يرد خبر الواحد في معارضة الکتاب ‏ لانه مقدم لكونه 
قطعيا متواتر النظم لا شبهة في متنه ولافي سنده» لكن الخلاف أنما هو في 
عمومات الکتاب وظواهره» فمن يجعلها ظنيّة يعتبر بخبر الواحد اذاكان على 
شرائطهعملا بالدلیلین» ومن يجعل العام" قطعيافلا يعمل بخبرالواحدفي معارضته» 
ضرورة أن الظتي يضمحل بالقطعي» فلا ينسخ الكتاب به ولا يزاد عليه أيضاء 
لاته بمنزلة النسخ . 

واستدل على ذلك بقوله - عليه الستلام - تکشر لكم الاحاديث من 
بعدي » فاذا روي لكم حديث فأعرضوه على كتاب الله تعالى » فما وافقه 
فاقيلوه » وما خالفه فرد وه . 

وأجيب بأنه خبر واحد قد حص" منه البعض » أعني المتواتر والمشهورء 
فلايكون قطعياء فكيف يثبت به مسألة الاصول » على أنه يخالف عموم قوله 
تعالى : وما آتا کم الاترسول فخذوه . 


لال سس سس اس 


مع الرازي 5 ۳۹۹ 5 


مس سس 


وقد طعن فيه المحدئون بأن في رو اته‌يزید بن ربيعة وهو مجهول ‏ وترك 
في استاده واسطة بين الاشعث وئوبان فيكون منقطعا ‏ 

وذكر يحيى بن معين : أنه حديث وضعته الز نادقة . 

وايراد البخارياياه في صحيحه لاينافي الانقطاع أوكون أحد رواته غير 


معروف بالرواية...»' 


ترحمة التفتازانى 

وقد ترجم الحافظ الستّيوطي التتفتازاني بقوله : «مسعود بن عمر بن 
عبدالله» الشیخ سعدالدين التتفتازاني» الامام العلامة» عالم بالتحووالتصر یف 
والمعاني والبيان والاصلين والمنطق وغيرهماء شافعي . 

قال ابن حجر : ولد سنة ستتین وسبعمائة وأخذ عن القطب و العضد » 
وتقكدمفي الفنون و اشتهر بذلكث» وطار صیته وانتقع الاس بتصائیفه» و له‌شر ج 
العضد » وشرح التلخيص مطتول و آخر مختصرء شرح القسم الثانى من 
المفتاح » وله التلويح على التنقيح في اصول الفقه » شرح العقائدء المقاصد 
في الكلام »وشر حه الشكّمسية في المنطق » شرح تصريف العزى » الارشاد 
في النحو » حاشية الكشاف لم يتم » وغير ذلك . 

وكان في لسانه لكنة » وانتهت اليه معرفة العلوم بالمشرق » مات بسمرقند 
سنة احدى وتسعين وسبعمائة 6 


وقال محمد بن سلیمان الكقوي : ر وکان من كيار عاماء الشاقعية » ومع 


۰ ۳۹۷/۲ التلویح على التنقيح » فى آصول الفقه‎ )١ 
۰ ۲۸۵/۲ بغية الوعاة فى طبقات اللغویین والنحاة‎ 6 


ذلك له آثا رجليلة في آصول‌الحنفية » بلغني من الثقات آنه کتب حول‌صندوق 
قبرهبسر حس: ألا أيتهاالتروار زوروا وسلت‌موا علی‌روضة الحبر الامامالمحقق 
والحبرالمدقق» سلطان العلماء المصنفین»وارث علو مالاببياء والمرسلين» معدل 
ميزان المعقولو المنقول » متنقح أغصان الفرو ع والاصول» ختم المجتهدين 
أبي سعد الحق والد ین مسعود القاضي‌الامام مقتدی الانام ...» . 

وقال الكفوي : «وکان - رحمدالله ‏ من محاسن الزمان» لم ترالعیون‌مثله 
في الاعیان والاعلام» وهو الاستاذ على الاطلاق‌والمشار البه‌بلاشتاق» والمشهور 
في ظهور الافاق والمذكور في بطون الاوراق » اشتهرت تصانيفه في الارض 
ذات الطول و العرض » حتی أن السید الشتريف في مبادي التأليف واثناء 
التصنیت كان يغوص في بحار تحقیقه وتحریسره ‏ ویلتقط الدار من تدقیقه 
وتسطیره » ویعترف برفعة شأنه وجلالته ووفور فضله وعلو" مقامه وامامته »' . 

و ترجم له جار الله أبو مهدي التعالبسي المالكي في رسالة (آسانیده) 
ترجمة حافلة » حيث نقل كلام السيوطي المذكور » ثم" ترجمة ابن حجر 
العسقلاني اياه . ". 


الحديث التاسع 
وهوماآحرجه البخاري قائلا : 
« حدثني محمد بن حاتم بن بزيع » ثنا شاذان » ثنا عبدالعزيز بن أبي 
0( کتائب أعلام الاخيار من ققهاء مذهي النعمان المختاد . 


؟) وتو جد ترجمة التفتازائى فى : الدرر الكامنة ۳۵۰/4 » شذرات الذهب /١‏ 
۹ البدر الطالم ۳۰۳/۲ - ۳۰۵ وغیرها . 


مع الرازي ۳۳ 


سلمة الماجشون » عن عبيدالله» عن ناقع » عن ابنعمرء قال : کنا فيزمن النبي 
- صلی الله عليه وسلم - لانعدل بأبي بكر أحدآ » ثم عمرء ثم عثمان » ثم نترك 
أصحاب النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - لانفاضل بینهم . 

تابعه عبدالته بن صالح عن عبدالعزيز»' . 


الحافظ ابن عبدالير وهذا الحدیت 

وقد تكلم الحافظ ابن عبدالبر القرطبي على هذا الحديث وغلتطه وأبطله 
وذلك حیث قال مانصه : « وأخيرنا محمد بن زكريا ويحيى بن عبدالرحمن 
[وعبدالرحمن] بن يحيى » قالوا : حدثنا أحمد بن سعيد بن حزم » ثنا أحمد 
ابن حالد » ثنا مروان ين عبدالملك » قال : سمعت هارون بن اسحاق يقول : 
سمحت يحيى بنمعين يقول: من قال: أبوبكر وعمر وعثمانوعليوعرف لعلي 
[ كترم الله وجهه] سابقته وفضله فهوصاحب سنة » ومن قال : ابو بكر وعمر 
وعلي وعثمان وعرف لعثمان سابقته فهوصاحب سنة . 

فذكرت له هؤلاء الذين يقولون: ابو بكر وعمر وعثمان ويسكتون فتكلم 
فيهم بكلام غليظ » وكان يحيى ین معين يقول : ابو بكر وعمر وعلي‌وعثمان. 

قال اہو بكر: من قال بحديث ابن عمر: کنا نقول على عهد رسول الله - 
صلی الله عليه وسلم - أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت - يعني فلانفاضل 
وهو الذي أنكر ابن معين وتكلم فيه بكلام غلیظ ‏ لان القائل بذلك قد قال 
بخلاف ماأجمع عليه أهل السنة من السلف والخلف من أهل الفقه والاثر: أن 
علیاً أفضل الناس بعد عثمان . وهذا مما لم يختلفوا فيه » وانما اختلفوا في 


۰ ۱۸/۵ صحيح البخارى‎ )١ 


م م 


تفضيل علي وعثمانءو اختلف السلف أيضاً في تفضيل علي وأبي بكر. 
وفي اجماع الجميع الذي وصفنا » دليل على أن حديث ابن عمر وهم 
وغلط » وأنه لايصح معناه وان كان اسناده صحيحاً » ويلزم من قال به أن يقول 


يحديث جابر وحديث أبي سعيد : کتا نبيسع أمهات الاولاد على عهد رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم ‏ وهم لايقولون بذلك » فقد ناقضوا ء وبالله التوفيق»'. 


ترحمة الحافظ ابن عبدالبر 

وقد ترجم الحافظ الذهبي الحافظ ابن عبدالبر ترجمة ضافية نلخصها في 
مايلي : 

« اين عبدالبر » الامام العلامة » حافظ المغرب » شيخ الاسلام » أبوعمرو 
يوسف بن عبدالله بن محمد بن عيدالبر بن عاصم النمري الاندلسي القرطبي 
المالكي» صاحب التصانيف الفائقة . مولده في سنة ثمان وستين وثلائمائة في 
شهر ربيع الاول» وقيل: في جمادي الاولى. طلب العلم بعد التسعين و الثلاثمائة 
وأدرك الكبار وطال عمره وتکاثر عليه الطلبة » وجمع وصنف ووثق وضعكف 
وسارت تصابتفه الر کبان وخمضع لعلمه علماء الزمان » وفاته السماع من یه 
الامام أبي محمد » وكان تفقته على التحسين وسمع من آحمد بن مطرف وأبي 
عمرو بن حزم المؤرخ . 

وصاحب الترجمة» ابوعمرو » سمع من ابن محمد عبدالله بن محمد بن 
عبدالمؤمن» والمعمر محمد بن عبدالملكين صفوانء وأبي‌القاسم عبدالوارث 


ابن سفيان » وسعيد بننصر مولى الناصر لدين الله وأبي‌عمر أحمد بن محمد 


۱) الاستيعاب ۱۱۱۵/۳ - ۰.۱۱۱۷ 


مع الرازي ۳۲۳ 


ابن الحسور وتخلف بن القاسم بن سهل الحافظ والحسین‌بن يعقوب البجارتي» 
وقرأ على عبدالرحمن بن عبدالله بن خالد الموهراني » وأبي عمر الطلمنكي 
والحافظ أبي الوليد بن الفرضي » وسمع من يحيى بن عبدالرحمن ابن وجه 
الجتة ومحمدبن رشيقالمكتتّب و أبي المطراف عبد الرحمن بن مروانالفنازعي 
وأحمد بن فتح بن الرسان وأبيعمر أحمد بن عبدالله بن محمد بن الباجي 
وأبيعمر أحمد بن عبدالمكوديء وطائفة سواهم . 

قال الحميدي: أبوعمروفقيه حافظ مكثرعالم بالقراءاتوبالخلاف وبعلوم 
الحديث والرجال» قديم السماع» يميل في الفقه الى أقوال الشافعي . 

وقال أبوعلي الفستاني : لم يكن أحد ببلدنا في الحديث مثل قاسم بن 
محمد وأحمد بن‌خالد الحباب. ثم قال أبوعلي: ولم يكنابن عبدالبر بدونهما 
ولامتخلفاً عنهما » وكان من النمر بن قاسط » طلب وتقدم ولزم آباعمر أحمد 
ابن عبدالملكالفقيهء ولزم أباالوليدين الفرضي ودأب في طلب الحديث وافتتن 
به وبر ع براعة فاق لها من تقدمه من رجال الاندلس» و کان مع تقدمه في علم 
الاثر وبصره بالفقه والمعاني له بسطة كبيرةفي علم النسب والأخبار» جلا عن 
وطنه فكان في الغرب مدة ثم تحول الى شرق الاندلس . 

قلت : كان اماماً دیتناً ثقة متقناً علامة متبحرآ» صاحب سنة واتيا ع» و كان 
أولا أثرياً ظاهريا فيما قيل» ثم تحول مالكياً مع میل‌بیتن الى فقه الشافعي في 
مسائل» ولاینکر له ذلك » فانه ممن يلغ رتبة الائمة المجتهدين » ومن نظر في 
مصتتفاته بأن له منزلته من سعة العلم وقوة الفهم وسيلان الذهن . 

قال أبوالقاسم ابن يشكوال: ابن عبدالبر امام عصره» واحد دهره » قال 
أبوعلي ابن سكرة: سمعت آباا لولید الباجي يقول: لم يكن بالاندلس مثل أبي 
عمرو ابن عبدالبر في الحديث» وهو أحفظ أهل المغرب . 


۳۳۶ خلاصة عبقات الاثوار 


مات أبوعمر لیلةالجمعة سلخ ريبع الاخر سنة ثلاث وستیتن و أربعمائة » 
واستکمل خمساً وتسعین سنة و خمسة آیام» رحمدالله . 

قلت : كان حافظ المغرب في زمانه » وفبها مات حافظ المشرق أبو بكر 
الخطیب » ۲ . 


الحدیث العاشر 


وهوحديث شريك في فصةالاسرا» . آخرجهالبخاري ومسلم. قالا لبخاري: 
«حدثنا عبدالعزیز بن عبدالله » قال : حدئتي سلیمان » عن شريك بن عبدالله » 
أنه قال : سمعت أنس بن مالك يقول : ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ من مسجد الکعبة: انه جائه ثلاثة نفر قبل أن يوحى اليه وهو تائم في 
المسجدالحر ام فقالأولهم: أيهم هو ؟ فقالأوسطهم: هو خیرهم» فقال آخرهم: 
حذوا خیرهم» فكانت تلك الليلة» فلم يرهم حتى أتوه ليلة أخرى فيما بری‌قلبه 
وتنام عينه ولاينام قلبه»»و كذلكالانبياء تنام أعينهم ولاتنام قلوبهم» فلم يكلموه 
حتى احتملوه فوضعوه عند بثر زمزم » فتولاه منهم جبرئيل فشق جبرئیل مابين 
نحره الى لبته حتى فرغ من صدره وجوفه» فغسله من ماء زمزم بيده حتىأنقى 
جوفهء ثم أتى بطست من ذهب فيه تور من‌ذهب محشواً ایماناً وحکمةت فحشا 
به صدره و لفادیده . يعني عروق حلقه س ثم اطبقه ثم‌عر ج به‌الی السماء الدنیاه 
فضرب بابآمن أبوابهاء فناداه أه ل السماء : من‌هذا؟ فقال: جبرئیل قالوا : ومن 


۱) سير أعلام النبلاء ب مخطوط . وتوجد ترجمته أيضاً فى : تاريخ ابن کثیر 
۷۲ مرا الجنان ۸٩/۳‏ وفیات الاعیان 4۵۸/۲ شذرات الذهب ۰۳۱۶/۳ 
تذ کرة الحفاظ ۳۰/۳ طبقات السبکی 5 ۷ النجومالزاهرةه / ۷۷ المنتظم ۰۲۲/۸ 


مع الرازي Yo‏ 


معك ؟ قال : معي محمد » قالوا : وقد بعث ؟ قال : نعم ء قالوا : فمرحباً به 


١ 
. Kore 


و أحرجه مسلم حيث قال : 

« حدثنا هارون بن سعيد الايلي » حدثنا ابن وهب » قال : آخبرنا سلیمان 
- وهو ابن بلال - حدثني شريك بن عبد الله بن أبي نمر » قال : سمعت انس 
ابن مالك يحدثنا عن ليلة أسري برسولالله ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ من مسجد 
الكعبة» أنه جاءمثلاثة نفر قبل أن يوحى اليه ... » "'. 


كبار الائمة وهذا الحديث 


وقد طعن في هذا الحديث جماعة من أثمة التحقيق من أهل السنة » فقد 
قال الحافظ أبو زكريا النووي في شرح حديث مسلم : 

«- وذلك قبسل أن يوحى اليه وهوغلط لم يوافق عليه » فان الاسراء 
أقل ماقيل فيه أنه كان بعد مبعثه ‏ صلی الله عليه وسلسم - بخمسة عشرشهراً » 
وقال الحربي : كان ليلة سبع وعشرين من شهرر بيع الاحر قبل الهجرة بسنة. 
وقال الزهري : كان ذلسك بعد مبعثه - صلی الله عليه وسلم - بخمس ستين . 
وقال ابن اسحاق : أسري به صلى الله عليه وسلم ‏ وقد فشا الاسلام بمكة 
والقبائل . 

وأشبه هذه الاقوال قول الزهري وابن اسحاق ء اذ لم يختلفوا أنخديجة 
رضي الله عنها ‏ صلت معه ‏ صلى الله عليه وسلم » بعد فرض الصلاة عليه 


۱) صحيح البخارى ۱۸۲/٩‏ - ۰۱۸۳ 


۲) صحیح مسلم۱ ۱۰۲ ۰ 


۲۲۹ خحلاصة عبقات الانواد 


ولاخلاف [في] أنها توفيت قبل الهجرة بمدة قيل : بثلاث سنین » وقیسل : 

ومنها : أن الحلماء مجمعون على أن فرض الصلاةكان ليلة الاسراءءفکیت 
يكون هذا قبل أن يوحى اليه ؟ 

وأما قوله في رواية شريك : وهو نائم > وفي الرواية الاخری : بينا أنا 
عند البيت بين النائم والیقظان » فقد يحتج به من يجعلها رؤية [رژیا] نومءولا 
حجة فيه اذ قد يكون ذلك حالة أول وصول الملك اليه » وليس في الحديث 
مايدل على كونه نائماً في القصة كلها . 

هذا کلام القاضي - رحمه الله وهذا الذي قاله في رواية شريك وأن" 
أهل العلم أنكروها قد قاله غيره . 

وقد ذكر البخاري رواية شريك هذه عن أنس » في كتاب التوحيد » في 
[من] صحيحه وأتى بالحديث مطولا . قال الحافظ عبدالحق ‏ رحمه الله في 
کتابه الجسع بین| لصحیحین بعد ذكره هذه الرواية : هذا الحديث بهذا اللفظ 
من رواية شريك بن أبي نمرعن أنس » وقد زاد فيه زيادة مجهو لة وأتى فيه 
بألفاظ غير معروفة - 

وقد روی حديث الاسراء جماعة من الحفاظ المتقنين والائمةالمشهورين 
كاين شهاب وثابت البناني وقتادة ‏ يعني عن أنس _ قال : فلم يأت أحد متهم 
بما أتى به شريك » وشريك ليس بالحافظ عند أهل الحديث » قال:والاحادیث 
التي نقد مت قبل هذا هي المعول عليها . هذاكلام الحافظ عبد الحق » رحمه 


الله ۾ 


. ۱۱ المتهاج فى شرح صحيح مسلم ين الحجاج ۵/۲ ب‎ )١ 


مع الرازي ۳۳۷ 


ترحمة الحافظ النووی 

وقد أثنى ( الدملوي ) على الحافظ التووي ووصفه ب « الامسام » وذکر 
بأنه والبغوي والخطايي علماء معول على کلامهم و تحقيقهم ...۱ 

وترجم له الحافظ الذهبي قائلا : « والشیخ محي الدين النواوي » شيخ 
الاسلام أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري بن حسن الشافعي » ولد سنة 
احدى وثلاثين وستمائة » وقدم دمشق ليشتغل » فنزل بالرواحية وحفظ التنبيه 
في سنة خمس » وحج مع أبيه سنة احدى وخمسين » ولزم الاشتغال ليلا 
ونهاراً نحوعشرستين حتى فاق الاقران وتقدم على جميع الطلبة » وحازقصب 
السبق في العلم والعمل ... 

وكان مع تبحره في العلم وسعة معرفته بالحديث والفقه واللغة وغير ذلك 
مما سارت به ال ركبان رأسأ في الزهد » قدوة في الورع » عديم المشل في 
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر...»". 

وقال جمال الدين الاسنوي بترجمته في طبقاته : « هومحرر المذهب 
ومهذبه ومنقحه ومرتتبه » سار في الافاق ذكره وعلا في العالم محلته وقدره » 
صاحب التصانيف المشهورة المباركة النافعة ...۰ 

وقال اليافعي في حوادث سنة ٦۷٦‏ : « وفي السنة المذ كورة توفي الغقیه 
الامام شيخ الاسلام مفتی الان‌ام » المحدث المتقن » المدقق النجیب الحبر 


١)أصول‏ الحدیث ‏ لعبد العزیز الدهلوی . 


۲) العبر قى خبر من غير » حوادث سنة ۷١‏ . 
۳) طبقات الشافعية ۷۰۱/۲ . 


۲۲۸ خحلاصة عبقات الانوار 


المفید » المقری المعید محتّرر المذهب » الفاضل الولي الکبیر الشهیر » ذو 
المحاسن العديدة والسيرة الحميدة والتصانیف المفيدة » السذي فاق جمیع 
الاقران‌وسارت بمحاسته‌الر کبان» واشتهرت فضائله في سائر البلدان»وشوهدت 
منه الکرامات » وارتقی في‌علاء المقامات » ناصرالسنة ومعتمد الفتوی» الشیخ 
محي الدین النتووي يحيى بن شرف بن مري بن حسن الشافعي » موف 
الروضة والمنهاج والمناسکینوتهذیب الاسماء واللغات» وشر ح صحیح مسلم 
وشر ح المهذب و کتاب التتبیان و کتاب الارشاد و کتاب التیسیر والتقریب > 
و کتاب ریاض الصالحین و کتاب الاذکار » و کتاب الاربعین و کتاب طبقات 
الفتهاء الشافعية ... 

روی عنه جماعة من أئمة الفقهاء والحفاظ » قالوا : و کان الشكيخ محي 
الدین النووي متبحراً في العلم » متسعاً في معرفة الحدیث والفقه واللغة وغیر 
ذلك .. 

قلت: ورأيت لابن العطار جزء في مناقبه » ذکر فيه آشیاء عزيزة ...»۰۲ 

وترجم له أبو بكر ابن قاضي شهبة الاسدي في طبقاته ترجمة ضافیقوصفه 
فیها ب « الفقيه الحافظ الزاهد أحد الاعلام شيخ الاسلام » وقال: « و کان محققاً 
في علمه وفنو نه مدفقاً في علمه وشئونه» حافظاً لحديث رسول الله صلی الله 
عليه وسلم - عارفاً بأنواعه من صحیحه وسقیمه وغریب ألفاظه و استنباط فقهه 
حافظاً للمذهب وقواعده واصوله وأقوال الصتحابة والتابعیسن واختلاف 
العلماء ...۲ 

وذکره جمال الدین ابن تغري بردی في النجوم الزاهرة في حوادث‌سنة 


۱) ٠ر‏ آة الجنان » حوادث ۰۱۷۲ 
۲) طبقات الشافعية ‏ مخطوط . 


مع الرازي ۲۳۹ 


۷١‏ « وفیها توفي شيخ الاسلام ... النووي الفقیه الشافمي الزاهد » صاحب 
المصتفات المشهورة ... قلت : وفضله وعلمه وزمده آشهر من أن يذ کر وقد 
ذکرنا من آمره نبذة کبيرة في تاریخنا المنهل الصافي والمستوفی بعد الوافي 
اذ هو کتاب تراجم یحسن الاطناب فيه »۲. 


الامام الکرمانی وهذا الحدیث 

وقال الامام محمد بن يوسف الكرماني بشر ح الحدیت : 

« قال النووي : جاء في رواية شريك آوهام آنکرها العلماء » من‌جملتها : 
أنه قال ذلك قبل أن یوحی وهوغلط لم يوافق عليه . وأيضاً : العلماء آجمعوا 
على أن فرض الصلاة كان ليلة الاسراء فكيف يكون قبل الوحي ؟ 

أقول : وقول جبرئيل في جواب بواب السماه » اذ قال : أبعث ؟ نعم . 
صريح في أنه كان بعده »۲. 


ترجمة الکرمانی 


وترجم الحافظ السيوطي للكرماني شارح البخاري بقوله : « محمد بسن 
يوسف بن علي بنسعيد الكرماني ثم البغدادي » الشيخ شمس الدينصاحب 
شرح البخاري ‏ الامام العلامقفي الفقه والتفسير والاصلين والمعاني والعربية . 

قال ابنه في ذيل المسالك : ولد يوم الخميس سادس عشرجمادی الآخرة 
سنة سبع عشرة وسبعمائة » وقرأ على والده بهاء الدين » ثم انتقل الى كرمان 
وأخذ عن العضد وغيره » ومهر وفاق أقرانه وفضل غالب أهل زمانه » ثم دحل 

١)التجوم‏ الزاهرة فى محاسن مصر والقاهرة » حوادث سنة ۷۷ . 

۲) الکواکپ الدرارى فى شرح صحيح البخارى ۲۰۶/۲۵ ٠‏ 


سس مت مت ا سے ب ا س س 


26 خلاصة عبقات الانوار 
دمشق ومصر وقرأ بها البخاري على ناصر الدین الفارقي » وسمع من جماعة 
وحج ورجح الى بغداد واستوطنها » و کان‌تام الخلق فيه پشاشة وتو اضع‌للفقراء 
وأهل العلم» غيرمكترث بأهل الد نیا ولايلتفت اليهم » تأتي اليه السلاطیسن في 
بيته ويسألونه الدعاء والنصيحة » وله من التصانيف شرح البخاري » شرح 
المواقف » شرح مختصر ابن الحاجب سماه السبعة السيارة » شرح الغيائية في 
المعانيوالبيان» شرح الجواهرء انموذح‌الکشاف» حاشية على تفسيرالبيضاوي 
وصل فيها الى سورة يوسف » رسالة في مسألة الكحل . 

مات بكرةيوم الخميس سادس‌عشر المحرم » سنةست وثمانين و سبعمائق 
بطريق الحج » فنقل الى بغداد ودفن بقبر أعده لنفسه بقرب الشيخ أبي اسحاق 
الشيرازي »۰۲ 

وترجم له الحافظ ابن حجر العسقلاني وأثنى علیه". 

وكذلك ( الدهلوي ) في کتاب ( يستان المحدثين ) الذي انتحله من 
( مفتاح كنز دراية المجموع من درر المجلد المسموع )". 


العلامة ابن القيم وهذا الحديث 

وقال العلامة الشهير ابن قيم الجوزية حول هذا الحديث المذ كور » بعد 
كلام له : 

« وقد غاط الحفاظط شريكاً في آلفاظ من حد لك الاسراء » ومسلم أورد 


. ۲۷۹/۱ بغيةالوعاة‎ )١ 
. ۱۸۲/۲: ۷۸۹ ؟) انباء الغمر حوادث‎ 
. ۲۹۲/۲ وتوجد ترجمته أيضاً فى البدر الطالع للشوكانى‎ )۳ 


مع الرازي ۳۳۱ 
المسئد منه » ثم قال : فقدم و آخر وزاد ونقص ولم يسرد الحدیث وآجاد » 


ر همه الله ۾ . 


الحديث الحادی عشر 


وهومارواه اليخاري بقو له : « حدئنا نعيم بن‌حماد » نا هشیم » عن حصين 


فرجموها فرجمتها معهم »". 


الحاقظان الحمیدی وابن عبدالبر وهذا الحدیث 

وهذا الحدیث قد استنکره الحافظ ابن عبدالبرء وقال الحافظ أبوعيدالله 
الحميدي بأنه : « لیس في نسخ البخاري أصلا » فلعله من الاحادیث المقحمة 
في كتاب البخاري». هذا کلامهما حول‌هذا الحدیث. ذکرذلكالحافظ ابن حجر 
حيث قال : 

« وقد استنكر ابن عبدالبر قصة عمرو بن ميمون هذه وقال : فيها اضافة 
الزنا الى غيرمكلف واقامة الحد على البهائم » وهذا منكرعتد أهل العلم.قال: 
فان کانت‌الطریق صحيحة» فلعل هولاء کانوا من الجن» لانهم من جملةالمكلفين 
وانما قال ذلك : لانه تكلم على الطريق التي أخحرجها الاسماعيلي فحسب . 

وأجيب : بأنه لایلزم من کون صورة الواقعة صورة الزنا والرجم أن يكون 
ذلك زناء حقيقة ولاحداء وانما أطلق ذلك عليهلشبهه بهء فلايستلزم ذلك ايقاع 
التكليف على الحيوان . 

. 4۹/۲ ذاد المعاد‎ )١ 

۲) صحیح البخارى ۵/۵ . 


000 خلاصة عبقات الانوار ‏ 


وأغرب الحميدي في الجمعبينالصحيحينء فزعم آن‌هذا الحدیث [وقع] 
في بعض نسخ البخاري وأن ایا مسعود وحده ذكره في الاطراف» قال: ولیس 
في فسخ البخاري أصلا > فلعله من الاحاديث المقحمة في کتاب البخاري : 


۳۳۲ 


وما قاله مردود ... وأما تجویزه أن يزاد في صحیح البخاري مالیس منه 
فهذا ينافي ماعلیه العلماء » من الحکم بتصحیح جمیع ماآورده البخاري في 
کتابه » ومن اتفاقهم على أنه مقطو ع بنسیته اليه » وهذا الذي قاله تخیل فاسد» 
یتطرق منه عدم الوثوق بجمیع مافي الصحیح » لانه اذا جاز في واحد بعينه» 
جاز في کل فرد فرد » قلایبفی لاحد الوئوق بما في الکتاب المذ کور... »". 


ثلاثة احادیث فى البخارى 

وأخرج البخاري ثلاثة أحاديث عن عطاء » عن ابن عباس اثنان منها في 
كتاب الطلاق والاخر في كتاب التفسير » فأما ماأحرجه في كتاب الطلاق 
فهذا نصه : 

« حدثنا ابراهيم بن موسى » آخبرنا هشام » عن ابن جريح » وقال عطاء 
عن ابن عباس:كان المشر کون على منزلتين من النبي - صلی الله عليه وسلم 
والمؤمنين كانوا مشر كي أهل حرب يقاتلهم ویقاتلونه » ومشر كي اهل عهد 
لايقاتلهم ولايقاتلونه» وكاناذاهاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتی 
تحيض وتطهر » قاذا طهرت حل لها النكاح » فان هاجر زوجها قبل أن تتکسح 
ردت اليه وان هاجر عيد منهم أو أمة فهما حران و لهما ماللمهاجرین. ثم ذكر 
من أهل العهد مث ل حديث مجاهد » وان هاجر عبد أو أمة للمشر كين أهل العهد 
لم پردوا وردت أثمانهم 3 


س ا س س 


۱) فتح الیاری فى شرح صحيح البخاری ۱۲۷/۷ . 


مع الرازي ۳۳۳ 


وقال عطاء» عن ابن عباس: كانت قريبة بن تأبي أمية عند عمر بن الخطاب 
فطلقهاء فتزو.جها معاوية بنأبي سفیان . وكانت ام الحكم اينة آبي‌سفیان تحت 
عياض بن غنم الفهرى فطلقها فتزوجها عبد الله بن عثمان الثقفي »'. 

وأما حدیثه في كتاب التفسير » فهذا نصه : 

« حدئنا ابراهيم بن موسى » أخيرنا هشام » عن ابن جريح » وقال عطاء 
عن ابن عباس : صارت الاوثان التي كانت في قوم توح في العرب بعدء أما 
ود [ ف ] كانت لكلب بدومة الجندل» وأما سواع كانت لهزيل » وأما يغوث 
قکانت لمراد » ثم لبني غطيف بالجوف عند سبا ء وأما يعوق فكانت لهمدان 
وأما نسر فكانت لحمير لال ذي الكلاع » أسماء رجال صالحين من قوم توح 
فلما هلكوا أوحى الشيطان الى قومهم أن انصبوا الى مجالسهم التي كانوا 
يجلسون آنصابا » وسموها بأسمائهم » ففعلوا فلم تعبد » حتى اذا هلك اولك 
وتنسخ العلم عبدتم" . 


کار الائمة وهذه الاحادبث 

وهنه الاحاديث الثلائة» أخرجها البخاري من حديث عطاء عن ابن عياس 
في التفسير » مع العلم بأن أكابر الاساطين والائمة من أهل السنة » يقدحون 
في رواية عطاء في التفسيرء ويسقطونها عن درجة الاعتبار مطلقاً . 

والحافظ ابن حجر وهو الذي طالما ساعد البخاري وذب‌عن کتابه - 
یذ کر کلمات القدح» ويعترف بأن هذا المقام من المو اضع العقيمة عن الجواب 
السديد » ويقول بأنه : لابد للجواد من كبوة » ومعنی هذا : أن البخاري قد 


۰ ۳ - ٩۲/۷ صحيح البخارى‎ )١ 
۰ ۱۹۹/۲ صحیح البخادی‎ )۲ 


أحطاً في اخراج أحاديث عطاء هذه في کتابه . 

وهذا نص کلام الحافظ ابن حجر في هذا الموضو ع : 

« الحدیث الحادی والثمانون - قال أبو علي الغساني ‏ قال البخاري : 
ثنا ابراهیم بن موسی » ثنا هشام - هو ابن یوسف -۰ عن ابن جریح قال : 
قال عطاء عن ابن عباس : كان المشر کون على منزلتین من التبي - صلی الله 
عليه وسلم - الحدیث . وفیه قصة تطلیق عمر بن الخطاب قريبة بنت أبي أمية 
وغیر ذلك. 

تعقتبه آپومسعود الدمشقي فقال: ثبت هذا الحدیث والذي قبله - يعني 
بهذا الاسناد سوى الحديث المتقد م في التفسير ‏ في تفسير ابن‌جریح عن 
عطاء الخراساني عن اينعباس» وابن جريح لم يسمع التفسير من عطاءالخراساني 
وانما أخذ الكتاب من ابنه عثمان ونظر فيه . 

قال آبوعلي: وهذا تنبیه بليغ [ بدیع ] من أبي مسعود - رحمه الله فقد 
روينا [ ه ] عن صالح بن‌آحمد بن‌حنبل» عن [علي] ابن‌المديتي» قال: سمعت 
هشام بن‌پوسف یقول: قال لی این‌جریح: سالت عطاء - يعني ابن أبيرباح 5 
عن التفسير من البقرة و آل عمران» ثم قال: اعفني من هذاء قال هشام: فکان 
يعد اذا قال: عطاء عن ابن‌عباس» قال: الخراساني قال هشام: فکتبنا ما کتبنائم 
مللنا ‏ يعني حسبنا [ کتبنا] أنه عطاء الخراساني ب 

قال علي بن‌المدينسي : وانما كتيت هذه القصة ‏ لان محمد بنثور كان 
يجعلها عطاء عن ابن‌عباس» فظن" الذین حملوها عنه» أنه عطاء بن آبي‌رباح 
قال علي : وسألت يحيى القطان» عن حديث ابن جريح عن عطاء الخراساني 
فقال: ضعيف» فقلت له: انه يقول: آخبرنا» قال: لاشیء كله ضعیف انما هو 
كتاب دفعه اليه 


مع الرازي ۳۳۵ 

قلت: ففیه نوع اتصال ولذلك استجاز این‌جریح أن یقول فیه: أخحيرنا. 
لكن اليخاري ما أخر جه الو" على أنه من رواية عطاء بن آبي‌رباح» و متا 
الخراساني فليس من شرطه لانه لم سمسع عن ابنعياس . 

لكن لقائل أنيقول: هذا ليس بقاطع في أن عطاء المذكور هوالخراساني 
فان ثبوتهما في تفسيره لايمنع أن يكونا عند عطاء بنأبيرباح أيضاء فيحتمل 
أن يكون هذان الحديثان عند عطاء بن أبير باح وعطاء الخراسائني جميعاً 6 
والله أعلم . 

فهذا جواب اقناعي » وهذا عندي من المواضع العقيمة عن الجواب 
السديد» ولايد للجواد من کبوة والله المستعان. وماذكره أبومسعود من التعقب 
قد سيقه اليه الاسماعيلي» ذكر ذلك الحميدي في الجمع» عن البرقاني 6 
عنه» قال: وحگاه عن علي بن المديني» يشير الى القصة التي ساقها الغساني» 
والّه الموفكق »' . 

آقول 2 

والعجب من الحافظ ابن حجر فانه آورد هذا الجواب الافناعي في شرح 
الحديث في كتاب التفسيرء ولم يقل هناك بان هذا عنده « من المواضع العقيمة 
عن الجواب السدید» ولايد" للجواد من كبوة» وهذا نص كلامه: « قوله: عن 
ابن جريح وقال عطاء. کذا فيه وهو معطوف على کلام محذوف وقد بینه 
الفا كهي من وجه آخر عن ابن جريح» قال في قوله زتعالى ]: ودآ ولاسواعا.. 
الایة» قال: آوثان كان قوم نوح يعبدونها [ نهم ]» وقال عطاء: كان ابن عباس 
الى آخره . 


6 هدی الساری - مقدمة فتح البادی ۲ = ۱۳۷۲ ۰ 


قوله: عن‌ابن‌عباس» قيل: هذا منقطع لا ن عطاء المذ كور هوالخراساني 
ولم‌یلسق ابن‌عباس » فقد آعر ج عبدالرزاق هذا الحدیث في تفسیره عن ابن 
جريح» فقال: أخيرني عطاء الخر اساني؛ عن ابن‌عباس . 
وقال أيو مسعود : ثبست هذا الحدیث في تقسير ابن‌جریسح » عن عطاء 
الخراساني» عن ابن‌عباس» وابن‌جریح لميسمع التفسیر من‌عطاء الخراساني 
وانما أخذه من ابنه عثمانبن عطاءء فنظر فيه . 
وذكر صالح بن أحمد بن‌حنبل في الخلل عن علي بنالمديني» قال : 
سألت یحیی‌القطان عن حديث ابن جريح عنعطاء الخراساني» فقال: ضعيف 
فقلت له: انه يقول: احبر ناء قال: لاشیء › انما هو كتاب دفعه اليه . انتهى . 
وكان ابن جريح يستجيز اطلاق أخبرنا في المناولة والمكاتبة . 
وقال الاسماعيلي: آخبرت عن علي بن‌المديني أنه ذكر في [عن] تفسير 
ابن جريح کلاماً معناه أنه كان يقول: عن عطاء الخراسانسي» عن ابن‌عبتاس » 
فطال على الور اق أن يكتب الخراساني في كل حديثء فتر که » فرواه من 
روى على أنه عطاء بن‌آبي‌رباح. انتهى. وأشار بهذا الى القصة التي ذكرها 
صالح بن أحمد عن علي بنالمديني » ونبته عليها أبوعلي الغستاني في تقييد 
المهملء قال ابنالمديني سمعت هشام بنيوسف يقول : قال لي ابن جريح : 
سألت عطاء عن التفسير من البقرة و آل عمران» ثم قال اعفني منهذاء [قال:] 
قال هشام: فکان بعد اذا قال عطاء عن ابن عياس» قال: عطاء الخراساني» قال 
هشام: فكتبنا ثم مللنا ‏ يعني حسينا أنه [ کتبنا] الخراساني ‏ قال ابنالمديني 
وانما بتینت هذا لان محمد بنثوركان يجعلها ‏ يعني في روايته ‏ عن ابن 
جریح» عن عطاء عن ابن عباس فيظن" أنه عطاء بن أبيرباح 5 


وقد احرج الها كه-ي الحدديث المد كور ؛ من طريق محمد بن ثور عن 


مع الرازي ۳۳۷ 


ابن‌جریح» عن عطاء» عن این‌عباس» ولم يقل: الخر اساني و آخرجه‌عبدالرزاق 
کمانقد م» فقال: الخراساني . 

وهذا مما استعظم على البخاري أن یخفی عليه » لکن الذي قوي عندي 
أن هذا الحديث بخصوصه عند ابن جريح عن عطاء الخراساني وعن‌عطاء بن 
أبي رباح جمیعاً » ولايلزم منامتناع عطاء بنأبي رباح » من التحديثبالتفسير 
أن لايحدث بهذا الحديث في باب آخرمن الابواب » أو في المذاكرة والا 
فکیف يخفى على البخاري ذلك مع تشدده في شرط الاتصال واعتماده غالبا 
في العلل على علي بن المديني شيخه » وهو الذي نبه على هذه القصة » ومما 
يؤيد ذلك أنه لم يكثرمن تخريج هذه النسخةء وانما ذکربهذاالاسناد موضعين 
هذا والاخر في النكاح » ولو كان خفى [ذلك] عليه لاستکثرمن اتخراجها » لان 
ظاهرها آنها [على] شرطه »'. 

أقول : وعلى أي حال » فانا نريد اثبات تكلم الحفاظ والفقهاء في أحاديث 
الصحيحين » وهذا ماهو الواقع» وأما دفا ع الحافظ ابن حجر يعد اعترافه 
بعدم وجود جواب‌سدید فيهذا المقام- فير جع الحكم في صحته وسقمه الى 
جهابذة القن ... 


الحدیث الخامس عشر 
وهوماآخر جه البخاري في كتاب المغازي من كتابه » حيث قال : 
« حدثتا موسى ين اسماعیسل » حدثنا أبوعوانة » عن حصين » عن أبي 


وائل » قال 0 حدئني مسروق بن الاجد ع ‏ قال : حدئتتي أم رومان - وهي آم 


۱) فتح البارى فى شرح صحيح البخارى ۵4۱/۸ - 


عائشة - قالت : بینا أنا قاعدة أنا وعائشة اذ ولجت امرأة من الانصار فقالت : 
فعل الله بفلان وفعل » فقالت آم رومان : وماذاك ؟ قالت : ابني ممن [فیمن] 
حدث الحديث » قالت : وماذاك ؟ قالت : کذا و کذا » قالت عائشة : 

رسول الله صلی الله عليه وسلم - ؟ قالت : نعم » قالت » وأبو بکر؟ قالت: 
نعم » فخرت مغشياً علیها » فما أفاقت الا وعلیها حمی بنافض » فطرحت علیها 
ثیابها فخطیتها » فجاء النبي - صلی الله عليه وسلم - فقال: ماشأن هذه ؟ قلت: 
پارسول الله ! أحذتها الحمی بنافض ‏ قال : فلعل في حديث تحنّدث [به] » 
قالت:نعم» فقعدت عائشةء فقا لت :و الله لثن حلفت لا تصدقوني و لگن‌قلت لا تعذرو ني 
مثلي ومثلکم کیعقوب و بنیه » والله المستعان على ماتصفون . قالت: وانصرف 
ولم يقل [لي] شيئاً » فأنزل الله عذرها » قالت : بحمد الله لابحمد أحد ولا 


يحمدك 5 


كبار الحفاظ وهذا الحديث 

وصريح هذا الحديث سماع مسروق بن الاجدع من أم رومان آم عائشة » 
ولقد غلط کبارالائمة الحفاظ هذا الحديث وقالوا : ان مسروقاً لم يدرك ابسن 
رومان ء ومن هؤلاء : 

الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي . 

الحافظ أبوعمر اين عبدالبر القرطبي . 

الحافظ أبو الفضل القاضي عياض اليحصبي . 

الحافظ ابراهيم بن يوسف صاحب مطالع الانوار على صحاح الاثار . 

الحافظ أبو القاسم السهيلي شارح السيرة . 


. ۱٥٤/٥ صحيح البخارى‎ )١ 


مع الرازي ۱ 
الحافظ أبو الفتح ابن سيد الناس الاندلسي . 
الحافظ جمال الدين المزي . 
الحافظ شمس الدین الذهبي 
الحافظ أبو سعید صلاح الدین العلائي . 
واليك کلمات القوم الصريحة في ذلك : 
قال ابن عيدالير الحافظ مانصته : « رواية مسروق عن ام رومان مرسلة 5 
ولعله سمع ذلك من عائشة ‏ رضي الله عنها ع'. 
وقال الحافظ المزي بعد أن أورد الحديث المذكور : 
« وقال الحافظ آبوبکر الخطيب : هذا حديث غريب من رواية آبي‌وائل 
مسروق» لاتعلم رواه غير حصينبن عبدالرحمن عنه» وفيه ارسال » لانمسروقاً 
لم يدرك أم رومان » وكائت وفاتها على عهد رسولالله ‏ صلىالله عليه وسلم 
وكان مسروق يرسل رواية هذا الحديث عنها ويقول : سثلت ام رومان » فوهم 
حصين فيه اذ جعل السائل لها مسروقاً » اللهم الا أن يكون بعض التقل ةكتب 
د سألت » بالالف » فان من الناس من يجعل الهمزة في‌الخط ألفاً » وان كانت 
مكسورة أو مرفوعة » فتبرأ حینشة حصين من‌الوهم فيه» على أن بعض الرواة 
قد رواه عن حصين على الصواب . 
قال : وأخحرح البخاري هذا الحديث في صحیحه» لمارأى فيه عن مسروق 
قال : سألت آم رومان » ولم تظهر له علته . 
وقد بينا ذلك في كتاب المراسيل وأشبعنا القول بما لا حاجة لنا السى 
اعادته چ" . 
۱) الاستيعاب 1۹۳۷/٤‏ ۰ 
۲) تهذيب الكمال فى معرفة الرجال _ مخطوط . 


۷۶۰ حلاصة عبقات الانوار 


وقال الحافظ السهيلي بترجمة ام رومان : 

« وروی البخاري حدیثاً عن مسروق فقال فيه : 

سألت ام رومان وهي ام عائشة عماقیل فیها » ومسروق ولد بعد رسو لالله 
- صلی الله عليه وسلم - بلاخلاف » فلم ير ام رومان قط » فقیل: انه وهم في 
الحديث » وقيل : بل الحديث صحيح وهومقدم على ماذكره أهل السيرةمن 
موتها في حياة رسول الله صلی الله عليه وسلم ہہ . 

وقد تكلم شيخنا أبو بكر ابن العربي ‏ رحمه الله على هذا الحديث 
واعتنى به لأشكاله ..»'. 

وقال ابن سيد الناس : 

« وقد وقع في الصحيح رواية مسروق عنها بصيغة العنعنة وغيرها ولم 
يدركها » وملخص ماأجاب به أبو بكر الخطيب أن مسروقاً يمكن أن يكون 
قال : سئلت ام رومان » فأثبت الكاتب صورة الهمزة فتصحفت على من بعده 
بسآلت » ثم نقلت الى صيغة الاخبار بالمعنى في طريق » وبقيت على صورتها 
في آخخرء ومخرجها التصحيف المذكور »". 

وقد ذكر الحافظ اين حجر كلام الحافظ الخطيب وتصدی للجوابعته 
مدافعاً عن البخاري ... ثم قال : « وقد تلقى کلام الخطيب بالتبليم : صاحب 
المشارق » والمطالع » والسهيلي » وابن سيد الناس » وتبع المزي الذهبي في 
مختصراته » والعلائي في المراسیل ‏ وآخرون . 

وخالفهم صاحب الهدى »". 


١)الروض‏ الانف 24۰/15 . 
؟) عيون الاثر .1٠١1١/١‏ 
۳) فتح اليارى ۰۳۵۳/۷ 


أقول : (صاحب المشارق) هو : الحافظ القاضي عیاض ء و کتابه (مشارق 
الاوار على صحاح الاخبار) من‌الکتب المعروفة المعتبرة» ذكر فیه‌تحریفات 
و تصحیفات وأخطاء وقعت في الموطاً و کتاب البخاري و کتاب مسلم . 

و (صاحب المطالع) هو : الحافظ ابر اهیم بن بوسف . و کتابه (مطالع 
الانوار على صحاح الاثار) قال الکاتب الچلبي بتعريفه : 

« مطالع الانوار على صحاح الاثار » في فتح مااستفلق من کتب الموطاً 
وسلم والبخاري » وایضاح مبهم لغاتها في غريب الحدیث » لابن قراقول 
ابراهیم بن يوسف » المتوفی سنة تسع وستین وخهم‌سمائة . صنفه على منوال 
مشارق الانوار تلقاضي عیاض ونظمه شمس الدین محمد بن‌محمد الموصلي 
المتوفى سئة أريع وسبعين وسبعمائةء أوله : الحمد لله الذي أظهردينه على كل 
دين » وهومأخوذ مماشرحه وأوضحه وبينه » وأتقنه وضبطه وقيده الفقیه أبو 
الفضل عياض بن موسی‌ن‌عیاض البستي » في کتابه المسمى بمشارق الانوار» 
لكن اخختصره واستدرك عليه وأصلح فيه أوهاماً الفقيه أبواسحاقابن قراقول»". 


ترجمة الحافظ العلائیی 


و « العلاگي » هو : الحافظ خليل بن كليدي صلاح الدين أبو سعيد 
الدمشقي » ترجم له ابن قاضي شهية في طبقاته بقوله : « حلیل بن كليدي بن 
عبدالله » الامام البارع المحقق » بقية الحفاظ » صلاح الدین أبوسعيد العلائي 
الدمشقي ثم المقدسي » ولد يدمشق في ربيع الاول سنة أربع وتسعين-بتقديم 
إلتاء ‏ ومعمائت وسمع الكثيرودخل البلاد وبلغ عدد شيونحه بالسما عسبعمائة 
وأنخحذ علم الحديث عن المزي وغيرهء وأخذ الفقه عن الشيخين برهانالقزارى 


١)كشف‏ الظنون ۱۷۱۵/۲ . 


YEY‏ حلاصة عبقات الاو ار 


_ ولازمه وخرج له مشيخة - و كمال الدین ابن الزملكاني وتخرح به وعلق‌منه 
كثيراً » وأجيز بالفتوی وأخذ واجتهد حتی‌فاق آهل عصره في الحفظوالاتقان 
ودرس بدمشق بالاسدية وبحلقة صاحب حمص » ثم انتقل الى القدس مدرساً 
با لصلاحية سنة احدى وثلاثين» فأقام بالقدس مدة طويلة یدرس ويفتي‌ویحدث 
ویصنف الى آخرعمره . 

ذ کره الذهبي في معجمه وأثنى عليه . 

وقال الحسيني في معجمه وذیله : كان اماما في الفقه والنحو والاصول » 
متف نآ في علوم الحدیث ومعرفة الرجال » علامة في معرفة المتون والاسانید » 
بقية الحفاظ » ومصنفاته تنبیء عن امامته في کل فن ء ودرس وأفتى وناظر ولم 
یخلف بعده مثله . 

وقال الاسنوي في طبقاته : كان حافظ زمانه » اماماً في الفقه والاصول 
وغیرهما » ذكياً ونظاراً فصیحاً کریماً » ذا رئاسة وحشمة » وصنف في الحديث 
تصانیت نافعة » وفي النظاشر الفقهية کتاباً کبیراً » ودرس بالصلاحية بالقدس 
الشر یف وانقطع فیها للاشتغال والافتاء والتصنیف . 

وقال السيكي في الطبقات الکبری : کان‌حافظاً ثبتاً ثقة عارفاً بأسماءالر جال 
والعلل والمتون » فقیهاً متكلماً أديباً شاعراً ناظماً نائر] » متقتاً » اشحرباً صحیح 
العقيدة سنياً » لم يخلف بعده مثله ‏ الى أن قال : وأما الحديث فلم يكن في 
عصره من يدانيه » وأما بقية علومه من فقه ونحو وتفسير و کلام » فكان في كل 
واحد منها حسن المشار كة » توفي بالقدس في المحرم سنة اصدی وستين 


وسبعماثة ... 


ومن تصائيفه ...ع'. 


. طبقات الشافعية ب مخطوط‎ )١ 


مع الرازي er‏ 


الحافظ ابن السکن۱ وهذا الحديث 

أضف الى هؤلاء الحفاظ : الحافظ أبا علي اين السکن صاحب کتاب 
(الحروف في الصحابة) وهو من مصادر کتاب (الاستیعاب) ‏ فانه أيضأقد خطأ 
الحديث المذ كور » فقد قال الحافظ ابن حجر السقلاني مانصه : 

« ثم وجدت للخطيب سلفاً » فذ كر أبوعلي ابن السكن في کتابالصحابة 
في ترجمة ام رومان » انها ماتت في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - . 

قال : وروی حصين » عنأبي وائل » عن مسروق : قال سألت امرومان. 

قال ابن السكن : هذا خطأ » ثم ساق بسنده الى حصين عن أبي وائلعن 
مسروق ان ام رمان حدئتهم » فد کر قصة قصة الافك التي أوردها البخاري ثمقال: 

تفرد به حصين » ويقال : ان مسروقاً لم يسمع من ام رومان > لانها ماتت 
في حياة النبي ‏ صلی الله عليه وسلم - وبالله التوفیق »". 


حول راى صاحب الهدى 

وأماقول الحافظ ابن حجر العسقلاني في كلامه المذكورسابقاً :«وخالفهم 
صاحب الهدى  »‏ وهو ابسن قيم الجوزية في كتابه (زاد المعاد في هدى خير 
العباد) - فوهم » لان ابن القيم في هذا الكتاب ينقل أقوال المخطئين لهذا 
الحديث » ثم كلمات المصححين الذين أولوه وحملوه على محمل صواب‌من 


۱) هو : انان مو ين 8 الیغدادی البزاز » المتوفى ستة۳۵۳ . توجد 
ترجمته فى : تذكرة الحفاظ ٩۳۷/۳‏ والنجوم الزاهرة ۳۳۸/۳ ۰ وشذرات الذهب 
۷ وطيقات الحفاظ ۳۷۸ . 

؟) الاصاية ۳5/4 - 


دون أن يرجح أحد القولین على الاخر» فالقول بأنه حالف الخطیب ومن تبعه 
قي التخطتة » خطاً . 

على أن ابن القيم قد صرح في کتابه المذ کور - في الکلام‌حول‌زو جات 
التبي ‏ صلى الله عليه وآله وسلم - بأن من له أدنى علم بالسير والتواريخ 
وماقد كان » لايرد نقل المؤرخين لحديث واحد » وذلك حيث قال : « وأما 
حديث عكرمة بن عمار » عن أبي زميل » عن ابن عباس: ان أبا سفيانقال للنبي 
صلى الله عليه وسلم:أسألكثلاثاً» فأعطاه اياهنمنها:وعندي أجملالعر ب أم حبيبة» 
أزوجك اياها . فهذا الحديث غلط ظاهر لاحفاء به » قال أبو حمد ابن حزم : 
وهوموضوع بلاشك » کذبه عكرمة بن عمار. قال ابن الجوزي : هو وهممن 
بعض الرواة لاشك فيه ولاتردد . 

وقد اتهموا به عكرمة بن عمار » لان أهل التواريخ أجمعوا على أن أم 
حبيبة كانت تحت عبیداللّه بن جحش » ولدت له وهاجر بها وهما مسلمان الى 
أرض الحيشة » ثم تنصر وثبتت أم حبيبة على اسلامها » فبعث رسول الله (ص) 
الى النجاشي يخطبها عليه » فزوجه إياها وأصدقها عن رسول الله (ص) صداقاً 
وذلك في سنة سبع من الهجرة » وجاه أبوسفيان في زمن الهدنة ودتمل عليها 
فثنت فراش‌رسول الله (ص) حتى لايجلس علیه» ولاحلاف أن أياسفيانومعاوية 
أسلما في فتح مكة سنة ثمان . 

وأيضاً في هذا الحديث أنه قال له : وتؤمرني حتى أقائل الکفار كماكنت 
أقاتل المسلمين » فقال : نعم . ولايعرف أن رسول الله (ص) آمر أبا سفيان 
ألبتة » وقد أكثر الناس الكلام في هذا الحديث وتعددت طرقهم في وجهه » 
فمتهم من قال : الصحيح أنه تزوجها بعد الفتح لهذا الحديث . قال : ولايرد 
هذا بنقل المؤرخين» وهذه الطريقة باطلة عند من له أدنى علم بالسيرةوتواريخ 


مع الرازي 1 ۳۶0 


ماقد كان . وقالت طائفة ...»'. 

وحاص لهذا الکلام هوعدم جواز رد الاجما عالقائم من جميع الم رخین 
على وقوع وفاة أم رومان في حياة النبي ‏ صلی الته عليه وله وسلم - وان 
مسروقاً لم يدركها بحديث واحد رواه اليخاري في کتابه ... 

وعلى هذا فهو من المخطئين لحديث البخاري تبعاً للحافظ أبي بكر 
الخطيب وجماعته » فلايصح قول ابن حجر: « وخالفهم صاحب الهدى » . 

أقول : وبهذا الذي ذكرنا عن ابن القيم يرد على جواب ابن حجر عما 
ذكر الخطيب وأتباعه » وردهكلام الواقدي المتضمن وفاة ام رومان على عهد 
رسول الله صلى اله عليه و آله وسلم - دفاعاً عن البخاري وكتابه . 

هذا وقد قلنا فيما سبق : ان الذي نريد اثباته في هذه البحوث » هو قدح 
كبار الائمة والحفاظ قي طائفة منمرويات البخاري في كتابه ... 

على انا نقول :كما ان ابن حجر يكذب الواقدي صاحب السيرةوالتاريخ 
في مسألة وفاة أم رومان » ولايجعل روايته قادحة في حديث البخاري‌المذ كور 
فاننا نضعف اعراض الواقدي عن رواية حديث الغديرء ونقول بأنه غير قادح 
في صحته ‏ بالاضافة الى الوجوه الاخرى الاتية ‏ . فلاوجه لتمسك الفخر 
الرازي بذلك . 


الحديث السادس عشر 
آحر ج البخاري في كتاب المغازي هذا الحديث بقوله : 


« حدثني يحيى بن قزعة » حدثنا مالك » عن ابن شهاب » عن عبدالله 


۰ ۲۷/۱ زاد المعاد فى هدي تحير العباد‎ )١ 


والحسن ايتي محمد ين‌علي » عن أبيهما ؛ عن علي بن آبي طالب : آنرسول 
الله صلى الله عليه وسلم - نهی عن متعة التساء یسوم خيبر وعن أكل لحوم 
الحمر الانسية»'. 

وقي کتاب الذبائح : 

« حدثنا عبدالته بن بوسف » آخبرنا مالك » عن ابن شهاب » عن عبدالله 
والحسن ابني محمد بن علي » عن أبيهما » عن علي قال : نهى النبي [رسول 
الله ] - صلی الله عليه وسلم ‏ عن المتعة عام خيبر وعن لصوم [ا1] حمر 
الانسية »". 

وفي كتاب الحيل : 

« حدثنا مسدد » قال : حدثنا يحيى ء عن عبيدالله بن عمرء حدئنا الزهري 
عن الحسن وعبدالله ابني محمد بن علي » عن أبيهما : ان علياً قيل له : اناين 
عياس لايرى بمتعة النساء بسا » فقال : ان رسول الله صلى الله علیه‌وسلم - 
نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الانسية »". 

وأخرجه مسلم في کتابه بأسانيد متعددة » حيث قال : 

م حدثنا يحيى بن يحيى » قال : قرأت على مالك » عن ابن شهاب » عن 
عبدالله والحسن ايني محمد بن علي » عن أبيهما » عن علسي بن أبي طالب : 
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ نهى عن متعة النساء يوم خیبروع نآ کل 
لحوم الحمر الانسية . 

وحدثنا عبدالّه بن محمد بن أسماء الضبعي » حدثنا جويرية » عن مالك» 

. ۱۷۲/۵ صحيح البخارى‎ )١ 


؟) صحيح البخارى ۱۲۳/۷ . 
۳ المصدر اسه ۳۱/۹ . 


مع الرازي ۳:۷ 
بهذا الاسناد وقال : سمع علي بن أبي طالب یقول لفلان : انك رجل تائه » 
نهى [نهانا] رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ بمثل حديث بحیی[بن‌یحیی] 
عن مالك . 

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وزهير بن حرب جميعاً » عنابن 
عيينة » قال زهير: نا سفيان بن عيينة » عن الزهري » عن الحسن وعبدالله ابني 
محمد بن علي » عن أبيهما » عن علي : أن النبي - صلی الله عليه وسلم- نهى 
عن نكاح المتعة يوم خیبر وعن لحوم الحمر الاهلية . 

وحدئنا محمد بن عبدالله بن نمیر» قال : نا أبي قال : نا عبيدالله » عنابن 
شهاب » عن الحسن وعبدالته ايني محمد بن علي » عن أبيهما » عن علي » انه 
سمع ابن عباس يلين في متعة النساء » فقال: مهلا ياابن عباس » فان رسولالله 
- صلى الله عليه وسلم - نهی عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الانسية . 

وحدثنا آبو الطاهر وحرملة [ابن يحيى] » قالا : نا ابن وهب [قال] : 
آخبرني يونس » عن ابن شهاب » عن الحسن وعيدالله ابني محمد بنعلي بن 
أبي طالب » عن أبيهما أنه سمع علي بن أبي طالب يقول لابن عباس : نهى 
رسول الله # صلى الله عليه وسلم - عن متعة النساء يوم خيبر وعن‌أکل لحوم 
الحمر الانسية »'. 


كبار العلماء وهذا الحديث 

وهذا الحديث بأسانيده المختلفة في الکتابین » ينص على أن تحريم 
المتعة كان يوم خيبر» ولكن المحققين من أهل السنة وفطاحل الحديث والاثر» 
يعدون ذلك من الاوهام الفاحشة » واليك بعض كاماتهم الصريحة فى ذلك : 


. ۱۳۵ - ۱۳/ > صحيح مسلم‎ )١ 


۳:۸ خلاصة عبقات + الانوار 


قال الحافظ السهيلي : « ومما يتصل بحدیث اتف عن أكل لحوم الحمر 
تنبيه على اشكال في رواية مالك عن أبي شهاب » فانه قال فيها : نهی رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ عن نكاح المتعة يوم خيير وعن لحوم الحمر 
الاهلية . 

وهذا شيء لايعرفه أحد من أهل السير ورواة الاثرء أن المتعة حرم تيوم 
خييرء وقد رواه أبوعيينة » عن أبي شهاب » عن عبدالله بن محمد » فقال فيه : 
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم - نهی عن أكل الحمر الاهلية عام حيبر 
وعن المتعة » فمعناه على هذا اللفظ : ونهى عن المتعة بعد ذلك اليوم » فهو 
اذا تقديم وتأخير وقع في لفظ أبي شهاب لالفظ مالك لان مالکاً قد وافقه 
على لفظه جماعة من رواة أبي شهاب »۲ . 

وقال ابن قيم الجوزية : « فصل ولم تحرم المتعة يوم خیبر» وانما كان 
تحريمها عام الفتح . هذا هو الصواب ‏ وقد ظن طائفة من أهل العلم أنه 
حرمها يوم خیبر واحتجوا بمافي الصحیسین من حدیث علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه ب ...۲6 . 

وقال ابن القيم أيضاً : « والصحيح ان المتعة انما حرمت عنام الفتح » 
لانه قد ثبت في الصحيح أنهم استمتعوا عام الفتح مع رسول الله ب صلى الله 
عليه وسلم - باذنه » ولو كان التحريم زمن خیبر لزم النسخ مرتين وهذا لاعهد 
بمثله في الشريعة البتة » ولايقع مثله فيها » وأيضاً : فان شییر لم يكن فيها 
مسلمات وانماكن يهوديات واباحة نساء أهل الكتاب لم يكن بعد ...»" 

. ۵6۷/٩ الردض الانف‎ )١ 

۲ زاد المعاد فی هدی شیر الاد ۱۲/۲ . 

۳) المصدر نفسه ۰۱۸۳/۲ 


مع الرازي ۳۹ 


وقال : « فصل - وأما نكاح المتعة فثبت عنه - صلی الله عليه وسلم - أنه 
آحلها عام الفتح » وثبت عنه أنه نهى عنها عام الفتح . واختلف : هل نهی‌عنها 
یوم خيبر؟ على قولين » والصحیح : ان النهي عنها انما كان عام الفتح » وأن 
النهي دوم حيبر انما كان عن الحمر الاهلية ...»'. 

وقال بدر الدين العيني بشرح الحديث في كتاب المغازي : « قال ابن 
عبدالبر: وذكر التهيعن المتعة يوم خيبرغلط » وقال السهيلي: النهي عن‌المتعة 
يوم خیبر لايعرفه أحد من أهل السير ورواة الاثر»". 

وقال شهاب الدين القسطلاني پشر ح الحديث في كتاب النكاح حيث قال 
البخاري : « حدثنا مالك بن اسماعیل ‏ قال: حدثنا اين‌عيينة أنه سمعالزهري 
يقول : آخبرني الحسن بن محمد بن علي وآخحوه عبدالله » عن أبيهما : أن علياً 
قال لابن عياس : ان الثبي - صلی الله عليه وسلم . نهى عن المتعة وعن لحوم 
الحمر الاهلية زمن خیبر» . 

قال القسطلاني : « زمن خیبر» نص للامرین » وفي غزوة خيير من کتاب 
المخازي : نهی رسول الته - صلی الله عليه وسلم - يوم خیبرعن متعة النساء 
وعن لحوم الحمر الاهلية . لکن قال البيهقي فیما قرأته في کتاب المعرفتة : 
وکان ابن عبينة - يزعم أن تاريخ خيبر في حديث علي » انما في النهي عن 
لحوم الحمر الاهلية » لافي نکاح المتعة ؛ قال الييهقي : يشبه أن يكو نكما قال 
قد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ أنه رعص فيه بعد ذلك » ثم نهى 
عنه » فيكون احتجاج علي بنهيه أخيراً » حتى يقوم الحجة على ابن عباس . 


مت ل ل س سا يا ل سم ل 


- 17 > ذاد المعاد‎ )١ 
۰ ۲۶۷ ؟) عمدة القارى  شرح صحیح الیخاری ۲۶۱/۱۷ تب‎ 


وقال السهيلي : النهي عن نکاح المتعة يوم خیبر» شيء لایعرفه أهل السیر 
ورواة الاثر...»'. 

وقال التسطلاني في شرح الحدیث في کتاب المغازي . 

« قال ابن عبدالبر: ان ذ کر النهي يوم خییر غلط » وقال البيهقي : لایعرفه 
أحد من آهل السیرع". 


مع ابن حجر 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني بشرح الحديث من کتاب المغازي : 

« قيل : ان في الحديث تقدیماً وتأخيراً » والصواب : نهى يوم خيبرعن 
لحوم الحمر الانسية وعن متعة النساء . 

ويوم خيبرظرف لمتعة النساء » لانه لم يقع في غزوة خيبر تمتع بالتساءء 
وسيأتي بسط ذلك في مكانه من كتاب النكاح » ان شاء الله » . 

ثم انه ورد في كتاب النكاح يشكل مبسوط » أحاديث المسألة وكلمات 
البيهقي والسهيلي وابنعيدالبر وغيرهم حولها » ثم قال: « لكن يمكن الانفصال 
عن ذلك بأن علياً لم يبلغه الرخصة فيها يوم الفتح لوقوع النهي عنها عن قرب 
كما سيأتي بیانه . ويؤيد ظاهر الحديث على ماآخرجه أيوعوانة وصححه من 
طريق سالم بن عبدالته : ان رجلا سأل ابن عمرعن المتعة » فقال : ان فلافآ 
يقول فيها » ققال : والله لقد علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - حرمها 
يوم خییر وماكنا مسافحين »". 


۰4۱/۸ ارشاد السارى ب شرح صحيح البخارى‎ )١ 
. ۵۳۹/٩ ؟) المصدر ننسه‎ 


*) فتح البادی ب شرح صحيح البخادی ۱۳۸/٩‏ ۰ 


نت سي مه سل 


مع الرازي 1 


آقول : لقد حمل الدفساع عن البخاري الحافظ على نسبة الخطأ والجهل 
الى أمير المومتین وباب مدينة علم رسول رب العالمين ‏ علیهما الصلاة 
والسلام ‏ في هذا الحديث ‏ على ما رووه » ونعوذ بالله من تعصب بقود 
صاحيه الى مهاوى الهلاك . 

ولكن يتضح بطلان مازعمه الحافظ هنا من كلام (الدهلوي) ووالده شاه 
وليالله في كتاب (فرةالعینین) ... فقد قال (الدهلوي) في الجواب عن مطاعن 
عمر بن الخطاب ماهذا ترجمته : 

«المطعن الحادي عشر - نهيه الناس عن متعة النساءوتحر يمه متعة الحج» 
مع ان كلتيهما كانتا جاريتين على عهد رسولالله - صلى اللهعليهوسلم -فنسخ 
حكم الله تعالى وحرام ماأحله . وقد ثبت هذاياعترافه كما في كتب أه لالستة» 
اذ پروون عنه أنه قال: متعتان كانتا على عهد رسول الله صلی اله علیه‌وسلم - 
و آنا أنهى عنهما . 

والجواب: ان أصح الکتب‌عندأهل السنة هو: صحیح مسلم» وقد أخريج 
فيه عن سلمة بن الا كو عوسبرة بن معبد الجهني» وأخرج في‌غیره‌من‌الصحاح 
عن أبي هريرة : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ حرام المتعة بعد أن 
رخحصها ثلائة أيام في حرب الاوطاس تحریماً مؤبدآ الى يوم القيامة . و رواية 
الامیر في ذلك مشهورة متواترةبحيث رواها عنه‌آحفاده» وهي ثابتة في الموطاً 
وصحيح مسلم وغيرهما من الكتب المعروقة بطرق متعددة . 

وأما شبهة بعض الشيعة بأن التحريم وقع في غزوةخيبر وأحلت فيغزوة 
الاوطاس مرة أدرى فيردها : آنها ناشئة من‌الخلط وسوء الفهم » فان الذي في 
رواية علي في غزوة خیبر هو تحريم الحمر الانسیةلاتحريم المتعة» لکن‌العبارة 
توهم کون غزوة خیبر تاريخ تحریمهما جميعاً . وقد حقق هذا الوهم بعضهم 


YoY‏ حلاصة عبقات الانواد 
فنقلوا - بناءآً على ذلك أنه نهى عن متعة النساء يوم خحيبر » ولو كان الامير 
پحداث تحریم المتعة مورشابفزوة خیبر » فکیف یمکنه الرد والالزامفي کلامه 
مع ابن‌عباس» مع أنه ذكر هذه الرواية» حين ردعلیه وألزمه» وزجر این‌عباس 
عن تجويزه المتعة زجرآ شديداء وقال له : انك رجل تائه . 

فمن قال: ان غزوة خیبر ظرف لتحريم المتعة» فكأنه قد ادعى وقو عالغلط 
في استدلال الاميرء وتكفي دعواه هذه شاهداً على جهله وحمقه» ۲, 

أقول : وحاصل هذا الكلام بطلان الاحاديث الواردة في أنه صلى الله 
عليه وآلهوسلم- نهى عن المتعة يومخيبر. ويدلأيضاً على جهل البخاري ومسلم 
وغيرهما من رواة هذه الاحادیث و المعتمدین علیهاء باعتيارأنها لو كانت صحيحة 
لاقتضت بطلان استدلال أميرالمؤمنين ‏ عليهالسلام ‏ ... 

ويدل مذ!الکلام على حمق الحافظ ابن حجر ومن تبعه» لنسبتهم عدم‌بلو غ 
القصة أميرالمؤمنين ‏ عليه السلام ب . 

هذا » وليراجع كتاب ( تشييد المطاعن ) للوقوف على نقض مازعمه 
(الدهلوى) على الامامية في هذا المقام . 

الامام الشافعی وهذا الحديث 

هذا ولم يصحح الامام الشافعي ذكر«المتعة» في روايات النهي عن لحوم 
الحمر الاهلية ؛ عن سيدنا أمير المؤمئين ‏ عليه السلام ‏ » فقد قال العيني : 

و وقد روى الشافعي » عن مالك » باسناده عن على . رضى الله عنه ‏ أن 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم - نهی يسوم خيبر عن أكل لحوم الحمر 
الاهلية . 


. التحفة الاثنا عشرية - باب المطاعن‎ )١ 


مع الرازي Yeo‏ 


ولم يزد على ذلك وسكت عن‌فصة المتعة» لما علم فيها من الاخحتللاف»". 
فظهر أن الشافعي أيضاً ممن يخدش في هذه الروايات الصحيحة !! 


خلاصة البحث 

ان كثيراً من مرويات البخاري ومسلم في كتابيهما باطل لدى كبار أثمة 
أهل السنة وحفاظ الحديث ونفدة الاخبار» اماسندا واما متنا ... ولو ردنا بسط 
الكلام في هذا الموضوع » لخرجنا عن المقصودء وفيما ذكرناه كفاية . 

ومتى ثبت قدح الاعسلام وكبار الائمة العظام فيما آحرجه الشيخان في 
كتابيهماء فكيف يقبل تمسك الفخرالرازي ياعراضهما عن رواية حدیث‌الغدیر 
المتواتر المشهور !؟ و كيف يكون تركهما له فادحاً في صدوره عن رسول الله 
- صلی الله عليه وآله وسلم - ؟! 


۰ ۲۷/۱۷ عمدة القارى‎ )١ 


الفخر الر ازی وأحاديث الکتابین 


وبعد ... فقد وجدنا الرازي‌تفسه يطعن في حدیث‌اتفق الشیخان البخاري 
ومسلم على اخراجه ... انه يقول في تفسیره مانصه : 

« واعلم أن بعض الحشوية روی عن النبي - صلی الله عليه وسلم - انه 
قال : ماكذب ابراهيم الا ثلاث کذبات » فقلت : الاولى أن لاتقبل مثل هذه 
الاخبار » فقال ‏ على سبيل الاستنكار ‏ : ان لم نقبله لزمنا تكذيب الرواة . 
فقلت له : يامسكين 1 ان قبلناه لزمنا الحكم بتكذيب ابراهيم ‏ عليه السلام ‏ 
وان رددناهلزمنا الحكم بتکذیبالرواة ولا شك أن صون ابراهيم عن‌الکذب 
أولى من صون طائفة من المجاهيل عن الكذب 6'. 


)١‏ التفسير الكبير للراذى » قال الرازی بتفسير (قال بل فعله کبیرهم هذاقاساً لوهم 
ان كانوا ينطقون فى ذكر الاقوال فى معناه : « القول الثانی - وهو قول طائفة من أهل 
الحكايات ‏ : ان ذل ككذب واحتجوا بماروى عن النبى (ص) أنه قال : لم يكذب 
أبراهيم الا ثلاث كذيات »كلها فى ذات الله تعالى » قوله : « انی سقيم » وقوله : « بل 
فعله كبيرهم هذا » . وقوله لسارة : « هی اختی ». وفى خبر آخر: ان أهل الموقف اذا 
سألوا أبراهيم الشفاعة » قال : انی کذ بت ثلاث كذبات ... 


واعلم أن هذا القول موغوب‌عنه » أما الخبر الاولب وهو الذى رووه. فلانه 


مع الرازي س 


مع أن حدیث «لم یکذب ابراهیم الاثلا ثكذيات» من مرویات‌الشیخین 
« ولاشك أن صون ابراهيم عن الكذب » أولى من صون طائفة من المجاهیسل 
[البخاري ومسلمورواةالحديث] عن الكذب»...نعم لاشكفي ذلك... واليك 
نص الحديث في الکتابین, الصحيحين : 

قال البخاري: «حدثنا سعيد بن تليد الرعيني» آخبرني ابن وهب» أخبرني 
جرير بن حازم > عن أيوب » عن محمد » عن أبي هريرة » [قال:] قال رسول 
الد ‏ صلی الله عليه وسلم - لم يكذب ايراهيم الا ثلاثا ... 

حدثنا محمد بن محبوب» ثنا حماد بن زید» عن أيوب » عن محمد» عن 
أبي هريرة » قال : لم يكذب !بر ادنم [عليه السلام] الا ثلاث كذبات ء ثنتين 
منهن في ذات الله عزو جل : «انی ستیم» وقوله : « بل فعله كبيرهم هذا» . 

وقال : بينا هو ذات يوه وسارة اذ آتی على جبار من الجبابرة » فقيل له : 
ان ههنا رجلا معه امرأة من أحسن الناس » فأرسل اليه فاسأله [ فسأله ] عنها » 


هيضاف الكذب الى رواته أولى من أن يضاف الىالانبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام . 
1^ قال بعد تأویل کلمات ابراهیم - عليهالسلام ‏ فى هذه المواضع :] واذا آمکن‌حمل 
الكلام على ظاهره من غير سبة الكذب الى الانبیاه - علیهم السلام ‏ فحیشذ. لايحكم 
بنسية الكذب اليهم الا ذندیق » ۱۸۵/۲۲ - ۱۸١‏ . 

وقال بتفسير « انىسقيم » : « الوجه السابع : قال بعضهم : ذلك القول عن‌ابر اهیم 
عليه السلام كذ بة » ورووا فيه حديثاً عن النبى (ص) امه قال : ماكذب ابراهيم الا 
ثلاث ک؛ پات . 

قلت لبعضهم : هذا الحدیث لايتبغى أن یقیل ء لان نسبة الکذب الى ابراهیم لا 
تجوز . فقال ذلك الرجل : فكيف يحكم بكذب الرواة العدول ؟ 

فقلت : لماوقع التعارض بين سبة الكذب الى الراوى وبين نسيته الى الخلیل ‏ 
عليه السلام ‏ کان من المعلوم بالضرورة » أن نسبته الى الراوى أولى » ج ۱۸/۲۹ ۰ 


۲۷۵۹ خلاصة عبقات الانوار 


فقال : من هذه ؟ قال : آختي » فأتى سارة فقال : يا سارة 1 لیس على وجه 
الارض مؤمن غيري وغيرك وان هذا سألني فأخبرته أنك أخحتي» فلا تكذبينى 
فأرسل اليها » فلما دخلت عليه ذهب يتناولها بيده فأخذ » فقال : ادعي الله لي 
ولا أضرك فدعت الله فأطلق » ثم تناولها ثانية فأخذ مثلها أو أشد » فقال : ادعى 
الله لي ولا أضرك » فدعت فأطلق » فدعا بعض حجبته » فقال : انك لم تأتني 
بانسان » انماأتيتني بشیطان فأخذ معها [فأخذ] منها هاجر فأتته وهوقائم يصلي 
فأوماً بيده مهيا » قالت : رد الله كيد الكافر [ أ ] والفاجر في نحره » وأخسدم 
هاجر . قال أبو هريرة : [ف] تلك أمكم يابني ماء السماء »". 

وقال مسلم : 

« حدثني أبو الطاهر ء قال : انا عبد الله بن وهب [قال :] آخبرني جرير 
ابن حازم » عن أيوب السختياني » عن محمد بن سيرين » عن أبي هريرة » أن 
رسولالله -صلی الله عليه وسلم- قال: لم يكذبابراهيم [النبي] عليهالسلام- 
قط الا ثلاث کذبات » ثنتين في ذات الله » قوله : اني سقيم » وقوله : « بل 
فعله کییرهم هذا» . وواحدة في شأن سارة» فانه قدم أرض جبار ومعه سارة [و] 
كانت أحسن الناس فقال لها: ان هذا الجبار ان يعلم انك امرأتي يغلبتي عليك 
فان سالك فأخبريه نك اختي» فانك أختي في الاسلام» فاني لاأعلم في الارض 
مسلماً غيري وغيرك ..." 

أقول : ولنا هنا ملاحظتان : 

الاولى: ان الرازييكذب هذا الحديث وهو من‌مرویات الكتابين ‏ عن 
أبي هريرة» مع أنديتشيث في مقابلة حديث الغدير بحديث لم ير وعن غيره كماسيأتي . 


)سيم البشارى 4 . 
۲ ) صحیح سلم ۹۸/۷ ۰ 


مع الرازي YoY‏ 
والثانية : ان الرازي يتشبث في رد حديث الغدير » يعدم اخراج الشيخين 

اياه » ولكنه في نفس الوقت يزعم عدم حضور الامام أمير المقمنین - عليه 
السلام ‏ حجة الوداع وانه كان باليمن » مع أن الشيخين قد رويا رجوعه من 
اليمن وموافاته رسول الله صلی الله عليه و آله وسلم ‏ في حجة الوداع . 

وهل هذا الا تناقض وتهافت ۱؟ 

والذي نستنتجه من هذا وأمثاله : انهليس لهؤلاء القوم قاعدة يلتزمون بها 
ویقفون عندها لدى البحث والمناظرة » وانهم لايهدفون الا انكار فضائل سيدنا 
على عليه السلام سوالدفا ععن خصومه ومناوئيه »فمتی روى الشيخان حديثاً 
باطلاء أو أعرضا عن حديث حقء جعل كتابيهما المصدر الاول وأصحالكتب 
في الاسلام بعد القرآن الكريم » ومتى أخحرجا ما يستند اليه الشيعة ويؤيد 
مطلوبهم » جعلوا يقدحون ويطعنون فيرواته ويبحثون عن حال رجال أسانيده 
قائلين : هذا ضعيف » وذاك مجهول » وذاك كذاب » وهلم جرا ... 


دفاع الرازی عن الشافعی 

وثمة شيء آنحر یجدر بنا ذکره ؛ وهو محاولة الرازي السدفاع عن امام 
الشافعية » في الجواب عن شبهة ضعفه في الرواية » باعتبار أن البخاري ومسلماً 
مارویا عنه » ولولا أنه كان ضعیفاً في الرواية » لرویا عنه کمارویا عن سار 
المحدئین . 

فطفق يذ كر الوجسوه العديدة حماية للشافعي و ذباً عنه . فلنذ کرالطصن 
والوجوه التي آوردها لدفعه .. 

« ان البخاري ومسلماً مارویا عنه » ولو لا أنه كان ضعيفاً في الرواية لرویا 
عنه »كما رویا عن سائر المحدئین » . 

فأجاب بو جوه قائلا : 

«الاول: أن البخاري ومسلمالعلهما انما تر كا الرواية عن‌الشافعي لانهما ما 
آدر کا» فلو اشتغلابالرو اية عنهلافتقرالىالرواية عمن‌بروی عنه» لکن أكثر شيوخ 
البخاري ومسلم كاتوا تلامذة مالك » فکانا لهذا السیب کمن يروي عن‌الشافعي 
في الدرجة . فلو رویا عن تلامذة الشافعي لصارت الرواية نازلة من غير حاجة 
والمحدثون لایرغبون في هذا ۰ 


مع الرازي ۲۳۰۹ 


الثاني : انهما رویا عن آحمد بن حنبل » وأحمد روی عن الشافعي» ولو 
كانت الرواية عن الشافعي غير جائزة » صار أحمد بسبب روايته عن الشافصي 
مجروحاً » وصار بسبب روايتهما عنه مجروحين . وان كانت رواية أحمد عن 
الشافعي جائزة » سقط السؤال . 

الثالث : انهما ماكانا عالمين بجميع المغييات » وذلك فان اليخاري روى 
عن آقوام ماروی عنهم مسلم » ومسلمأ روى عن آقوام لم يرو عنهم البخاري» 
فدل على آنهما اذا ترکا الرواية عن رجل لم يوجب ذلك قدحاً فيه » و کیف 
وأبو سلیمان الخطابي آورد مؤاخذات كثيرة على صحیح البخاري» في کتاب 
سماه بأعلام الصحیح ؟ 

الرایع : ان ماذ کرتم معارض بأن أبا داود السجستاني روی عن الشافعي 
حديث ركانة ابنة عبد يزيد في الطلاق » و کذلك روی عنه أبو عیسی الترمذي 
وعبد الرحمن بن أبي حاتم ومحمد بن اسحاق بن خزيمة. ولاشك‌في علو 
شأن هؤلاء في الحديث . 

الخامس : انهما ماطعنا في الشافعي » بل ذكراه بالمدح والتعظيم » وترك 
الرواية لايدل على الجرح ء وأما المدح والتعظيم فانه دليل التعديل . 

السادس : ان كان تر كهما الرواية عنه يدل على ضعفه » فالطعن الشديد 
على أبي حنيفة المنقول عن الاعمش والثوري » وجب أن يدل على السوهن 
العظيم فيه » وكذلك طعن يحيى بن معين وأحمد بن حنبل ويحيى بن سعيد . 
فان لم تؤثر هذه التصريحات » فكذا القول فيما ذكرتم »'. 

أقول : 


ما آشبه قضية استدلال الرازي بترك البخاري ومسلم رواية حديث الغدير 


. مناقب الشافعى » قى البحث عما طعن به فى الشافعی‎ )١ 


.۷۹ حلاصة عیقات الائوار 


للقد ح فيه » باستدلال الطاعتيسن في الشافعي بتر کهما الرواية عنه ... فلنسأل 
الرازي هل‌نسي هذه الوجوه في قضیتنا؛ فکما أنالترك هناك لایدل علی‌الجر ح 
فكذلك هنا . 

و كما أن ماذکروا معارض برواية أبي داود والترمذي وو ... كذلك 
ماذ کره الرازي معارض برواية الترمذي وعبد الله بن أبي حاتم ووو ... 

بل روی حديث الغدير جماعة من شیوخ البخاري ومسلم ... كما سيأني. 

ونقول أيضاً : ان كان ترك البخاري ومسلم رواية حديث الغديرء یدل‌علی 
ضعفه آوعدم تواتره» فالطعن الشدید على أبي حنيفة المنقول عن‌الاعمش وغیره 
وجب أن يدل على الوهن العظیم . فان لم تؤثر هذه التصریحات فکذا القول 
فيما ذ کر الرازي . 

فظهر أن ترك البخاري ومسلم رواية حديث الغدير في كتابيهما » لایدل 
على ضعفه أو عدم تواتره . 

فسقط تشبث الرازي بذلك . 

وتمت كلمة ريك صدقاً وعدلا . 

والحمد لله رب العالمين . 


1١ ١ 
عدم رواية الواقدى‎ 
حدبت الغدیر‎ 


والجواب عن‌تشبث الرازي بعدم رواية الواقدي حدیث الفدیر وجوه : 


. الواقدی من رواة مثالب الخلفاء‎ - ١ 

)١‏ آنا لواقدي‌من‌رواة مثالبالخلفاء و الصحابة فان کان‌تر كه رواية حديث 
الغدير » يوجب قدحاً في ثبوته وصدوره » كانت روایته لمطاعن الخلفاء أدل 
على القدح والطعن فيهم ... 

فقد روى الواقدي حديث احراق عمر بن الخطاب » بيت قاطمة الزهراء 
بضعة الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم ‏ » فقد ذكر شيخنا العلامة الحسن 
ابن المطهر الحلى ‏ رحمة الله عليه في بحث‌مطاعن أبي بكر مانصه : 

« ومنها ‏ أنه طلب هو وعمر بنالخطاب احراق بيت أمير المؤمئين» وفيه 
أمير المؤمنين وقاطمة وابناهما وجماعة من بنى هاشم » لاجل ترك مبايعة أبي 
بكرء ذكر الطبري في تاريخه قال: أتى عمر بن الخطاب منزل علي فقال: وانته 
لاحرقن عليكم أو لتخرجن للبيعة . 

وذكر الواقدي: أن عمرجاء الى علي في عصابة - فيهم أسيد بنالحصين 
ومسلمة بن اسلم - فقال : احرجوا » أو لنحرقنها عليكم 6'. 


. نهج الحق و کشت الصدق للعلامة الحلي‎ )١ 


e 


£“ 0 نخلاصة عبقات الانوار 
لكن الفضل ابن روزبهان الشيرازي كذب الخبر وجميع رواته » حيث 
قال : 

د آقرل: من آسمج ماافتراه الروافض هذا الخبر » وهو احراق عمر بيت 
فاطمة » وماذ كر أن الطبري ذكره في التاريخ » فالطبري من الروافض مشهور 
بالتشيع» حتى أن علماء بغداد هجروه لغلوه‌فيا لرفض والتعصب» وهجروا کنبه 
ورواياته وأخباره . 

و کل من نقل هذا الخير لايشك أنه رافضي متعصب » يريد أبداء القدح 
والطعن على الاصحاب » لان المؤمن الخبير بأخبار السلف » ظاهر عليه أن 
هذا الخبر كذب صراح وافتراء بين» لايكو نأقبح منه ولا آبعد من أطوار 
الستلف » '. 

؟) وروی الواقدي نفي عثمان بن عفان سیدنا أبا ذر النفاري - رضي الله 
عنه - الى الربدذة. وقد نقل العلامة الحلي المذ کور روایته هذه » ردآ على 
قاضي القضاة عبد الجبار المعتزلي » حيث زعم خروج أبي ذر الیها اختیاراً . 

ولکن الفضل ابن روزبهان » لما رأى أن هذه الرواية من مطاعن ثالث 
خلفائهم» جعل يدافععنه مؤيدآ کلام قاضي القضاة بروايةالطبري وابن‌الجوزي 
ثم قال : 

« ومخالفة الواقدي في بعض النقول » لابقدح في ماذهب اليه العامة »". 

أقول : والغريب من الفضل » اعتماده هنا علىرواية الطبريوقد رماه بأنه 
« من الروافض مشهوربالتشیع» حتی أن علماء بغداد هجروه ... ».وقدیماً قيل: 
من مدح وذم کذب مرتین . 

۱ ابطال نهج الباطل لاين روذبهان الشیر اذى . 

۲ ابطال نهج الباطل لاين دوذبهان الشيراذى , 


سس سس یت 


مع الرازي ۲۹۰ 


سے 


وهذا أيضاً مما يشهد بما ذكرنا من عدم تمستك القوم بقسواعد البحث 
والمناظرة ... 

۳( وروی‌الواقدي: أن عثمان بن عفان رد الحکم بن أبي العاص الى المدينة 
المتورة » وهو طريد رسول الله صلی الله عليه و آله وسلم متها . . . قال 
| لعللامة الحلي ب رحمه الله ب : 

« قالالواقدي من طرق مختلفة وغيره» أن الحکم بنأبي العاص لما قدم الى 
المدينة بعد الفتح » آخعرجه‌النبي - صلی الله عليه و آله وسلم - الى الطائسف 
وقال : لايساكنتي في بلد أبدا > لانه كان یتظاهر بعداوة رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم ‏ والوقيعة فيه » حتسى بلغ به الامر الى أنه كان يعيب النبسي 
- صلی الله عليه و آله وسلم في مشيه » فطرده النبي ‏ صلی الله عليه و آله 
وسلم - وأبعده ولعته » ولم يبق أحد يعرفه الا بانه طريد رسول الله . صلی الله 
عليه و آله وسلم - . 

فجاء عثمان الى النبي - صلی الله عليه و آله - و کلّمه فيه فأبى . ثم جاء 
الى أبي بكر والى عمر في ذلك » في زمان ولايتهما فکلمهما فيه » فأغلظا عليه 
القول وزبراه » قال له عمر: یخرجه رسول الله صلىالله عليه وآله ‏ وتأمرني 
أن أدخله !؟ والله لو ادخلته لم آمن قول قائل غير عهد رسول الله صلی الله 
عليه وآله ‏ فأياك يااين عفان » أن تعاودني فيه بعد اليوم . 

فکیف يحسن من‌القاضي هذا العذر؟ وهلا اعتذر به عثمان عند أبي بكر 
وعمر وسلم من تهجینهما اياه وخلص من عتابهما عليه »'. 

فقال الفضل ابن روزیهان : 

« روی أصحاب الصحاح أن عثمان لما قيل له: لم أدخلت الحکم بنأبي 


, نهج الحق وكشف الصدق للعلامة الحلى‎ )١ 


یی ۰ 2 - ۰ حلاصة عبقات الانوار 
العاص ؟ قال : استأذنت رسول الله صلی الله عليه وسلم - في ادخاله » فأذن 
لي . وذکرت ذلك لابي بكر وعمر » فلم يصدقاني » فلما صرت والياً عملت 
بعلمي في اعادته الى المدينة . 

هذا مذ كورفي الصحاح» وانکار هذا النقل منقاضي القضاة انکارباطل»۱. 

ء) وروىالواقدي قضايا من استتثار عثمان أهله وبني‌آبیه بأموال المسلمين 
قال العلامة الحلي رحمة الله تعالى عليه : 

« ومنها - آنه‌کان يؤثر أهل بيته بالاموال العظيمة التي هي عنده للمسلمين 
دفع الى أربعة أنفس من قريش وزوجهم ببناته أربعةآلاف دینار» وأعطى مروان 
ألف دينار . 

وأجاب قاضي القضاة : بأنه ربما كان من ماله . 

واعترضه المرتضى : بأن المنقول خلاف ذلك » فقد روى الواقدي أن 
عثمان قال: ان آبا بكر وعمر کانا يناولان من هذا المال ذوي أرحامهماء واني 
ناولت مته صلة رحمي. وروی الواقدي أيضاً أنه بعث اليه أبو موسی‌الاشعري 
پمال عظيم من البصرة» فقسمه عثمان بين و لده و آمله بالصحاف. وروی الواقدي 
أيضاً»ء قال: قدمت ابل من ابل الصدقة الى عثمان» فوهبها للحارث بن الحكم 
ابن أبي العاصء وولي الحكم بن آبي العاص صدقات قضاعة فبلغت ثلاثمائة 
ألف فوهبها له وآنکر الناس على عثمان اعطائه سعيد بن العاص مائة ألف 
درهم » '. 

وقد أجاب الفضل عنذلك بآن هذه الاموال ربماكانت من أمواله الخاصة 
ويأن الاصل أن تحمل أعمال الخلفاء على الصواب .. 


. ابطال نهج الباطل لابن روز بهان الشيراذى‎ )١ 
. ؟) نهج الحى وكشت الصدق » للعلامة الحلی‎ 


مع الرازي ۳۷ 


والحاصل : ان كان الواقدي رافضياً متعصباً - كما يقول ابن روزبهان 
والبعض ‏ سقط تشبث الفخر الرازي بت ركه رواية حديث الغدير » وان كان 
عدلا ثقة صدوقا فيما يرويه» فلتقبل رواياتهالجمة تلك التي يتمسك بها الامامية 
في مباحث مطاعن الخلفاء» وغيرهامنالمسائل الكلامية والتأريخيةالتي يرويهاء 
وتسقط أجوبة قاضي القضاة وابن روزيهان وغيرهما من متكلمي أهل الستنة 
والجماعة . 

وأما قبول روايته » أو الاعتماد على تركه رواية حديث » عندما ينفعهم 
ذلك» ورد" روايته في کل مورد یثبت بها بطلان مذهبهم فمما لایحسن يهم... 


۲ . اعراض الرازى عن روایات الواقدى 

ان الفخر الرازي نفسه لم یعباً بروايات الواقدي» وأسقطها من الحساب 
وكأنها لم تكن » فقال في مبحث مطاعن عثمان بن عفان : 

«قوله : ثانيا ‏ انه رد الحكم ين أبي العاص وقد سيره رسول الله صلى 
الله عليه وسلم س. 

قلنا: انه - رضى الله عنه - أجاب عن ذلك بنفسه فيما رواه سيف بن‌عمر 
في كتاب الفتوح : اني رددت الحكم وقد سيره رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. من مكةالى الطائف» ثم‌رده رسولالله ‏ صلی الله عليه وسلم- ‏ فرسول 
الله سيره ورسول الله يرده » أفكذلك ؟ 

قالوا: اللهم نعم . 

وقيل: انه روى عثمان ‏ رضي الله عنه - في زمن أبي بكر وعمر ‏ رضي 
الله عنهما - عن رسول الله صلى الله عليه وستلم - أنه أذن في رده» فقا لا 
له : انك شاهد واحده لان ذلك لم يكن شهادة على شرع حتی تكفى رواية 


۸ 1 حلاصة عبقات الانوار 


الواحد» بل كان حکماً في غيره » فلابد من الشاهدينء فلما صار الامسر اليه 
حکم بعلمه . 

قوله: ثالثاً ‏ انه كان يعطى العطايا الجزيلة لاقار به . 

قلنا: لعلته كان يعطيها من صلب ماله» لانتهكان ذا ثروة عظيمة. »۲ . 

أقول: فالعجب من الرازي انه حين يريد تضعيف حديث الغدير يقول : 
لم يخر جه الواقدي» مع ان" عدم الاعراج لايفيد الرد . 

وحين يجيب عن مطاعن‌عثمان» لم ينظر بعين الاعتبارالی‌روایات الواقدي 
المع کتدة لتلك المطاعن . 

وعلى هذا أيضا: فان لنا أن نقول: ان سكوت الواقدي عن رواية حديث 
الغدير غير قادح في تواتره وصحته . 


م . الواقدى محروح 

ان" الواقدي ‏ وان تمسك الرازي يعدم روايته حديث الغديرء وعد ه 
القوشجي و التفتازاني من الائمة المحققين وفي مرتبة البخاري ومسلم» ومدحه 
عبد الحق الد ملوي وحسام الدین السهارنةوري و وصفاه بالحفظ والاتقان 
كاليخاري ومسلم واستند الى روایته الكابلي و ( الدهلوي ) » و عبر عنه 
جماعة ب « أمير المؤمنين في الحدیث » - مجروح من قبل جماعة من أكابسر 
الائمة الحفتاظ وعلماء الجر ح والتعدیل» کالبخاری و أحمد وابن‌معین وأبي 
حاتم والنسائي والدارفطني واين‌عدي وابن الجوزي وابنالمديني وابنر اهو یه 
والتذهبي وغیرهم ... 

وتجد کلمات هؤلاء وغیرهم فى الحط عليه والطتعن فيه بترجمته في 


نهدا 


3 ) نهاية العقول للفخر الراذى ب مخطوط . 


مع الرازي ا ا ‏ ا ل 


معاجم الر جال» آمثال : 

| س ميزان الاعتدال 11۲/۳ . 

۲ - تذهيب التهذیب - مخطوط 

م المغني في الضعفاء ٩۱۹/۲‏ 

۽ العیر - حوادث سنة ۲۰۷ 

ه - الکاشف ۸۲/۳ 

+ - سير أعلام النبلاه ( بترجمة مسلم بنالحجتاج ) 

۷- التاریخ الصغير للبخاري 

۸ - الانساب - الواقدي 

۲۰۷ مرآة الجنان - حوادث سنة‎ - ٩ 

۰ س تقریب التهذیب ۱۹/۲ 

۱ - طبقات الحفاظ /۱2۶ 

ففي (ميزان الاعتدال): «أحد أوعية الملم على ضعفهء قال أحمد بن حنبل 
هو کذ اب یتتلب الاحادیث وقال ابن معين: ليس بثقة» وقال مر ة: لایکتب 
حدیثه» وقال البخاري وأبوحاتم: متروك وقال أبوحاتم أیضاً واللسائي: یضع 
الحديث» وقال الدارقطني : فيه ضعف» وقال ابن‌عدي : أحاديثه غیرمحفوظة 
و البلاء منهء وفال ابنراهويه: هو عندي ممن يضع الحدیت» . 

بل قال الذهبي في (المنني): «مجمع على تر که » . 

وفي (وفیات الاعیان): «ضعفوه في الحديث وتكلّموا فيه» . 

وفي (الانساب): «وقد تکتلموا فیه» . 

وفي (مر آة الجنان): «لکن أثمة الحدیث ضعفوه» . 

وفي (تقریب التهذیب): «متروك» . 


هاس خحلاصة عبقات الانوار 


وفي ( تدريب الراوي في شرح تقريب الندّواوي ) : « قال النسائي : 
الکُذ ابون المعروفون بوضعالحديث أربعة: ابن أبي يحيى بالمدينة» والواقدي 
بيغداد» ومقاتل بخراسان» ومحمد بن‌سعید المصلوب بالشام» . 

وقد ترجم ابن سيد الناس في أول (عیون الاثر) الواقدي پاسهاب فذ کر 
کلمات المادحین والقادحين كلها با لتفصیل . 

والذي نقوله نحن بعد ذلك كله: انّه لایجوز التمسك يعدم احراج 
الواقدي لحدیث الغدیر» في مقابل الاماميّة» حتی لوکان مجمعاً على و اقته 
والاعتماد عليه وذلك : 

. لانته من آهل الخلاف‎ ١ 

۲ - لان ترك اخراج الحدیث لایلتشت اليه . 

۳ لان الرازي نفسه قد حالف رواياته . 


۱۳ 
عدم رواية ابن اسحاق 
حديث الغدير 


و آما استدلال الفخر الرازي بترك ابن‌اسحاق روايسة حديث الغدير» قهو 


مردود بوجوه : 


۱ ۰ اب ناسحاق من رواة حديث الغدير 

ان ابناسحاق روى حديث الغدير » و روى قصة هذا الحديث » كما 
نقل عنه جماعة من كبار علماء القوم. فدعوى عدم روايته حديث الغدير کذب 
واضح وبهتان ميين ... 


ذكر من نقل عن ابن اسحاق حديث الغدير 

ومن المناسب أن نورد في هذا المقام کلمات جماعة من الاعلام ونقلة 
حديث الغدير» عن ابناسحاق : 

فمنهم: الحافظ ابن كثير الدمشقي» فانه قال في ذكر القصة : 

« و لا رجع . عليه السلام - من حجة الودا ع» فكان بين مكةوالمدينة 
بمكان يقال له «غدیر خم »» خطب التاس هنالك خطبته في اليوم الثامن عشر 
من ذي الحجة فقال في خطبته : من كنت مولاه فعلي مولاه . و في بعض 


YE‏ " خلاصة عیقات الانوار 


الروايات: آللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من 
حذله . والمحفوظ الاول . 

وانتما كان سیب هذه الخطبة والتنبيه على فضل علي - ماذ کره ابن 
اسحاق ‏ من أن علياً يعثه رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ الى اليمن أميراً 
على خالد بنالوليد » فرجع علي فواقى حجة الوداع مع النبي ‏ صلى الل 
عليه وسلتّم  -‏ وقد كثرت فيه القالة و تكلم فيه بعض من كان معه » بسبب 
استر جاعه منهم خلعاً كان خلعها تائبه علیهم؛ لماتعجدّل الدّسير الى رسول الله 
- صلى التدعليه وسلم- » فلما فرغ رسول الله صلی التهعليه وسلم - من حجة 
الودا ع أحب أن ببریء ساحته ممانسب اليه من القول قيه» . 

ومنهم: ابن حجر المكيء حیث قال في الجواب عن الاستدلال بحدیث 
الغدير مانصته . 

« وأيضاً فسبب ذلك کمانقله الحافظ شمس الدین الجزري عن ابن 
اسحاق - ان علياً تكلم فيه بعض من كان معه في الیمن؛ فلما قضی - صلى الله 
علیه‌وستم - حجتهء خطبها تنبیهاً على قدره وردآ على من تكلم فيه كبريدة» 
لما في البخاري: أندكان يبغضهء وسبب ذلك ماصححه الذهبي أنه حرج معه 
الى الیمن؛ فرأى منه جفوة» قتقصه للنبي - صلى الله عليه وسلم - ۰ فجعل 
یتغیتر وجهسه ويقول: يابريدة ! ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قال: بلى 
يارسول الله! قال: من كنت مولاه فعلي مولاهم" . 

ومنهم : محمد بنعبدالرسول البرزنجي. فقد قال في‌رد حديث الغدير: 

« الوجه الثاني وهو : ان السبب في هذه الوصيتّة كما رواه الحافظ 


1( الصواعق المحر قة/۲۵۰ ۰ 


مح الرازي Ve‏ 


شمس الدين ابن الجزري عن ابن اسحاق صاحب المغازي ‏ : أن علياً _ 
رضي الله عنه ‏ لمارجح من اليمن » تكلم فيه بعض من كان معه في اليمن . 
فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم . حجه » حطب هذه الخطبةتنبيهاً 
على قدره » ورد؟ على من تكلم فيه كبريدة ‏ رضي الله عنه ‏ » لمافيالبخاري 
أنه کان يبغض عليآء حين رجع معه من اليمن » وسيبه -کماصححه الذاهبي ‏ 
أنه حرج معه الى اليمن » فرآی منه جفوة فنقصهللنبي ‏ صلی الله علیه‌وسلم- 
فجعل وجهه ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ یتخیتر ويقول : يابريدة | ألست أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم ؟ قلت : بلسی يارسول الله ! قال : من كنت مولاه فعلي” 
لاو 

ومنهم: المو لوي‌حسام الدينالسهارنبوري ‏ الذي طالما نقل(الدهلوي) 
خرافاته » متى لم يجد بغيته في صواقع نصر الله الكابلي ‏ فاته آورد کلام ابن 
حجر المكي المتقدم ينصه". 

ومنهم : ( التّدهلوي ) نفسه » فقد ذكر في خاتمة کلامه في رد حديث 
الغديرء رواية ابن اسحاق لهذا الحديث الشريف". 


وبعد : 
فان هذه التصريحات » تكذب الفخر الرازي في دعواه ترك ابن اسحاق 
رواية حديث الغدير. 
ولقد تنبه الى قبح هذه الدعوى وبطلانها جماعة من علمائهم » کالستعد 
)١‏ واقض الروافض » فى رد حديث الخدير. 


۲) »ر افض الروافض ‏ فى رد حديث الغدير. 
۳) التحفة الاثنا عشرية » باب الامامة . 


۲۷۹ خلاصة عبقات الانوار 


التفتازاني في (شرح المقاصد) - بالرغم من تقليده الرازي في منع تواترهذا 
الحدیث ء والقوشجي في (شر ح التجرید) » وعبدالحق الدهلوي‌في(تر جمة 
المشکاة) » وصاحب (المر افض) » فلم يذ کروا « ابن اسحاق » في جملة من 
سكت عن رواية حديث الغدیر. 

هذا ومن الطريف : اسقاط كمال الدين الجهرمي اسم « ابن اسحاق » 
من عبارة ابن حجرصاحب الصواعق المتقدم نصها » في كتاب (البر اهین القاطعة 
في ترجمة الصواعق المحرقة) ليكتم بذلك فضيحة الفخر التّرازي هذه .. 
ولكن « لن يصلح العطار ماأقسده الدهر» . 


۲ ذكر ابن اسحاق حضور على في ححة الوداع 

لعد علم مماتقدم رواية ابن اسحاق حديثالغدير» وقد عنون ابن اسحاق 
موافاة أمير المؤمنين » رسول الله صلى الله عليهما وآلهما ‏ في حجة الوداع 
أيضاً ... فان كان « ابن اسحاق » ثقة » فلم ينكر الرازي وجود الامام ‏ عليه 
السلام ‏ في تلك الحجة مع رواية ابن اسحاق ذلك كغيره !؟ وان لم يكنثقة 
فلم يتشيث به في عدم رواية حديث الغدير فضلا عن بطلان أصل النسية ! ؟ 

وأما رواية ابن اسحاق قفول الأمام ‏ عليه السلام ‏ مناليمن ومواقاته 
النبي ‏ صلی الله عليه وآله وسلم - فهذا نصها في سيرته التي هذبها ابنهشام 
فاشتهرت باسمه : 

« موافاة علي - رضي الله عنه - في قفوله من اليمن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم - في الحج : قال ابن اسحاق : وحدثني عبدالله بن أبي نجيح 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - كان بعث علياً ‏ رضي الله عنه - الى 


اس سس متسه صم شمیت میس تسس ا سيبس لس سای سس بت ال هو هت مد سس و ا 


مع الرازي يفف 


نجران » فلقيه بمكة وقد أحرم » فدخحل على فاطمة بنت رسول الله ب صلى الله 
عليه وسلم ‏ فوجدها قد حلت وتهیأت » فقال : مالك يابنت رسولالته؟قا لت : 
أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم - أن نحل بعمرة فحللتا . قال : ثم أتى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ » فلما فرغ من الخيرعن سفره » قال لسه 
رسولالله ‏ صلى الله عليه وسلمب: انطلق فطف بالبيت وحل كماح ل أصحابك» 
قال : يارسول الله اني هللت كما أهللت » فقال: ارجع فاحلل كما حل أصحابك 
قال : يارسول الله ! اني قلت حين أحرمت : اللهم اني أهل يما أهل به نبيك 
وعبدك ورسولكمحمد » قال : فهل معك من هدي ؟ قال : لاء فأشر که رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ في هديه وثبت على احرامه مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلكّم ‏ حتی فرغا من الحج » ونحر رسول الله صلّی الله 
عليه وسلم ‏ الهدي عنهما . 

قال ابن اسحاق : وحدثني يحيى بن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبيعمرة 
عن يزيد بن طلحة بن يزيد بن ركانة » قال : لما أقبل علي رضي الله عنه ‏ 
من اليمن » ليلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بمكة تعجل الى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم - واستخلف على جنده الذي معه رجلا من أصحايه 
فعمد ذلك الرجل » فكسى کل رجل من القوم حلة من البرد الذي كان مع علي 
ب رضي الله عنه - فلما دنا جيشه خر ج ليتلقاهم » فاذا عليهم الحلل » قال : 
ويلك ماهذ! ؟ قال :كسوت القوم لیتجملوا به » اذا قدموا في الناس »ء قال : 
ويلك انزع قبل أن تنتهي به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 

قال : فانتزع الحلل من الناس فردها فيالبز» قال: وأظهر الجیش‌شکواه 
لماصنیع بهم »۰ 


۱) سيرة ابن هشام ٩۰۲/۲‏ - ۰۰۳ 


۷ خلاصة عبقات الائوار 
أقول : فثبت بالوجهیسن المذ کورین رواية ابن اسحاق القصة والحدیت 
معا » وسقط مازعمه الرازي . 


۳ ابن اسحاق محروح 

هذا وقد جرح بعض علماءالجر ح والتعدیل منهم ابن اسحاق » فالتمسك 
بسکوته عن حدیث الغدیر- على تقدير التسليم ‏ غیرصحیح بناء على ذلك : 

فقد کذبه القطان » وقال ابن معين : ثقة ولیس بحجة » وقال التسائي:لیس 
بالقتوي » وقال الدارقطني : لا یحتج به » وقال أحمد : هو کثیر التدليس جداً 
وقد ذکرت هذه الکلمات بترجمة محمد بن اسحاق من کتاب (میزان‌الاعتدال 
في نقد الرجال) » و کتاب (المغني في الضعفاه) للحافظ شمس الدين الذهبي. 

ففي (میزان الاعتدال) : « وثقه غير واحد » ووهاه آخرون » وهو صالح 
الحدیث؛ ماله عندي ذنبالا ما قد حشا في السيرة من الاشیاء المنکر ةالمتقطعة 
والاشعار المکذوبة » وقال أحمد بن حتبل : هو حسن الحدیث ‏ وقال‌این‌معین 
ثقة ولیس بحجةء وقال علي بن‌المديني : حدیثه عندي صحیح » وقال النسائي 
وغيره : ليس بالقوي » وقال الدارقطني : لایحتج به » وقال سلیمان التيمي : 
كذاب » وقال عبدالرحمن بن مهدي : كان يحيى بن سعيد الانصاري ومالك 
یجرحان ابن اسحاق ء فالذي يظهر أن ابن اسحاق حسن الحديث صالحالحال 
صدوقء وماأنفرد به ففيه نكارة» فان في حفظه شيئاً وقد احتج به أثمة؛ فاللهأعلم 
وقد استشهد مسلم بخمسة أحاديث لابن اسحاق ذكرها في صحيحه »۲. 

وترجم ابن سيد التاس لابن اسحاق في أول (عيون الاثر) كذلك وهسذا 
مختصرها : 


, 1۸/۳ ميزان الاعتدال‎ )١ 


مع الرازي ۳۷۹ 


« ذكر الکلام في‌مسمد بن اسحاق والطعن‌علیه ... روی ابن معين » عن 
يحيى القطان أنه كان لایرضی محمد بن اسحاق ولایحدث عنه » وقیل‌لاحمد: 
ياأبا عبدالّه اذا تفرد بحدیث تقبله ؟ قال : لا » والله انيرأيته يحدث عن جماعة 
بالحديث الواحد ولایفصل كلام ذا من کلام ذا » وقال ابن المديني مرة : هو 
صالح وسط » روى الميموني عن ابن معين : ضعيف » وروى عنه غيره: ليس 
بذلك ء وروی الدوري : عنه : ثقة ولكنه ليس بحجة » وقال النسائي : لیس 
بالقوي » وقال البرفاني : سألت الدارقطني » عن محمد بن اسحاق بن يسار 
وعن أبيه. فقال : جميعا لايحتج بهما وانما يعتبر بهما » وقال علي : قلت 
لیحیی ين سعيد : كان ابن اسحاق بالكوفة وأنت بها ؟ قال : نعم . فلت:ت رکته 
متعمداً ؟ قال : نعم » ولم أكتب عنه حديثاً قط ء وقال سليمان التيمي : کذاب 
وقال يحيى القطان: ماتر کت حديثه الا لله أشهد آنه کذاب . قلت : والكلامفيه 
کثیر جد . وقد قال أبو بكر الخطيب : قد احتج بروايته في الاحكام قوم من 
أهل العلم وصدف عنها خرون »'. 

ولوكان ابن اسحاق ثقة بالاجماع » لماكان سكوته عن رواية حديث من 
الاحاديث مطلقاً » موجباً للقدح » فکیف والحال هذه !؟ 

والخلاصة : 

انه لم يبق ريب في شناعة تمسك الرازي بعدم نقل البخاري ومسلم 
والواقدي وابن اسحاق » بعد الوقوف على وجوه الجواب التي قدمنا ذكرها 
في الفصول المتقدمة » وقد ثبت لدى أصحاب النظر وذوي الامعان والتدبر» 
أنه لو أعرض مائة رجل كهؤلاء الاربعة عن حديث الغدير » لم يكن قادحاً في 


. ۱۳ 1١/١ عيون الاثر‎ )١ 


n‏ ۱ حلاصة عبقات الانوار 


تواتره ولاصحته » بحال من الاحوال .كيف ؟ وللتواترشروط متی اجتمعت 
في حديث حکم بتواتسره ألبتة » ولیس من الشروط عدم سکوت هؤلاء أو 
آمثالهم عن ذلك الحديث » وعلی من ادعی ذلك اقامة الدلیل والبرهان . 

نعم ان السیب الوحید لترك هؤلاء رواية حدیث الغدیر» انماهو التعصب 
والانحياز عن أهل البيت الطاهرين » حتى يأتي من بعدهم الرازي وغیره » 
فيقول في رد هذا الحديث : لم يخرجه فلان وفلان ... ولكن أبا زرعةالحافظ 
الامام أغلظ للبخاري وسلم القول » لثلا یتذر ع بهما أحد ویتمسك بکتابیهما 
... فبطلت ظنون الوم وخایت آمالهم ... والحمد لله رب العالمین . 


1fi 
عدم رواية الحاحظ‎ 


حدبت الغدير 


والجواب عن تشكبث الأّرازي بترك الجاحظ رواية حدیث الغدیسر من 


وجوه : 


۱ الحاحظ من النواصب 

ان الجاحظ يعد من کبار النواصب لامیر الموّمنین - عليه السلام - ومن 
أنصارالمروانية أعداء الامام» حتى أنهألف لهم كتاباً في تأييد مذهبهم شحنه كذباً 
وافتراء على علي عليه السلام ‏ » وملاه تنقيصاً وتشکیکاً في فضائله ومناقبه 
وخصائصه » ومواقفه التي لم يشر که فيها أحد من المسلمين » في‌الدفاع عن 
الاسلام ونبي الاسلام محمد صلى الله عليه و آله وسلم . 

قال (الدهلوي): « الجاحظ معتزلي وناصبي معآء ولهكتاب ذكرفيه نقائص 
أمير المومنین ‏ وأكثر روایاته هي عن ابراهیم التظام »". 

ثم ان (الدهلوي) صرح في ياب الامامة من كتابه بأن الطعن في أمير 
المومنین - عليه السلام - كفر. 

هذا » وقد نص علىتأليف الجاحظ الکتاب المشارالیه ابن تيميةالحر اني 


. حاشية التحفة الاثنا عشرية - مبحث الدلائل العقلية على امامة أمير الم منين‎ )١ 


# وهو أحمد بن عبدالحلیم ين عبدالسلام بن‌تيمية الحراني تقي الدین»تر جم 
له شمس الدین ابن قدامة المقدسي الحنيلي في(تذ كر ةا لحةاظ) فقال‌ماملخصه: 
« شیخنا الامام الرياني » امام الائمة ومفتي الامة وبحر العلوم » سید الحفاظ 
فارس المعاني والالفاظ » فرید العصر وقریع الدهر» شيخ الاسلام قدوةالا نام 
علامة الزمان وترجمان القرآن » علم الزهاد و آوحد العباد » انتهت الیه‌الامامة 
في العلم والعمل والزهد ء والودع والشجاعة والكرم » والتواضع والحلم 
والاناة والجلالة » مع الصدق والامانة والفقه والصيانة . 

قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج : مارأيت مثله ولارأى هومثل نفسه وما 
رأيت آحدا آعلم بکتاب الله وسنة رسوله ولاأتبع لهما منه . وقال العلامة كمال 
الدين ابن الزملكاني : كان اذا سثل عن فن من الفنون ظن الرائي والسامعأنه 
لایعرف غير ذلك الفن » وقد أثنى عليه خلق کثیرمن شیوخه ومن کبار علماء 
عصره ‏ فتال بعد کلام له حول مراتب الصحابة : 

« فاذا كانت هذه مراتب الصحابة عند أهل السنة »كما دل عليه الکتاب 
والسنة » وهم متفقون على تأخر معاوية وأمثاله من مسلمة الفتح » ممن أسلم بعد 
الحديبية » وعلم تأخر هوّلاء عن السابقين الاولين أهل الحديبية » وعلم أن 
البدريين أفضل من غير البدريين » وأن علياً أفضل من جماهيرهؤلاء » لم يقدم 
عليه آحدا غير الثلائة » فكيف يتسب الى أهلالسنة تسويته بمعاوية أو تقديم 
معاوية عليه ؟ 

نعم » مع معاوية طائفة كثيرة من المروانية وغيرهم » كالذين قاتلوا معه 
وأتباعهم » يقولون انه كان في قتاله على الحق مجتهدا مصيباً » وان علياً ومن 
معه کانوا ظالمین أو مجتهدین مخطئین » وقد صنف لهم في ذلك مصنفاتمثل 


مع الرازي ۳ 


کتاب المروانية الذي صنفه الجاحظ »'. 

وقال ابن تيمية في موضع آخرمن کتابه : 

« والمروائية الذين قاتلوا علياً وان کانوا لایکفرونه » فحجتهم أقوى من 
حجة هؤلاء الرافضة » وقد صنت الجاحظ كتاباً للمروافية ذ کرفیه من الحجج 
التي لهم مالایمکن للزيدية نقضه ء دع الرافضة »'. 

فهذا موحال الجاحظ الذي يتمسك الرازي بتر که رواية حديث الغدير . 


؟. اضالیل الجاحظ وردود المفيد عليه 

واعلم ان الجاحظ قد آورد في كتابه المذكور عن ابراهيم النظام مطاعن 
أمير المؤمنين - عليه السلام ‏ والعياذ باه - » وقد أجاب عن تلك المزاعم 
شيخ الامامية الشيخ المفيد ‏ رحمة الله عليه - في كتايه (العيون والمحاسن) 
الذي اختصره تلميذه الشريف المرتضى علم الهدى ‏ رحمه الله في كتاب 
آسماه ب(الفصول المختارة من العيون و المحاسن)» وقد اعتمد (الدهلوي)على 
تلك الاجوبة فأوردها في (التحفة) في الجواب عن الدليل السادس منالادلة 
العقلية على امامة أمير المؤمنين ‏ عليه السلام ‏ نقلا عن النواصب . 


ترجمة الشيخ المفيد 
والشيخ المفيد من كبار أثمة الامامية » وقد ترجم له علماء أهل السنة : 
١‏ الحافظ الذهبی : « والشيخ المفيد أبوعيدالله محمد بن التعسان 


. متهاح السنة لابن تيمية الحرانى‎ )١ 
. ؟) المصدر نفسه‎ 


۲۳۸۹ خلاصة عبقات الانوار 


البغدادي الكرحي » ویعرف أيضاً بابن المعلتم » عالم الشيعة وامام الر افضة 
وصاحب التصانیت الكثيرة . 

قال ابنأبي طي في تاريخ الامامية: هوشیخ مشایخ الطائفة و لسان‌الامامية 
ورئيس الكلام والفقه والجدل » يناظر أهل کل" عقيدة » مع الجلالة العظيمة 
في الدولة البويهية» قال : و كان کثیر الصدقات » عظيم الخشو ع »كثيرالصلاة 
والصوم » خشن اللباس . 

وقال غیره : كان عضد الدولة ریما زار الشیخ المفیسد » وکان شيخاً ريعة 
نحيفاً أسمر» عاش ستاً وسبعين سنة » وله أكثر من مائتي مصنف ‏ كانت جنازته 
مشهودة » وشيّعه ثمانون ألقاً من الرافضة والشيعة وأراح الله منه وكان موته 
في رمضان ‏ »'. 

۲ - اليافعى :«وفيها توفي عالم الشيعة وامام الرافضة صاحب التصانيف 
الكثيرة ؛ شيخهم المعروف بالمفيد وبابن المعام أيضاً » البارع في الكلام 
والجدل والفقه » وكان يناظر أهل كل عقيدة مع الجلالة والعظمة فسي الدولة 
البويهية . قال ابن آبي‌طي و 

ع الحافظ ان حجر : «محمد بن محمد بن التعمان» الشيخ المفيد » عالم 
الرافضةأبوعيدالله ابن المعلم صاحب التصانيف البدعية وهيمائتا تصنيف» طعن 
فيها على السلفء له صولةعظيمة يسبب عضد الدولة» شيعه ثمانون ألف رافضي 
مات سنة ٠ع‏ . 

قال الخطيب : صنف كتباًكثيرة في ضلالهم » والذب عناعتقادهم والطعن 
على الصحابة والتابعين وأئمة المجتهدين وهلك بها خلق » الى أن أراح الله 

. العبر. حوادث سنة2۱۳‎ )١ 

؟) عرآة الجنان ‏ حوادث سنةم ١ع‏ . 


مع الرازي YAY‏ 

منه شهرفي‌رمضان 

قلت : وکان کثیر التقشف والنخشع والا کباب على العلم » تخر ج به 
جماعة وبرع في آفعاله الامامية حتی كان يقال : له على کل امامي منة » و کان 
آبوه مقیماً بواسط وولد المفید بها وقیل : بعکبر! . ويقال: ان عضد الدولة كان 
يزوره قي داره ويعوده اذا مرض . 

وقال الشريف أبويعلي الجعفرى ‏ وكان تزو ج بنت المفيد ‏ : ما كان 
المفيد ينام منالليل الا هجعةء ثميقوم يصلي آویطالعآویدرس آویتلوالق رآن»"- 


ردود الاسکافی على الحاحظ 

كما أورد ابن أبي الحديد المعتزلي في (شرح نهجالبلاغة) طرفاً من 
تشكيكات الجاحظ في فضائل الامام _ عليهالسلام ومناقبه وخحصائصه التي انفرد 
بهامن بين الصحابة » ککونه من أسلم» ومبيته على فراش النيي- صلی الله عليه 
وآله وسلم » وشجاعته ومواقفه في الغزوات » وغير ذلك » ونقل ردود شيخه 
أبي جعفر الاسكافي المعتزلي على أضاليله وأباطيله في كتابه (نقض العثمانية) 
فمن أراد الوقوف عليها فليراجع . 


ترجمة أبى جعفر الاسكافى 
وقد ترجم لابي جعفر الاسكافي - صاحب الرد على الجاحظ بت : 
۱ - السمعانی : «آبو جعفر محمد بنعبدالته الاسکافی» أحد المتکلمین 


من معتزلة البخدادیین» له تصانیف معروفة» وکان الحسین بن علي الکر ابيسي 


۰ ۳۹۸/۵ اسان المیزان‎ )١ 


۳۸۸ حلاصة عبقات الانواد 


يتكلم معه ویناظره وبلغني أنه مات في سنة أريعين ومائتین» ۲ . 

۲ - ,باقوت الحموی : «محمد بن عبدالله أبو جعفر الاسكافي » عداده 
في أهل بغداد » أحد المتکلمین من المعتزلة له تصانیف. وکان یناظر الحسین 
بن علي الكرابيسي ویتکلم معه . مات في سنة آربع ومائتین» ۲ 

۳ - قاضی القضاة عبدالجبار المعتزلی وهو صاحب کتاب (المغني) 
ترجم له الاسنوي في طبقاته , فقال : القاضي آبو الحسن عبد الجبار الاستر 
آبادی > امام المعتزلة » كان مقلداً للشافعي في الفرو ع » وعلی رأس المعتر لة 
في الاصول » وله في ذلك التصانيف المشهورة » تولی قضاء القضاة بالري » 
ورد بغداد حاجآ وحدث بها عن جماعة کثیرین » توفي في ذي القعدة سنة 
حمس عشرة وأربعمائة » ذكره ابن الصلاح #د اذ قال ابن أبي الحديدمانصه: 

«أبو جعفر الاسكافي» فهو شيخنا محمد بن عبدالته الاسكافي » عده قاضي 
القضاة في الطبقة السابعة من طبقات المعتزلة » مع عباد بن سارمان الصمري 
ومع زرقانومع عيسى بنالهيثم الصوفي ء وجعل أول الطبقة ثمامة بن أشرس 
أيا معن» ثم آباعثمان الجاحظ » ثم أبا موسى عيسى بن صبيح المرداد » ثم 
أباعمران يونس بنعمرانءثم محمدبن شبیب»ثم محمد بناسماعيل العسكري» 
ثم عبدالكريم بن روح العسكرى » ثمأبا يعقوب يوسف بن عبد الله الشحام» 
ثم أبا الحسين الصالح » ثم صالح قبةء ثم الحعفر ان جعقر بن جرير وجعفر 
ابن ميسرء ثم أباعمر ان بن النقاش» ثم آبا سعيد أحمد بنسعيد الاسدى» ثم عباد 
ابن سليمان ثم أيا جعفر الاسكافي هذا . 

وقال : كان أبو جعفر فاضلا عالماً » وصنف سبعين كتاباً في علم الكلام 
١)الاسابب‏ الاسكاقى. 0000 

؟) معجم البلدإن ۱۸۱/۱ ۰ 


مع الرازي 0 ٩۵۵‏ 
وهو الذى نقض كتاب العثمانية على أبي عثمان الجاحظ في حياته » و دحل 
الجاحظ سوق الوراقين ببغداد » فقال: من هذا الغلام السوادي الذي بلغني أنه 
تعرض لنقض كتابي ‏ وأبو جعفر جالس - ؟ فاختفى منه حتى لم يرهء و کان 
أيو جعفر يقولبالتفضيل على قاعدة معتزلة بغداد يبالغ في ذلك » وكان علوى 
الرأى » محققاً منصفا » قليل العصبية». 

م. قال الخطابی : الحاحظ ملحد 

لقد صرح الحافظ الخطابي بأن الجاحظ رجل ملحد ... وهل يستند الى 
ترك رواية هذا الرجل حديث الغدير للطعن فيه ؟ 

انه لاقيمة لكلام مکذا شخص ولاوزن له في معرفة الاحاديث النبويسة 

آما كلام الخطابي فقد أورده الشيخ محمد طاهر الكجراتي * المتوفى 
سنة 445 » ترجمه الشیخ‌العیدروس في(النور السافر عن‌آخبار القرن العاشر) 
في حوادث السنة المذ كورة بقوله : «استشهد الرجل الصالح العلامة جمال 
الدین محمد طاهر الملقب بملك المحدئین الهندي - رحمه الله آمين .على 
يدي المبتدعة من فرقتي الر افضةا لسبابة و المهدوية القتالة ... وهو الذي آشار 
اليه النبي ‏ ص - بالمزية في الرؤيا التي رآها الشيخ علي المتقي السابقة ) 
وناهيك بها من منقبة علية » و كان على قدم من الصلاح والور ع والتبحر فضي 
العلم» کانت‌ولادته سنة ۰۱۳ و حفظالقر آن وهو لم يبلغ الحنث» وجد في العلم 
ومكث كذلك نحو نخمسة عشر سنة »وبرع فنون عديدة وفاق الاقران »حتی 
لم يعلم أن أحدآ من‌علماء کجرات بلغ مبلغه في فن الحديث . كذا قال بعض 
مشايخنا. وله تصانيف‌نافعة ...» 4 في كتابه (تدكرة الموضوعات)حيث قال : 

« في المقاصد : «اختلاف آمتي رحمة» للبيهقي » عن الضحاك » عن ابن 


۲۷۹۰ حلاصة عبقات الاو اد 


عباس ار ق لني : واعتلاف اماف اک ره ۱2 
الطبراني والديلمي . والضحاله عن ابن عباس منقطع » وقال العراقي : مرسل 
ضعیفء وقال‌شیخنا: ان هذا الحدیث مشهورعلیالالسنة وقدآورده این| لحاجب 
في المختصر في القياس» و کثر السوال عنه » فزعم کثیر من الائمة أنه لاأصل 
له » لكن ذكره الخطابي وقال : اعترض على هذا الحديث رجلان » أحدهما 
ماجن والاحر ملحد» وهما: اسحاقالموصلي والجاحظء وقالا: لو كانانختللاف 
رحمة لكان الاتفاق عذاباً » ثم رد الخطابي علیهما »۲. 

وقد نقله الشيخ نصر الله الكابلي أيضاً »> حيث قال : 

« الثامن - مارواه البيهقي في المدخل » عن اين عباس - رضي الله عنه ‏ 
أنه قال صلی الله عليه وسلم - : اختلاف امتي رحمة . قال شيخ الاسلام 
شهاب‌الدین ابن حجر العسقلاني: موحدیث مشهور علی‌الالسنة وقال الخطابي 
في غريب الحديث: اعترض على هذا الحديث رجلان أحدهما ماجن والاخر 
ملحد وهما : اسحاق الموصلي وعمرو بن بحر الجاحظ وقالا جميعاً : لوكان 
الاخحتلاف رحمة » لكان الاتفاق عذاباً »". 

وفي شر ح حديثالقرطاس منشر ح مسلم للنووي عن الخطابي في الجاحظ 
انه « مغموص عليه في دينه » . 


وقد ذكر الخطابي مترجموه بكل اطراء وثناء » فقد ترجم له : 


. ٩۱ - ٩۰/تاعوضوملا تذ کرة‎ )١ 
. الصواقع المو بقة لنصر الله الک بلی‎ )۲ 


مع الرازي ۰ 
١‏ - السمعاتی : « أبو سلیمان أحمد' بن محمد بن اراقع بن تخاب 
البستي الخطابي » امام فاضل» كبير الشأن » جلیل القدر » صاحب التصانیف 
الحسنة مثل : اعلام| لحديث في شر ح صحیح البخاري» ومعالم السنن في شرح 
الاحادیث التي في السنن » و کتاب غريب الحدیث ‏ والعزلة » وغیرها. سمع 
أيا سعيد ابن الاعرابي بمكة » و آبا بكر محمد بن بكر بن‌داسة التمار بالبصرة 
واسماعیل بن محمد الصفار بیغداد » وغیرهم . وروی عنه الحاکم أبو عبدالله 
الحافظ » و بو الحسین عبد الغافر بن محمد الفارسي » وجماعة كثيرة . 
وذکره الحاکم أبو عبد الله في التاریخ فقال : الفقيه الادیب البستي أبو 
سلیمان الخطابي ‏ آقام عندنا بنیسابور سنين » وحدث بها و کثرت الفوائد من 
علومه » وتوفي في سنة مان وثمانین وثلائمائة بيست »". 
۲ - ابن خلكان: «کان فقیها » أديباء محدثأء له التصانیت اليديعة ۰.. وکان 
پشبه في‌عصره بأبي عبیدالقاسم علمأوأدباً وزمدا وورعاً وتدريساً وتأليفاً...»". 
۳ الذهبی ‏ ووصقه ب «الفقیه الادیب» وقال : «کان علامة محققا»؟. 
- الیافعی » ووصفه ب «الامام الکبیر والحبر الشهیر» قال : «کان فقيهاً 
أديباً » محدثاً ... )”. 
ه -الصفدی ء وذكر عن السمعاني قوله : «كان الخطابي حجة صدوقأ» 
وعن الثعالبي : «کان يشبه في زماننا بأبي عبيد القاسم ابن سلام»". 


. فى يعض المصادر اسمه : حمد‎ )١ 
. ؟) الانساب - الخطابی‎ 
. ۵۳/۱ وفیات الاعیان‎ )۳ 
. ء) الجر حوادث ستة۳۸۸‎ 
. مرآة الجنان  حوادث سنة۲۸۸‎ )۵ 
۰ ۳۱۷/۷ الوافی با لوفیات‎ ۰ 


AY‏ ت22 خعلاصة عبقات الاتوار 

+ - الاسنوی :«کان فقیهاً » رأساً في علم العريية والادب وغیر ذلك»'. 

۷- ابن قاضی شهبة الاسدی » وأضاف : «ومحله من العلم مطلقاً ومن 
اللغة حصوصاً » الغاية العلیاه". 

۸ - السيوطى : « الخطابي الامام العلامة المفید المحدت الرحال ... 
و کان ثقة ثبتاً [متثيتاً]من أوعية العلم»". 

٩‏ - محمد بن محمد السنهوری الشافعي » وصفه ب «العلامة الحافظ»؟. 

٠‏ عبد الحق الدهلوی: «المشار اليه قي عصره والعلامة فرید دهره 
في الفقه والحديث والادب ومعرفة الغريب» له التصانيف المشهورة والتأليفات 
العجيبة ». 

۱ - (الدهلوی)» ذکر النووي البغوي والخطابي وقال: «انهم من علماء 
الشافعية وهم معتمدون جداً » و کلامهم متين مضبوط»" . 

۲ - الفخر الرازى » حيث مدحه وآطراه بقوله : « والمتأخمرون من 
المحدئین فا کثرهم علماً وأقواهم قوة و آشدهم تحفيقاً في علم الحدیث هؤلاء 
وهم : 

أبو الحسن الدارقطني » والحاكم أبو عبد الله الحافظ » والشيخ آبو نعيم 
الاصفهاني » والحافظ أبو بكر البيهقي » والامام أبو بكر عبد الله بن محمدين 
١)طيقات‏ الشاضية ۷/۱ 
؟) طبقات الشافعية مخطوط . 

۳) طبقات الحفاظ ٠#‏ ع . 

ء) التعليق على فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقى . 
ه) رجال المشكاة لعبدا لحق الدهلوی . 

5) أصول الحديث لمبد العزيز الدهلوى . 


مع الرازي ۳۹۳ 


زكريا الجوزقي‌صاحب کتاب المتفق» والامام الخطيب صاحب تاريخ بغداد . 
والامام آبو سليمانالخطابى الذي كان بحراً في علم الحديث واللغة » وقيل 
في وصفه : جعل الحديث لابي سليمان كما جعل الحديد لابي سلیمان» يعنون 
داود النبي ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ حيث قال تعالى فيه : وألنا له الحدید . 

فهؤلاء العلماء صدور هذا العلم بعد الشيخين » وهم بأسرهم متفقون على 
تعظيم الشافعي»'. 

هذا » وقد اعتمد عليه نصرالله الكابلي في (صواقعه) في الجواب عن متح 
عمر المغالاة فيالمهر» واصفاً اياه ب «الحافظ» . وكذا (الدهلوي) في(التحفة) 
في الجواب عن القضية المذكورة» وحيدر علي الفيض آبادي في كتابه (منتهى 
الکلام)۲. 


۴ . آراع العلماء فى الحاحظ 

ومن المناسب أن نورد هنا طرفاً من كامات أئمة الجرح والتعدیل في 
الجاحظ » الصريحة في سقوط الرجل‌عن درجة‌الاعتبار» وفي عدم وثوقهم به: 

۱ - الحافظ التهسى: «عمرو بن بحرالجاحظ المتکلم صاحب الکتب. 
قال ثعلب : لیس ثقة ولا مأمونا»". 

۲ - الذهبی أيضاً : «عمرو بن بحر الجاحظ صاحب التصانیف » دوی 


۰ فضائل الشافعی للفخر الراذى‎ )١ 

) وله ترجمة آیفاً فى يتيمة الدهر ۰۳۳/6 انباه الرواة ۰۱۲۵/۱ معجم 
الادباء ٤‏ / +ع ۰۲ شذرات الذهب ۱۲۷/۳ تذكرة الحفاظ۸ ۱۰۱ المنتظم حوادث‌۳۸۸ ؛ 
تاريخ اب نكثير والنجوم الزاهرة فى حوادث السنة الم كورة . 

م) المغنى فى الضمقاء ۶۷۱/۲ ۰ 


انسیا ا سس لي ل ا ا ل اانا سد امه بر ی متس پیت سم تست سس تست سس پر مه مد لله 


۳۹ خلاصة عبقات‌الانو ار 


عنه آبو بکر بن أبي داود فیما قیل . قال ثعلب : لیس ثقة ولا مأمونا . قلت : 
و کان من أثمة البد ع6- 

۳ - الذهبی أيضاً : « الجاحظ العلامة المتبحر » ذو القنون » آبوعشمان 
عمرو بن‌بحر بن محبوب‌البصري المعتزلي» صاحب التصانیف» آخذ عن‌النظام 
وروی عنأبي يوسف القاضي‌وئمامة ين أشرسء روی عنه أبو العيناء» ویموت 
ابن المزد ع ابن اخته. و كان أحد الاذكياع . 

قال ثعلب : ماهو بثقّة > وقال : قال یموت: كان جده جمالا آسود. وعن 
الجاحظ : نسیت نسبي ثلاثة ايام حتی عرفتي أهلي . 

قلت : کان ماجناً قلیل الدین » له نوادر ... 

قلت : یظهر من شمائل الجاحظ أنه بختلق . 

قال‌اسماعیل بن الصفار: آنا أبو العینای قال: أنا والجاحظ وضعتا حدیث 
فداء » فأدخلناه على الشیو خ ببغداد » ققبلوه الا ابن شيبة العلوي » فانه قال : 
لایشیه آخر هذا الحديث أوله . 

آخبرنا آحمد بن سلامة کتابة » عن أحمد بن طارق » أنبأنا السلفي ‏ أنبأ 
المبارك بن الطيوري» أنباً محمد بن علي الصوري املاء » أنياً حلت بن محمد 
الحافظ بصور ‏ آتباً أبو سليمان بن زین ثنا أبو بكر بن أبي داود » قال: أتيت 
الجاحظ فأستأذنت عليه فاطلع علي من كوة في داره » فقال : من أنت ؟ فقلت 
رجل من أصحاب الحديث» فقال : أو ماعلمت أني لا أقول بالحشوية ! فقلت 
اني ابن أبي داود . فقال : مرحباً بك وأبيك » آدخل . فلما دخحلت قال لي : 
ماتريد ؟ فقلت تحدثني بحديث واحد . فقال: أكتب : أنباً حجاج بن‌المنهال 
آنباً حماد بن سلمة » عن شابت » عن أنس أن التبي - صلى الله عليه وسلم - 


. ۲۷/۳ ميزان الاعتدال فى نقد الرجال‎ )١ 


0 
سمس ل سب تست ا م م ت ا سا نے 
مع ممن 


یی سس کی کم 


مع الرازي ۳۹ 


صلى على طنفسة . فقلت : زدني حدیثاً آخر ‏ فقال : ماينبغي لابن أبي داود 
أن يكذب . 

قلت : كفانا الجاحظ المؤنة » فما روى في الحديث الاالتزر اليسيرء ولا 
هو بمتتهم في الحديثء بلى في النفس من حكاياته ولهجته» فربما جازف » 
وتلطخه بغير بدعة أمر واضح» ولكته أخباري علامة صاحب‌فنون وأدب پاهرء 
وذكاء بين . عفا الله تعالى عنه »'. 

ع . وقال ابن حجر العسقلانی بترجمته ماملخصه : 

« عمرو بن بحر الجاحظ صاحب التصانيف » روى عله أبو بكر ين أبي 
داود فيما قيل : قال ثعلب: ليس بثقة ولامآمون . قلت: و كان تن انا اف 

قلت: وروی الجاحظ عن حجاجالاعور وأبي يوسف القاضي وخلق كثير 
وروايته عنهم في أثناء كتابه في الحيوان . 

وحکی ابن خزيمة» أنه دحل عليه هو وابراهيم بن محمود. وذكر قصة. 

وحکی الخطيب بسند له : أنه كان لايصلي . 

وقال الصولي : مات سئة خمسين ومائتين . 

وقال اسماعيل بن محمد الصفار : سمعت أبا العيناء يقول : آنا والجاحظ 
وضعنا حديث فدك . 

وقال الخطابي : هو مغموص في دينه . 

وذكر أبو الفر جالاصبهاني أن هكان يرمى بالزندقة» وأنشد فيذلك أشعاراً. 

وقد وقفت على رواية ابن أبي داود عنه » ذكرتها في غير الموضع» وهو 
في الطيوريات . 


٠ سير أعلام النبلاء  مخطوط‎ )١ 


۹1 7 عبقات الائوار 

قال ابن قتيبة في اخحتلاف الحديث: ثم نصير الى الجاحظ وهو أحستهم 
للحجة استنارة» وأشدهم تلطفاًء لتعظيم الصغير حتى يعظم وتصغير العظيم حتى 
يصغر » ويكمل الشيء وينقصهء فتجده مرة يحتج للعثمانية على الرافضة ومرة 
للزندقة على آمل‌السنة » ومرة يفضل عليأومرة يؤخره» ويقول : قال رسولالله 
- صلی الله عليه وسلم ‏ كذا » ويتبعه أقوال المجان » ويذكر من القواحش 
ما يجل رسول الله صلی الله عليه وسلم - أن یذ کر في كتاب ذكر أحد متهم 
فیه» فکیف في ورقة أوبعد سطر أوسطرين؟ ويعمل کتاباً یذ کر حجج النصاری 
على المسلمين» قاذا صار الى الرد علیهم تجوز الحجة فكأنه انما أراد تنبیههم 
على مالایمرفون وتشكيك الضعفة» ویستهزء بالحدیث استهزاء لایخنی على أهل 
العلم » وذکر الحجر الاسود وأنه كان أبيض فسوده المشر کون قال : وقدكان 
يجب أن يبيضه المسلمون حين استلموه » وأشياء من أحاديث آهل الکتاب » 
وهو مع هذا أكذب الامة » وآوضعهم للحدیث » وأنصرهم للباطل . ۱ 

وقال النديم : قال المبرد : مارأيت أحرص على العلم من ثلاثة : الجاحظ 
واسماعيل القاضي والفتح بن خاقان . 

وقال النديم ‏ لماحکی قول الجاحظ لماقرأ المأمون كتبي» قال هي كتب 
لايحتاج الى تحضير صاحبها ‏ : ان الجاحظ حسن هذا اللفظ تعظیماً لنفسه 
وتفخيماً تتآليفه . و الا فالمأمون لايقول ذلك . 

وقال اين حزم في الملل والنحل : كان أحد المجان الضلال . غلب عليه 
قول الهزل» ومع ذلك فانا مارأينا في كتبه تعمد كذبة يوردها مثبتاً لهاء وانكان 
كثير الابراد لكذب غيره . 

وقال أبو منصور الازهري في مقدمة تهذيب اللغة: وممن تكلم في اللغات 
بما حصده لسانه وروی عن الثقات ماليس من كلامهم الحاحظ . وكان أوتى 


مع الرازي ۳۹۷ 


بسطة في القول ء وبياناً عذباً في الخطب ومجالا في الفنون» غير أن أهل العلم 
ذموه » وعن الصدق دقعوه . 
وقال تعلب ۱ كان كذابا على الله وعلى رسوله وعلى الناس»'. 


ترجمة أبى منصور الازهری 

والازهري - الذي قال عن‌الجاحظ مانقله الحافظ ابن حجر هو : محمد 
اين أحمد اللغوي من کبار علماء أهل السنة وأئمتهم : 

ترجم له ابن خلکان وقال : «الامام المشهور في اللغة » كان فقيهاً شافعي 
المذهب » غلبت عليه اللتّغة فاشتهر بها؛ و کان متففاً على فضله وثقته ودرایته 
وورعه ... »۰۲ 

وقال السبكي: « وكان اماماً في اللغة» بصير] بالفقه عارفاً بالمذهب عالي 
الاسناد » كثير الور ع» كثير العبادة والمراقبة» شديد الانتصار لالفاظ الشافعي 
متحرياً في دينه ... »'. 

وقال اليافعي : « وفيها الامام العلامة اللغوي الشافعي ... »“ . 

وذکره الذهبي في حوادث الستة المذكورة ". 

وقالالسيوطي :دو کان عارفاعالماًبا لحدیث› عالي الاسناد» كثير الور ع...»'. 


. ۳٥۵٥/٤ لسان الميزان‎ )١ 

۲) وفبات الاعیان ٤0۸/۲۳‏ - 

۳) طبقات الشافعية ۰۳/۳ = ٩۷‏ ۰ 
4) مر آة الجنان حوادث۰ ۳۷ . 
۵) العبر حوادث ۳۷۰ . 

؟) بغية الوعاة : ۱۹/۱ ۰ 


۹۸ خللاصة عبقات الانواد 
ترجمة تعلب 

وأما ثعلب - الذي قال عن الجاحظ : «ليس ثقة ولا مأمونا» وقال: «کان 
کذاباً على الله وعلی رسوله وعلی الناس» - فهو أيضاً من كيار المحدثين » 
ومن أساطين الفقه والادب واللغة ... 

قال السيوطي : «ثعلب الامام المحدث » شيخ اللغة والعربية آبو العباس 
آحمد بن يحيى بن زید الشيباني‌مولاهم البغدادي » المقدم في نحو الکوفیین. 
ولد ستة ۲۰۰ وابتداً الطلب سنة ١+‏ حتی برع في علم الحدیث . 

و انماآحرجته في‌هذا الکتاب لانه قال: سمعتمنعبيد الله بن عمرالقواريري 
آلف حديث . 

وقال الخطیب: كان ثقة ثبتأحجة صالحاً مشهو ربا لحفظ . مات في‌جمادی 
الاخرة سنة ۰۲6۲٩۹۱‏ 

و ترجم له السيوطي آیضاً ترجمة حافظة ووصفه فیها ب«الامام»» و آورد کلمات 
العلماء في حقه وقال: «قال أبو بكر بن مجاهد: قال لي ثعلب: ياأبا بکراشتنل 
أصحاب القر آن بالق ر آن ففازوا؛ وأصحابالحدیت بالحديئففازواء وأصحاب " 
الفقه بالفقه ففازوا » و آشتغلت آنا بزید وعمرو » فلیت شعري ماذا یکون حالي. 
فانصرفت من عنده فرأيت النبي ‏ صلی الله عليه وسلم - في تلك الليلة فقال 
لي : اقرأ آبا العباس مني السلام وقل له : آنت صاحب العلم المستطیل » . 

قال السيوطي : « وذ کره الداني في طبقات القراء »". 

وقال ابن خلکان: «کان امام‌الکوفیین في النحو واللغة ... وكانثقة حجة 

. ۹۰ طبقات الحقاظ‎ )١ 

۲) بقية الوعاة ۳۹۱/۱ = ۳۹۸ . 


مع الرازي ۳۹۹ 


صالحاً مشهورا بالحفظ وصدق اللهجة . والمعرفة بالعر بية ورواية الشعرالقدیم 
مقدما عند الشیو خ منذ هو حدث . فکان ابن الاعرابي اذا شك في شيء قال له: 
ماتقول ياأبا الباس في هذا؟ ثقة بغزارة حفظه ... 6'. 

وقال الياقعي: «وفي السنة «لمذكورة توفي الامام العلامةالاديب أبوالعياس 
المشهور بثعلب ... صاحب التصانيف المفيدة» انتهت اليه رشاسة الادب في 
زمانه ... و کان ثقة صالحاً » مشهوراً بالحفظ وصدق اللهجة ... »۲. 

وترجم له الحافظ الذهبي ؛ و ذکر أنه سبع من عبید الله القواريري 
وطائفة ... ۲ 

و کذا ترجم له ابن الوردي في تاربعه *. 

وقال التووي بترجمته ماملخصه : 

« ثعلب مذ كور في باب الوقف من المهذب والوسیط هوالامام المجميع 
على امامته و کثرة علومه و جلالته» امام الکوفیین في‌عصره لغة ونحوأء وثعلب 
لقبله . قال الامام أبومنصورالازهري في حطبة کتابه تهذیب اللغة :أجم عأمل 
هذه لصناعة من العراقيين أنه لميكن في زمن أبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب» 
وأبي العباس‌محمد ين يزيدالمبرد مثلهماء وكان أحمد بن يحي ىأعلم الرجلين 
وأورعهما وأرواهما للغات والغريب » وأوجزهما كلاماً وأقلهما فضولا ...». 

أقول : فهذا رأي علماء أهل السنة وأئمة الجر ح والتعديل في الجاحظء 

۱) وفیات الاعيان ۱۰۲/۱ -- ۱۰ . 

۲) مر آة الجنان حوادث سنة ۲۹۱ - 

۳) العير ‏ حوادث سنة ۲۹۱ . 

۰ ۲۹۱ تثمة المختصر ع حوادث سنة‎ )٤ 

۵) تهذیب الاسماء واللفات للثووی . 


١ خلاصة عبقات الانوار‎ Wa.» 


فهل یلیق بالرازي‌آن يستند الى ترك هکذا شخص رو اية حديث الغديرء ويستدل 


۵ ۰ اتصاف الحاحظ بالصفات الذميمة 

والجاحظ - بالاضافة الى ماتقدم - متصف بصفات ذميمة وأعمسال قبيحة 
تسقطه عن درجة الاعتبار ولاتد ع مجالا للتوقف في عدم جواز الاعتماد على 
کلامه في رواية أو قدحه فى حديث : 

فمن ذلك : أنه كان لايصلي ... وقد ذكر ذلك في ترجمته من كاب 
(لسان الميزان) . 

ومن ذلك : أنه كان كذابا ... وقد تقدم ذلك أيضا في (لسان الميزان). 

ومن ذلك : أنه كان مختلقا ... وقد صرح بذلك الحافظ الذهبي . 

بل ذکرجماعة من علمائهم وضعه ب مع أبي العيناء . حديثفدك» وممن 
ذکر ذلك سبط ابن العجمي‌في (الکشف الحثیث عمن رمي بوضع الحدیث) 
والسيوطي في (تدریب الراوی) واين الا ثیر في (جامع الاصول). 

ومن ذلك : أنه كان كثير الهزل ... نص على ذلك ابن الوردي وغیره. 

ومن ذلك : أنه كان يستمع الى الغنام ويجتميع بالمغنيات» وذكر ذلك 
ابن خلكان واليافعى قي تأريخيهما . 


ع . الاثار المترتبة على الاعتمان على الحاحظ 
وأخيراً » فان الاعتماد على الجاحظ في الروايات والاخبارء والدفاع عنه 
ونفي عداوته للامام مير المؤمنينب عليه السلام» وتنزيهه عمانسب اليهء يؤدي 


مع الرازي ۳۱ 

الى وقو ع أهلالسنة في اشکال قوي يصعب بل يستحيل التخلص منه ... 

وبیان ذلك : أنه قدثیت أن الجاحظ كان یتبع شيخه ابراهیسم النظام في 
جميع أقواله و آرائثه وماکان يدين به ... وقد ثبت أيضا أن النظام كان يعتقد 
باسقاط عمربن الخطاب جنين فاطمة الزهراء ‏ عليها السلام ‏ وغير ذلك من 
الامورالتي لایرتضیها أهل السنة عامة ... كما جاء فيترجمته من كتاب (الوافي 
بالوفيات) . 

وقد صرح باقتفاء الجاحظ أثر النظام في جميع مقالاته جماعة من الاعلام 
كاليافعي وابن الوردي وابن خلكان . 

فلوجاز للفخر الرازي أن يستدل بترك الجاحظ رواية حديث الغدير ‏ أو 
قدحه فيه جاز للامامية الاستدلال بکلام شيخه النظام في باب الطعن في عمر 
ابنالخطاب وخلافته ... 

ولقد اعتمد (الدهلوي) تبعاً لابن حزم على كلام النظام في الطعن فيمؤمن 
الطاق ‏ رحمه الله تعالى» وهكذا استشهد الحافظ ابن حجرفي (لسان الميزان) 
بأشعار النظام التي أشدهافي ذم أبي يوسف يعقوب بنابراهيم القاضي ‏ تلميذ 
أبي حنيفة ‏ على قبره. 

فان قيل : ذم النظام أبا یوسف القاضي غيرمسموعء لنام العلماء النظام 
و قدحهم‌فیه » كما قي (الانساب) و(لسان الميزان)و(الوافي بالوفيات) وغيرها... 

قلنا: ان‌هذا انما يتوجه فیما اذا لم ير كن العلماء الى أقواله » ولم يعتمد 
المحدئون على متالاته » ولم يبذلوا قصارى جهدهم في الدفاع عن تلميذه 
الجاحظ ‏ الاخذ بأقواله والمقتفي لاثاره » والناقل عنه وجوه المناقشة في 
فضائل مولانا أمير المؤمنين ‏ عليه السلام ب ... 

د د 4 


ا ۳ ۳ خلاصة عبقات الانوار 

واذا كان الجاحظ معتمداً عليه كما يدل عليه صنیع الرازي ... فقد ثبت 
أن الجاحظ قد انتقد أبابكر وعمر على منعهما میراث فاطمة الزهراء من أبيها 
رسول الله صلی الته عليه و آله وسلم - وظلمهما لها وتعدیهما علیها ... في 
کلام طویل له في الموضو ع» ذ کره الشریف المرتضی - رحمه الله حيث 
قال : 

« فان قيل : اذا كان أبوبكر قد حکم#بخطاً في دفع فاطمة -علیهاالسلام- 
عن الميراث واحتج بخير لاحجة فيه » فما بال الامة أقرته على هذا الحكم 
ولم تنكر عليه؟ وفي رضائها وامساكها دليل على صوابه. 

قلنا: قد مضى أن ترك النكير لايكون دليل الرضاءالافي المواضع التي 
لايكون له وجه سوی الرضاء وبیتنا في الكلام على امامة أبي بكر هذا 
الموضع بياناً شافياً . 

وقد أجاب أبو عثمان الجاحظ في كتاب العياسية عن هذا السؤال» جواباً 
جیّد المعنى و اللفظ » نحن نذكره على وجهه ليقابل بينه وبين كلامه في 
العثمانية وغيرها . 

قال : وقد زعم أناس أن الدليل على صدق خبرهما - يعني أبابكروعمر ‏ 
في منع الميراث ويراءة ساحتهما: تراك أصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله 
التكير عليهما . 

ثم قال : فيقال لهم : لئن كان ترك التكير دلیلا علسی صدقهما ‏ لیکونن" 
ترك النكير على المتظلمين منهما و المحتجين عليهما و المطالبين لهما دلیلا 
على صدق دعوتهم و استحسان مقالتهم» لاسيّما وقد طالت به المناجاة وكثرت 
المراجعة والملاحاة » وظهرت الشكية واشتدت الموجدة » وقد بلغ ذلك من 
فاطمة حتى أنها أوصت أن لايصليعليها أيوبكر؛ ولقد كانت قالت له - حين 


مع الرازي  o.‏ دا سا 
أتته طالبة حقها و محتجة برهطها ‏ : 

من يرثك پا آبایکر اذامت ؟ 

قال : أهلي وولدي . 

قالت : فما بالنا لانرث النبي صلی الله عليه و آله وسلم ؟ 

فلما منعها میرائها و بخسها حقها واعتل علیها وحلج في آمرها » و عاینت 
التهضم وأيست من النزوع» ووجدت من الضعف وقلة الناصر ء قالت : 

والله لادعون الله عليك . 

قال : والله لادعو ن الله لك . 

قالت : والله لا کلمك آیدا - 

قال : و الله لا أهجرك أبدا . 

فان يكن ترك التكير على أبي بكر دلیلا على صواب منعه » ان في ترك 
التکیر على فاطمة دليلاعلى صواب طلبها » وأدنى ماکان يجب عليهم في ذلك 
تعر يقها مااجهلت » وتذ کیرها ماسیت» وصرفها عن الخطأ » ورفع قدرها عن 
البذاء » وان تقول هجراً وتجور عادلا وتقطع واصلاء فاذا لم نجدهم أنكرو! 
على الخصمين جميعاً فقد تكافأتالامورواستوت الاسباب» والرجو عالى أصل 
حكم الله في المواريث أولى بنا وبكمء أوجب علينا وعليكم . 

و ان قالوا : كيف يظن بأبي بكر ظلمها والتعدي عليها » وكلما ازدادت 
فاطمة عليه غلظة ازداد لها ليناً ورقة» حيث يقول: والله لاأهجرك أبدا ثم تقول: 
والله لادعو ن اله عليك » فيقول : والله لادعون الله لك !؟ ولو كان كذلك لم 
يحتمل هذا الكلام الغليظ و القول الشديد في دار الخلافة بحضرة قريش 
و الصحابة مع حاجة الخلافة الى البهاء و الرفعة » و ما يجب لها من التنزيه 
والهيبة» ثم لم يمنعه ذلك أن قال معتذرً ومتقرباً بالكلام المعظم لحقها المكرم 


£ تحلاصة عبقات الائوار 


لمقامها » والصائن لوجهها والمتحنن عليها : ما أحد أعن به علي منك فقراً » 
ولاأحب الي منكغنى » ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: 
انا معشر الانبیاء لانرث ولانو رث ‏ ماتر کناه صدقة . 

قيل لهم : لیس ذلك بدلیل على البراءعة من الظلم و السلامة من العمد » 
وقد يبلخ من مکر الظالم ودماء الما کسر اذا كان آریباً وللخصومة معتاداً أن 
یظهر کلام المظلوم و ذ لة المنتصف وحدب الوامق ومقة المحق . 

و كيف جعلتم ترك النکیر حجة قاطعة ودلالة واضحة » وقد زعمتم أن 
عمرا قال على منبره: « متعتان كانتا علی‌عهدرسول‌الّه - صلی الله عليه وسلم - 
متعة النساه ومتعة الحج وأنا آنهی عنهما و آعاقب علیهما » فماوجدتسم أحداً 
أنكر قوله ولا استشنح مخر ج نهیه» ولا خطئه في معناه» ولاتعجّب منه ولا 
استفهمه ؟ 

و کیف تقضون بترك النكير وقد شهد عمر یوم الستقيفة وبعد ذلك: ان" 
التبي - صلی الله عليه وسم - قال: «الائمة من قريش» ثم قال في شکاته : 
ول وکان سالم حیاً ماتخالجني فيه شك - حین أظهر الشك في استحقاق کل" 
واحد من الستّة الذین جعلهم شورى» وسالم عبد لامرأة من الانصاد وهي 
اعتقته وحازت میراشه » ثم لم‌ینکر ذلك من قوله منکر ولا قابل انسان بين 
خبريه و لاتعجّب منه ؟ 

وانما یکون ترك النکیر على من لا رغبة له ولا رهبة عنده » دلیلا على 
صدق قوله وصواب عمله » فأمتا ترك النکیر على من يماك الضعة والرفعة 
والامر والنهسي » والقتل والاستحیاء» والحیس والاطلاق فليس بحتجة نفي 
ولا دلالة ترضتی . 


قال: وقال آخرون: بل الدلیل على صدق قو لهما وصواب عملهما امساك 


مع الرازي ۵ ۳۰ 


الصحاية عن خلعهما والخروج عليهماء وهم الذين وثبوا على عثمان في يسر 
من جحد التنزيلو رد المتصوص »ء ولو كانا كما يقولون ومايصفون ما کان 
سبيل الامة فيهما الا كسبيلهم فيه» وعثمان كان آعز نفراً وأشرف رهطا وأكثر 
عدداً وثروة وأقوى عدة . 

قلنا: انهما لم‌یجحدا التنزيل ولم‌ینکرا المتصوصولکنتهما بعد اقرارهما 
بحکم الميراث وماعلیه الظاهر من الشریعة» اد عيا رواية وتحد ثا بحدیث لم 
يكن مجال كذبه ولایمتنع في حجج العقول مجیوّه » وشهد له عليه من علمه 
مثل‌علمهما فيه » ولعل بعضهما کان یری التصدیقللر جل اذا كان عدلا في‌رهطه. 
مأموناً في ظاهره» ولم‌یکن قبل ذلك‌عرفه بفجرة ولا جرب عليه غدره» فیکون 
تصدیقه له على جهة حسن الظن وتعدیل الشاهد » ولانه لميكن کثیر منهم 
يعرف حقائق الحجج. والذي يقطع بشهادته على المغیب» و كان ذلك شيهة 
على أكثرهم » فلذلك قل النكير وتواكل الناس واشتبه الامر » فصار لا 
يتخلص الى معرقة حق ذلك من باطله الا" العالم المتقد م والمؤيدالمسترشد. 

ولانه لم يكن في عثمان قي صدور العوام وفي قلوب السفلة والطغام 
ماکان لهما من الهيبة والمحيّة» ولامهما كانا آقل استیثاراً بالفيء وأقل تفكتهاً 
بمال الله منه » ومن شأن الناس اهمال الستلطان بما وفر عليهم أموالهمء ولم 
يستأثر بخراجهم ولم‌یطّل ثغورهم» ولان الذي صنع أبوبكر من منعالعترة 
حقتها [ حظها ] والعمومة میرائها قد كان موافقاً لجلة قريش و كبراء العر ب» 
ولان عثمان أيضاً كان مضعوفاً في نفسه ومستخفتا لقدره ؛ لا يمنع ضيماً ولا 
يقمع عدوآء ولقد وثب أناس على عثمان بالشتم والقدح والقذف بالتشنييع 
و التکیر» لامور لوأتى عمر أضعافها وبلغ أقصاها لما اجترأوا على اغتيابه » 


۳۰۹ خحلاصة عبقات الانوار 


فضلا عن ميارزته والاغراء به ومواجهته» كما أغلظ عيينة بن حصين له فقال‌له: 
أما أنه لو كان عمر لقمعك ومنعك» فقال عيينة : ان عمر كان خیراً لي منك » 
أرهبني فأنقاني 8 

ثم قال : والعجب انا وجدنا جميع من‌خالفنا في الميراث على اختلافهم 
في التشبيه والقدر والوعيد » يرد کل صنف منهم من أحاديث مخالفیه‌ و حصومه 
ماهو أقرب أسناداً وأصح رجالا وأحسن اتصالا » حتى اذا صاروا الى القول 
في ميراث النبي” نسخوا الكتاب » وحصوا الخبر العام بما لايداني بعض ما 
رووه و كذبوا ناقليه » وذلك أنكل انسان منهم انما يجري الى هواه ويصدق 
ماوافق رضاه . 

مضى ماأردنا حكايته من كلام الجاحظ »". 

د د اد 

وقد أنشد الجاحظ بيتين من الشعر فيهما اشارة الى طلحة بن عبيدالله 
والزبير بن العوام وعائشة بنتأبي بكرء في قضية حرب البصرة مح ذم شديد 
لهم وطعن علیهم حيث عبدّرعنالرجلين ب « الاشقين » وشبه عائشة ب «الهرة» 
قد أجاد فيهما التشبيه وأحسن القول ... 

ذكر ذلك عنه الحافظ جلال الدين السيوطي » حيث قال : « واذا جاعت 
الهرة أكلت أولادها . وقيل : تفعل ذلك لمحبتهم . أنشد الجاحظ : 


جاعت مع الاشقين في هود جح تزجي الى البصرة أجنادها 
كأنها في فعلها هصرة تريد أن تأكل أولادها »۲ 


4 الشاقى فى الامامة : ۳۳۳ ب ۳۳ . 
؟) ديوان الحيوان لجلال الدين السيوطي . آنظر « الهر ». وراجع أيضاً کتاب 
الحيوان للجاحظ ۲۹۵/۵ . 


مع الرازي ¥ 

وبهذا القدر من الكلام نكتفي في الجواب عن استدلال الفخر الرازي 
في رد حديث الغدبر- بيعدمرواية أبيعثمان الجاحظ اياه » فان في ماخ كر ناه 
حجة قاطعة ودلالة واضحة على بطلان استدلال الرازي يذلك واعتماده عليه... 
وبالله التوفیق . 


الدفاع عن الحاحظ 


کلام ابن د وز بهان وابطاله 

وقد أغرب الفضل ابن روزبهان اذ آنکر الحقيقة الراهنة » فکذ ب بنض 
الجاحظ ونصیه العداوة لامیر المومنین - عليه السلام . فقال ‏ مدافعاً عن 
الجاحظ في جواب قول العلامة الحلي رحمه الله : 

« قال الجاحظ - وهومن أعظم الناس عداوة لامیر المؤمنين عليه السلام : 
صدق علي في قو له : نحن أهل البیت لایقاس بنا أحد ...» . 

فقال الفضل مانصه : 

« أقول: ماذ کرمن کلام الجاحظ صحیح لاشك فيه وفضائل أمير المؤمنين 
آکثرمن أن تحصى» ولوأني تصدیت لبعضها لاغرقت الطو امیر. 

وأما ماذ کر أن الجاحظ من آعدائه فهذا کذب » لان محبة السلف لایفهم 
الا من ذکر فضائلهم » ولیس هذه المحبة أمراً مشتهیاً لطبع » و کل من ذكر 
فضائل أحد من السلف » فنحن نستدل من ذلك الذ کرعلی وفور محبته ایام 
وقد ذكر الجاحظ أمير المؤمنين بالمناقب المنقولة» و کذا ذکره في غير هذا 
من رسائله » فكيف يحكم بأنه عدو لامير المؤمنين !؟ 


مع الرازي ۳۰۹ 


ومذا يصح على رأي الروافض ‏ فان الروافض لایحکمون بالمحكبة الا 
بذ کرمثالب الغیر » فعندهم محب علي من كان مبخض الصحايةءويهذا المعنی 
یمکن أن یکون الجاحظ عدواً » . 

هذا » ولکن کلام (الدملوي) الذي نقلناه سابقاً » يكفي دلیلا على کذب 
ابن روزبهان وبطلان تکذیبه العلامة الحلي طاب ثراه . 


کلام الرشيد الدهلوی 9وحوه بطلانه 

وجاء بعده رشید الدین خان الدهلوي منکراً ماثبت من عداوة الجاحظ 
لامیر المومنین - علیه‌السلام › فقال - بعد أنذكر کلام ابن‌روزبهانالمتقدم : 

« و آما ماوصف العلامة الحلي آبا عثمان الجاحظ المعتزلي من کونه من 
آشد" الناس عداوة لامیر المؤمنين ء ثم نقله فضائله من رسالة الجاحظ الغتراء 
التي صنفها في مناقب أمير المؤمنين » فانه ممایحیر الناظر النبيه » لان‌الشریف 
الرضي قال في نهج البلاغة بعد الخطبة التي آولها : 

ياأيها الناس انا قد أصبحنا في دمرعنود » وزمن شدید يعد فيه المحسن 
مسيئاً » ويزداد الظالم فيه عتواً ‏ الخ . قال الرضي : ريما نسبها من لاعلم له 
الى معاوية » وهو کلام أمير المومنین الذي لايشك فيه » وأين الذهب من‌الرغام 
والعذب من الاجاج ؟ 

وقد دل على ذلك الدليل الخر يت » ونقده الناقد البصيرعمرو بن بحر 
الجاحظ ‏ فانه ذكرهذه الخطبة في كتاب البيان والتبيين » وذ كر من نسيها الى 
معاوية » ثم تكلم من یعدها بكلام في معناها ‏ الخ . 

وكلام الشريف الرضي هذا تص على مهارة الجاحظ ومعرفته بكلام أمير 
المؤمنين » حتى أن صاحب نهجالبلاغة پنسب هذه الخطبة اليه اعتماداً على 


ل ا ا مایا ل ا | 


أب حلاصة عبقات‌الانوار 


نسية عمرو بن بحر الجاحظ اياها في كتابه الیه فجعل من كان ناقداً بصیراً في 
كلام آمیرالمقمنین ومعتمداً لدى الرضي بل دليلا لذلك » من أعظم الناس 
عداوة لامير المومئين» فاسد ناشىء من الحدوان ومخالف للعدل والانصاف. 

وما ذكره القاضي نور الله التستري بصدد اثبات عداوة الجاحظ لامیر 
المومنین - مع عسدم ذكر تأليفه كتاباً في مناقبه » و حمل ذلك على محمل 
يستغر يه الاذكياء بل الاغبياء - من أن لجاحظكان يذهب الى أن الامامة تنتقل 
بالوراثة فيكون العياس اماماً بعد النبي ‏ صلتى الله عليه و آله و سلتم » دون 
علي يتقرب بذلك الى المأمون العباسي»أعجب مماادعاه العتلامة الحلتي . 

وذلك لان دعوی‌جریان الارث في مسألة الامامسة - على تقدير تسليم 
القول بها من هذا المعتزلي انما هي خطأ في الرأي » و هو لايستلزم العداوة 
لامير المؤمنين علي » وانما يترتب على هذا الرأي حرمان أحب الاحباب » 
وانتقال الميراث الى غير المحبوب . 

ومن المعلوم أنه لوكانت الامامة تنتقل بحسب طبقات الوراث لم تكن 
لتصل الى ابن الحم» مع وجود العم . 

فصاحب هذا الزعم الذي ذهب اليه لغرض ارضاء المأمون ‏ وهو أحد 
ملوكالشيعة كما صرح به القاضي التستري - يكون من أعداء أمير المؤمنين؟ 
فاعتبروا يا أولى الالياب» ان هذا لشيء عجاب ! 

والكلام حول مودة الجاحظ المعتزلي لاميرالمؤمنين وخدمته لكلامه - 
وان كان لاوجه له في هذا المقام ‏ الا أنه ينطوى على فائدة كبيرة وهي : أن 
جعل الجاحظ الذي وضع رسالة غراء في فضائل أميرالمؤمنين - والذي اقتدى 
به الشريف الرضي في معرفة كلامه وعبرعنه ب « الناقد» ‏ من أشد الناس 
عداوة لآمير المؤمنين تعبير يختص بالامامية » وهو يشبه تماماً تسمية اللغويين 


35 دت عسل حت = 
2 3 © س سہ یت لسك ری بسب مت عل 5 5 
ی سد یہ تسس هر کل لتك 


مع الرازي ۳۱ 


الصحراء القاحلة بالهفازی وتعبیر أهل العرف العام عن الاعمی بالبصیر » . 

آقول- قب لكل شیء - : ان کلام رشیدالدین الدملوي هذاء رد وتکذیب 
لكلامشيخه (الدهلوي)» الصریح في أن الجاحظ ناصبيو كافر» وانماجاء حکم 
الشيعة ‏ یکون الجاحظ من آشد الناس عداوة لامیر المؤمنين عليه السلام- 
نظرأ الى ما آورده الجاحظ في رسالته (العثمانیة) من الخرافات على الامام » 
واستناداً الى کلمات آبي‌جعفر الاسكافي و(الدهلوي) وغیرهما في نقض كلماته 
المضلة . 

فما ذكره رشید الدین هنا من الطعن على الشيعة وارد في الحقيقة على 
(الدهلوی) أيضاً . 

ثم نجیب عن استدلاله بکلام الشریف الرضي - رحمه الله تمالی - حول 
الجاحظ بوجوه : 


)١‏ الفضل ماشهدت به الاعداء 

لقد شاع و کثر اعتماد العلماء على آقو ال الاعداء والمخالفین فضي باب 
الفضائل والمناقب ... فکم‌من رجل ينكر فضائل مخالفه في العقيدة والمذهب» 
ويشني عليه ء ویعترف بسجایاه و حصائصه الحسنة ... ولیس ذلك عند نقلة 
تلك الکلمات والمستشهدین بها دلیلا على المحبة والمودة ولایتخذونها دلیلا 
على نفي العداوة وعدم الخلاف» بل یجعلون ذلك الثناء والاطراء اعترافاً من 
عدو في حق عدوه ويثبتون بذلك جلالة الممدوح و عظمته من باب : الفضل 
ماشهدت به الاعداء . 

وكأن الرشید الدهلوي لم يسمع هذا المثل المعروف ... 


2 الو حلاصة عبقات الانوار 

ولايأس بذ کر نماذج من مصاديق ذلك : 

قال الفخر الرازى في مناقب الشافعي : « وأما يحيى بن معين» فروي أنه 
ذهب يوماً الى أحمد بن حنبل» فمر الشافعي على بغلةء فقامأحمد اليه وتبعه وأبطأ 
على يحيى » فلما رجع اليه قال له يحيى : يا آبا عبدالته لم هذ!؟ فقال آحمد : 
دع عتك هذا والزم ذتب البغلة . 

قال الحافظ البيهقي : وكان يحيى بن معين فيه بعض الحسد للشافعي ومع 
هذا يحسن القول فيه . ثم روى باسناده عن بحیسی بن معين أنه قال : الشافعي 
صدوق لابأس به . 

وروی البيهقي عن الزعفراني أنه قال: سألت يحيى بن معين عن الشافعي 
فقال: لو كان الكذب مطلقاً لمنعته مروته عن أن یکذب. ثم قال البيهقي : وانما 
كانوا يسألون يحيى عنه لما كان قد اشتهر من حسده له » والفضل ماشهدت به 
الأعداء . 

فلما شهد يحيى يصدق لهجة الشافعي مع شدة حسده له و کثرة طعنه في 
كل من أمكنه الطعن فيه» دل ذلك على أن الشافعي كان في الغاية القصوی...». 

وهکذانستدل على کون هذه الخطبة للامام عليه السلام بكلام الجاحظ ‏ 
وهو من أشد الناس عداوة له - لان « الفضل ماشهدت به الاعداء» . 

وقال حیدر علي الفیض آبادي - وهو أيضاً من آشد الناس عداوة لامیر 
المؤمنين عليه السلام بعد أن قدح في شجاعة الامام عليه السلام و ذکر أن قتله 
عمرو بن عبدود في وقعة الخندق لایدل على شيء مما يذ كره الشيعة .. قال 
وهو يريد اثبات أفضلية أبي بكر وعمر ‏ : 

« نعم » ذکر الامام الاعظم ‏ يعنى شارح تجريد العقائد ب حكاية عمرو 
ابنعبدود من باب القول المشهور: والفضل ماشهدت بهدالاعداء. يفيد أهل الحق 


ل سس تس تسس تا تسس يسيس سه 


مع الرازي ۳۳ 


فيما نحن فيه » وذلك لما روي في کتسب الفريقين أن ذلك الشقي لما رأى 
أمير المؤمنين أمامسه قال : يشق علي أن أضربك» ولو جاء آبویکر لتناولته 
بالسیف» واذا بارزني عمر لم أعدل عن مبارزته » فارجع الى جيشك و أرسل 
الي أحدهما ...۰ ١١‏ 

أقول : انه يستدل بكلام عمرو الذي زعم أنه من روايات الفريقين على 
أن الرجلين أفضل وأشجع من أمير المؤمنين عليه السلامه من باب « الفضل 
ماشهدت به الاعداء » . 

وقال الرشيد الدهلوي نفسه في فضائل عثمان والدفاع عنه : 

« قال الشريف المرتضى في الشافي: لو کان انفاق أبى بكرصحيحاً» لوجب 
أن تكون وجوهه معروفة كما كانت نفقة عثمان معروفة قي تجهيز جيش العسرة 
وغیره» لايقدر على ادكارها منكرء ولایرتاب في جهاتها مرتاب . 

فمن كان صاحب هذه الفضيلة المتفق عليها بين الفريقين » بحيث يقول 
الشريف المرتضى فيها : لايقدرعلى انكارها منکرولایرتاب في جهاتها مرتاب 
و الفضل ماشهدت به الاعداء» فالتقولعليهيالرذائل دليل على كمال التعصب»." 

فكيف يذ کر الفاضل الرشيد هذا القول المشهوریعد کلام السيد المرتضى 
في حق عثمان» ولوكان تأليف الجاحظ رسالة في فضائل الامام سعليه السلا 
دليلا علىحبه له » لكان كلام السيد المرتضى دليلا على حبه لعثما نكذلك . . . 

أقول : والحاصل أنه لم يقل أحد من العقلاء ان مطلق المدح دليل على 
المحية» والالكان المشر کون الذين وصفوا النبي صلى الله عليه و آلهوسلمب 
بالصدق والامانة سلمین محبین له . و لکان معاوية بن أبي سفیان الذي يعترف 


. ۳۹۹/ منتهی الکلام‎ )١ 
. ايضاح لطافة المقال  لمحمد دشیدا لدین الدهلوي‎ (۲ 


٤‏ حلاصة عبقات الانواد 


بعظمة آمیر المؤمنين عليه السلام مراراً - في حياته و بعد وفاته - محياً له 
مع أن عداوته للامام ‏ عليه السلام - لایحتاج الى بيان ... وقد روی المیرد 
كتاباً من معاوية بن أبي سفيان الى سيدنا أميرالمؤمنين عليه الصلاة والسلام 
چاء فيه : 

2 وأماشرفك في الاسلام وقرابتكمنالنبي _-صلى الله عليه وسلم- وموضعك 
ممّن يابعاك » و ما حجتك على أهل الشام الا کحجنتك على قريش فلست 
أدقعه » . 

ثم روی المبرد جواپ الامام - عليه السلام- وفیه : 

«وأما شرفي في الاسلام وقرابتي من النبي - صلی الله عليه و آله وسلم - 
وموضعي من قريش » فلعمري لواستطعت دفعه لدفعته »'. 

فهكذا شأن معاوية» وهومعذلك يعترف بمالعليمنالفضائل ... والجاحظ 


مثل معاوفة ... 


تر حمة المبرد 

وأبو العباس المبرد التحوی» كان اماماً في علوم الادب والعربية » علامة 
ثقة في التاريخ والاخيار ٠‏ توفي سنة ۲۸۵ » وتو جد تر جمته في : 

۱- وفيات الاعيان : ۳۱۳/٤‏ 

۲- مرآة الجنان. ‏ حوادث سنة ۷۸۵ 

۳ العبر في خبر من غبر: حوادث سنة ۲۸۵ 

4س بغية الوعاة : ۲۹۹/۱ 


۱ الکامل فى الادب للمبرد : ۱۹۱/۱ ۱۹٤‏ . 


مع الرازي ۳۵۰ 


مب تاریخ بغداد : ۳۸۰/۳ = ۳۸۷ 

۱۱ - ۹/٩ المنتظم‎ 5 

لا ابن کثیر ۷۹/۱۱ = ۸۰ 

م النجوم الزاهر۱۱۷/۳ 

4 المختصر في أحوال البشر ٩۱/۲‏ 

۱۹۰/۲ شدرات الذهب‎ ٠ 

و من عجائب الامور ان (الدهلوي) ینسب الى الامامية النصب والعداء 
لامل‌البیت الطاهرین» تبعاً لشيخه نصرالله الكابلي؛ وتبعهما على ذلك: السیف 
الملتاني وحيدر علي الفیض آبادي ورشید الدین الدهلوي . 

ونحن نقول: اذا كان ذكرفضائل أميرالمؤمنين وأهلبيته الطاهرین عليهم 
السلام دلیلا على المحبة و نفي العداوة و البغض ‏ كما يزعم رشيد الدین 
الدهاوي- فانالشيعة الامامية یذ کرون‌من‌فضائلهم أكثر و أكثرمما ذكرهالجاحظ 
في رسالته» ويسعون مع ذلك في رد مطاعنه التي أوردها النواصب كالجاحظ 
وأمثاله . والا ... فكيف يزعم الرشيدالدهلوي كذب نسبة العلامة الحلي بغض 
أمير المؤمئين الى الجاحظ ؟ 

فهم الکاذبون على كل حال . 


؟) وصف الجاحظ بالمهارة لاینفی عداوئه 


ان مجرد کون الرجل ماهراً ناقداً لايدل على عدم العداوة» وانما وصف 
الشريفالرضي الجاحظ بالمهارة والنقدلغرض الزامالمتكرين وافحامالمخالفين» 
من حیث آنهم بعتقدون بمهارة الجاحظونقده» ومكانته في معرفة الکلام a‏ 


ہے ر اا سیسات سس سپس سب تست ات ع اسيم ها عا يسم ساسم لا نے 


۳۹۹ حلاصة عبقات الانوار 


۲) الحافظ ابن خراش ومثالب الشيخين 

ان ماذ کره الرشید الدهلوي في سقالجاحظ » معارض بماذ کروه بترجمة 
الحافظ ابن خراش ‏ مع وصقه بالحفظ وسعة الاطلا ع والنقد - من أنه خر ج 
متالب الشیخین وأبطل حديث : ماتر کتاه صدقة.قال الحافظ السيوطي : 

« ابن خراش الحافظ البارع الناقد » آبو محمد عبد الرحمن بن يوسف 
ابن سعید بن حراش المروزي البخدادي ٠‏ قال أبو نعیم [ابن عدی] : مارآیت 
أحفظ منه . 

وقال أبو زرعة : كان رافضیاًء حرج مثالب الشيخين في جزئين وأهداهما 
الى بندار ‏ فأجازه بالفي درهم » بنى له بها حجرة فمات اذ فرغ منها . 

قال عبدان : قلت له : حدیت « مات ركنا صدقة » ؟ قال : باطل . قال : وقد 
روی مراسیل [وصلها] ومواقيف رفعها . 

مات سنة ۲۸۳ ۰ 

وترجم له الحافظ الذهبي قائلا : «عبد الرحسن بن یوسف بن حراش 
الحافظ (فآورد ماتقدم . فقال) : قلت : والّه هذا هو الشيخ المغتر الذي ضل 
سعیه » فانه كان حافظ زمانه » وله الرحله الواسعة و الاطلاع الکثیر و الاحاطة 
وبعد هذا فما انتفع بعلمه » فلاعتب على حمیرالر افضة وحواتر جزین ومشغر» 
وقد سمح ابن خراش من‌الفلاس وأقرائه بالعراق» ومن عبدالله بن‌عمران العائدي 
وطبقته بالمدينة» ومن الذهلي ... 

وعنه ابن عقدة وأيو سهل القطان ... »". 

. طبقات الحفاظ//91؟‎ )١ 

۲) ميزان الاعتدال ۰۰/۲ وترجم له أيضاً فى تذكرة الحفاظ 54/19 والعبر 
۱۰/۲ 


مع الرازي ۳۷ 

أقول : واذا كان وصف الشریت الرضي الجاحظ بالمهارة والنقد للکلام 
دلیلا على بطلان نسبة نصب العداء لامیرالمق‌متین - عليه السلام - الیه» فلیکن 
وصف الذهبي وأبي نعیم والسيو طيالحافظ ابن حراش بالحفظ والبراعة والنقد 
وسعة الاطلا عو الا حاطة وغير ذلك» دلیلا على بطلان حديث: مات ركنا صدقة.. 


۴) اطراء اهل السنة علماء الشیعة 

وكثيراً مانجد علماء القوم یمدحون کبارالشيعة ويثنون عليهمالثناء البالغ: 

عد فقد تقدمت في الکتاب‌تر جمة الشیخ‌المفید طاب‌ثراه من (لسان المیزان) 
و (العبر) و (مر آة الجنان) . 

+ وترجمة الشیخ ابن شه ر آشوب السروي عن کتب القوم . 


ترجمة الشریف الرضی 

د كما ترجم أبو منصور الثعالبي - وهو عبد الملك بن محمد المتوفی 
سنة 2۳۰ » توجد ترجمته في (وفیات الاعیان) و (العبر) و (مر آة الجنان) و 
(بنية الوعاة) ... وقد وصفوه ب « الادیب اللبيب الشاعر » صاحب التصانیف 
الاديية السائرة في الدنیا » راعي تلعات العلم وجامع آشتات النظم» سار ذکره 
سير المثل وضربت اليه رباط الابل » وطلعت دواوینه في المشارق والمغارب 
طلو ع النجم قي الغياهب» وله من التوالیف کتاب يتيمة الدهر في محاسن‌آهل 
العصر » وهو أكبر کتبه وأحسنها ‏ الشربف الرضی رحبه الله بقوله : 

« الياب العاشر في ذکر الشریف أبي الحسن النقیب وغرر من شحره : 


هو محمد بن الحسین بن موسی بن محمد بن موسی بن ابراهیم بن موسی‌بن 


جعفر بن محمد بن علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب کرم الله وجهه 
ووجوههم- ومولده ببغداد سنة تسع وخمسين وثلاثماثة . 

وابتدأ يقول الشعر بعد أن جاوز العشر سنین‌بقلیل» وهو أبر ع أبناء الزمان 
وأنجب سادة العراق» يتحلى مع محتده الشريف ومفخره المنيف بأدب ظاهر 
وفضل باهروحظ من جميعالمحاسن وافر » ثم هو أشعرالطالبيين من مضی‌منهم 
ومن غبر » على كثرة شعرائهم المقلقين كالحماني وابن طباطبا وابن الناصر 
وغيرهمء ولو قلت أنه أشعر قريش لم أبعد عن الصدق... »'. 

وترجم له ابن خلكان أيضاً بمثل ماتقدم ...۲ 

وقال اليافعي في حوادث سنة ٠‏ 4: «وفي السنة المذ كورة الشريفالرضي 
أبوالحسن محمد بن الحسين بن موسى الحسيني‌الموسوي البغدادي الشيحي؛ 
نقيب الاشراف» ذوالمناقب ومحاسن الاوصاف ... » ثم نقل كلام الثعالبي وغيره 
في حقه ". 

وترجم له أبو الحسن الباخرزي - المتوفى سنة 1۷ قال السمعاني : 
واحد عصره وعلامة دهره وساحر زمانه في ذهنه وقريحته» وكان في شبابه يتردد 
الى الامام أبي محمد الجويني ولازمه حتى انخرط في سلك أصحابه ثم ترك 
ذلك وشرع في الكتابة ... » وقال الذهبي «الباخرزي العلامة الاديب صاحب 
دمية القصر » أبو الحسن علي بن الحسن بن علي بن أبي الطيب البانعرزي » 
الشاعر الفقيه الشافعي ‏ تفقه بأبي محمد الجويني ثم برع في الانشاء والادب 
وسافر الكثير وسمع الحديث ... » 


۱) يتيمة الدهر ۱۳۹۸/۳ اكه ۱ 
؟) وفيات الاعیان ‏ /2 4١‏ . 
۳) مرآة الچنان - حوادث سنة ٠.5‏ ع . 


مع الرازي ۳۱۹ 


وقال الاسنوي في طبقات الشافعية : «کان فقیهاً آدیبآم بقوله : 

« السید الرضي الموسوي - رضي الله عنه وأرضاه - له صدرالوسادة بين 
الائمة والسادة » و آنا اذا مدحته كنت کمن قال لذكاء : ما آنورك » ولخضارة: 
ماأغزرك . وله شعر اذا افتخر به أدرك من المجد أقاصيه وعقد بالتجم نواصیه 
واذا نسب انتسبت رقة الهوا الى نسیبه وفاز بالقدح المعلی من نصیبه » حتی 
لو أنشد الراوي‌غزلیاته بين بدی العزماة لقالت له: من العزمات » واذا وصف 
فکلامه في الاوصاف أحسن من الوصاشف والوصاف » وان مدح تحير فيه 
الاوهام من‌مادح وممدوح له بین‌المتراهنین في الحلبتین‌سبق سابق‌مروج» وان 
نثر حمدت منه الاثر ورأبت هنالك خرزات من العقد تنفض » وقطرات مسن 
المزن ترفض. ولعمري انبغداد قدانبجست[انجیت] به فب وآته‌ضلالها و آرضعته 
زلالها وانشقته شمالها » وورد شعره دجلتها فشرب منهاحتی شرق › وانغمس 
فيها حتی كاد أنيقال غرق» فکلما انشدت محاسن تنزهت بغداد في نضرة نعیمها 
وتشنفت من آنفاس الهجیر بمرواح نسیمها ... »'. 

وترجم للشريف الرضي أيضاً : 

۱ - آبو علي ابن جزلة في مختار مختصر تاريخ بغداد . 

۲ - الصفدي في الوافي بالوفیات : ۳۷/۲ ۰ 

م - ابن ماکولا في الا کمال : ۷۵/6 - 

. 4٠5 الذهبي في العبر : حوادث سنة‎ - ٤ 

ه ابن حجر العسقلاني في لسان الميزان : ۰۱۶۱/۵ 

5 ابن الوزدي في تتمة المختصر ‏ حوادث سنة 2۰1 . 

وأما مدح أبي العلاء المعري ‏ المتوفى سنة 444 » قال ابن خلکان وابمن 


. ۲۹۳ - ۲۹۲/۱ 2 دمية القصر‎ )١ 


° 5 | خلاصة عبقات الانوار ٠‏ 
الوردي : كان علامة عصره - رحمه الله وكان متضلعاً في فنون الادب » أخذ 
عنه التنوخي‌والخطیب التبريزي وغیرهما . ولما توفي فریء على قبره سبعون 
مرثية » وممئ رثاه تلميذه أبو الحسن علي بن الهمام . قال ابن الوردي انه کان 
تقياً زاهداً » ألف الصاحب كمال الدين ابن العديم ‏ رحمه الله في متاقبسه 
كتاباً سماه «كتاب العدل والتحري في دفسع الظلم والتجري عن أبي العلاء 
المعري » وصنف بعض ‏ الاعلام قي مناقبه كتاباً سماه دفع المعرة عن شيخ 
المعرة » ووضع أبو طاهر الحافظ السلفي كتاباً في أخبار أبي العلاء . وترجم 
له أيضاً الجلال السيوطي في (بغية الوعاة) ووصفه بالامام » وقال : «کان غزير 
الفضل شائع الذ كر وافر العلم غاية في الفهم . عالماً باللغة حاذقاً بالنحوء جيد 
الشعر جزل الكلام » شهرته تغني عن صفته ... » وهكذا ترجم له وأثنى عليه 
صاحب (مر آة الجنان) وغیره الشريفين المرتضى والرضي في القصيدة التي 
رئی بها أباهما الشريف أبا أحمد الحسين فمشهور جداً ء فراجع ديوانه . 


ترجمة الشريف المرتضى 

د ومن كبار علماء الشيعة الذين ترجم لهم في معاجم أهل السنة بكل ثناء 
وتعظيم : الشريف المرتضى علي ين الحسين الموسوي العلوي : 

فقد ترجم له ابن خلکان يقوله : 

« الشريف المرتضى أيو القاسم علي بن طاهر ذي المناقب أبي أحمد 
الحسين بن موسى بن محمد بن موسى بن ابراعيم بن موسى الكاظم بن جعفر 
الصادق بن محمد الباقر بن علي زین‌العابدین بن الحسين بن أبي طالب رضي 
الله عتهم - . 


[۳ 


مع الر ازي ۳۳ 


كان نقیب الطالبین» و كان اماماً في علم الکلام والادب والشعر» وهو أخحو 
الشریف الرضي » وسيأتي ذكره ان شاء الله تعالی . 

وله تصانیف على مذهب الشيعة» ومقالة في اصول الدین وله دیوان شعر 
کبیر » واذا وصف الطیف آجاد فيه » وقد استعمله في کثیر من المواضع ۰ ۰ . 

وذکره ابن بسام في آواعر کتاب الذخيرة فقال : كان هذا الشریف امام 
أئمة العراق بين الاختلاف والاتفاق » اليه فزع علماها وعته أخحذ عظماها » 
صاحب مدارسها وجماع شاردها و آتسها » ممتن سارت آخباره وعرفت به 
آشعاره ۰-۰ ۰۲6 


ترجمة ابن خلکان 

وابن خلكان من أكابر علماء أهل السنة » ترجم له الحافظ الذهبي في 
(العبر) ' . 

وقال ابن الوردى : ركان فاضلا عالماً » تولى القضاء بمصر والشام » وله 
مؤلفات جليلة »'. 

وترجم له الصلاح الصفدی فقال:وو كان فاضلا بارعا متفقهاً عارفآیالمذهب» 
حسن الفتاوی‌جید القريحة» بصیراً بالعربيةء علامة بالادب‌والشعرو آیام الناس؛ 
كثير الاطلاع» حلو المذا کرة وافر الحرمة» فيه رئاسة كبيرة »“. 


. ۳۱۳/۳ وفیات الاعیان‎ )١ 

؟) العير : حوادث سنة ۹۸۱ . 

۳) تتهة المختصر : حوادث سنة 5481 ۰ 
ء) الوافی با لوفیات ۳۰۸/۷ - 


اباس خلاصة عبقات الائوار 


وترجم له اليافعي وأثتى عليه كذلك ' . 

وقال السبكي بترجمته : « كان أحنف وقته حلماً » وشافعي زمانه علماً » 
وحاتم عصره ء الا أنه لایقاس به حاتم » من بقايا البر امكة الكرام » والسادة 
الذين لينوا جانب الدهر الغرام » وكان زمنه مثل ذلك الزمان الذاهب » وعلى 
منوال ذلك الاحسان وتلك المواهب » مع التخلق بتلك الخلائق التي كأنما 
بات يشبعنبرها أوأصبح يتخيرمن أكل جواهر الثريا جوهرهاء بحلم ماداوى 
معاوية سورة غضيه بمثله » ولا دارى بشبهه ایو مسلم في مكائده » وفعله کرم 
مادانی السفاح غمامة ولادان يه المأمون وقدطلب الامامة» هذا الى أدب حف 
به جانب الخفاجي» واستصغر الوليد وطوى ذكر الطائي » مع اتقان في ذكر 
الوقائع وحفظ البدائعءأحد علماء عصره المشهورين » وسيّد أدباء دهره 
المذكورين»'. 

وممن ترجم لابن خلكان : 

السيوطي في حسن المحاضرة ۳۲۰/۱ 

وابن تغري بردي في النجوم الزاهرة - حوادث سنة 1۸۱ 

والاسنوي في طبقات الشافعية 2۹1/۱ 

وابن قاضي شهبة الاسدي في طیقات الشافعية ‏ مخطوط . 

وقال اليافعي - المتوفی سنة ۵۷۱۷ ترجم له الاسنوي فقال: «کان اماما 
پستر شد بعلومه ویقتدی » وعلماً یستضاء بأنواره دیهتدی» وترجم له ابن قاضي 
شهبة ووصفه د« الشیخ الامام القدوة العارف الفقيه العالم شيخ الحجاز » كسا 
ترجم له وأثنى عليه ابن حجر في ( الدرر الكامنة ۲۶۷/۲ ) وبدرالدین التهامي 


۱ مر آة الجتان حوادث سنة 1۸۱ - 
؟) الطبقات الصغرى _ مخطوط . 


مع الرازي ۰ ۰ ۲۳ a‏ 
في ( طبقات الخواص أهل الصدق والاخلاص ) والجامي في (نفحات الانس 
من حضرات القدس) واین‌العماد في (شذرات الذهب ۲۱۰/۰) والسبکي‌في 
( طبقات الشافعية ۹ ) والشو كاني في ( البدر الطالع ۰ ) - في 
حوادث سنة ۳٩‏ : 

«توفي فیها الشریف المرتضی ... كان نقیب الطالبيين» و کان اماماً في‌علم 
الکلام والادب والشعر ... حکی الخطیب أبوزكريا يحيى بن علي التبريزي 
اللخوي أن آباا لحسن علي بن أحمد الغالي الادیب كانت له نسخة من کتاب 
الجمهرة لابن دريدفي غاية الجودة وقددعته‌الحاجةالی بیعها فباعهاء واشتراها 
الشریف المرتضی بستین دیناراً » وتصفحها فوجد فیها أبياتاً بخط بائعها أبي 


الحسن الغالي : 

آنست يها عشرین حولا و بعتها لقد طال وجدي بعدها وحنيني 
وماکان ظني آنني سأبيعها ولو خلدتني في السجون ديوني 
ولکن لضعت وافتقار وصبية صغار علیهم تستهل شوونسي 
وقد تخر جح الحاجات ياأم مالك کرائم من رب بهن ضنیسن 


فأرسل اليه الکتاب ووهب له الثمن . 

وملح الشريف المر تضى وفضائله كثيرة » و كانت ولادته سنة ۳۵۵) . 

وترجم له آبوالحسن الباخرزي '. 

وجلالالدين السيوطي الحافظ » وكان مما قال : « قال ياقوت : قال آبو 
جعفر الطوسي [مجمع على فضله] توحد في علوم كثيرة مثل الكلام والفقه 


١)مرآة‏ الجنان: حوادث سنة ۳ . 
؟) دمية العصر: ۲۹۹/۱ . 


Ys‏ خلاصة عبقات الائو ار 


والادب من النحو والشعر ومعانيه واللغة وغير ذلك » وله تصانيف » '. 

والحافظ الذهبي » فقال : « والشريف المرتضى تقيب الطالبيين» وشيسخ 
الشيعةورئيسهم بالعراق» أبو القاسم علي بن الحسين بن مو سى الحسينيالموسوي؛ 
ولهداحدىوثمانون سنةء وكان امامآفي الكلام والشعر والبلاغة» كثير التصانيف» 
متبحراً في فنون العلمء أخذ عن الشيخ المفيد ...» '. 

والحافظ ابن حجر : « ... قال ابن أبي طي : هو أول من جعل داره دار 
العلم وقررها للمناظرق ويقال انه أفتى ولم یبلغ‌العشرین و کان قد حصل على 
رئاسة الدنيا و العلم » مع العمل الكثير قي المواظبة على تلاوة القرآن وقيام 
الليل وافادة العلم» وكان لايؤثر على العلم شيثء مع البلاغة وفصاحة اللهجة » 
وكان أخحذ العلوم عن الشيخ المفيد » وزعم أنه رأى فاطمة الزهراء ليلة ناولته 
صبيين فقالت: نحف ابني هذين فعلمهما » فلما استيقظ وافاه الشريف أبو أحمد 
ومعه ولداه الرضي والمرتضى › فقال له: خذهما اليك وعلمهما » فبكى وذكر 
القصة . 

وذك رأبوجعفرالطوسي له من التصانيف: الشافي في الامامة خم سس مجلدات» 
الملخصوالموجزفي الاصول» و تئز يهالانبياء» والغرروالدرر» ومسائل الخلاف» 
والانتصار لما انفردت به الامامية » و کتاب المسائل كبير جداً » وكتاب الرد 
على ابن جني في شرح ديوان المتنبي » وسرد أشياء كثيرة . 

يقال: ان الشيخ أبااسحاق الشيرازي كان يصفه بالفضلء حتى نقل عنهأنه 
قال: كان الشريف المرتضى ثابت الجأش» ينطق بلسان المعرفة ويورد الكلمة 
المسددة » فتمرق مروق السهم من الرمية» ماأصاب [أصمى] وماآخطاً آشوی. 

۱) بغية الوعاة ۱۰۲/۲ . 

*) العبر : حوادث سنة ٤۳١‏ . 


مع الرازي | اللا ۳۳۵ 


اذا شرع الكلام رأيته في جانب منه وللناس جانب 

وذكر بعض الامامية: انالمرتضى أول من بسط کلام الامامية في الفقهء 
وناظر الخصوم» واستخرج الغوامض » وقيد المسائل ... 

وحكى ابن برهان النحوي انه دخ ل عليهوهومضطجع ووجهه ال ىالحائط 
وهو يخاطب نفسه ويقول : أبوبكر وعمر ولينًا فعدلا واسترحما فرحما ء أما 
آنا فأقول: ارتد۱» '. 


ترجمة ابن حجر 

وابن حجر الحافظ من کبارالائمة| لحفاظ وشيوخ آهل السنة الاعلام» يوجد 
الثناء عليه في کافةالمعاجم الر جالية » فقد فال الحافظ الس‌خاوي بترجمته ما 
ملیخصه : 

«أحمد بن علي بنمحمد بن [محمد بن] علي بنأحمد» شيخي الاستاذامام 
الائمة الشهاب أبو الفضل الكنانسي العسقلاني المصري ثم القاهري الشافعي 
ویعرف بابن حجرء ولد في ثامن عشر من شعبان سنة ۷۷۳ ۰ درس عند شیوخ 
القاهرة ثم ارتحل الى البلاد الشامية والمصرية والحجازية » وأكثر جداً من 
المسموع والشيوخ» فسمع العالي والنازل » وأحذ عن الشيوخ والاقران فمن 
دونهم » واجتسع له من الشیو خ المشار اليهم والمعول في المشكلات عليهم» 
مالم یجتمع لاحد من أهل عصره لان کل واحد منهم كان متبحراً ورأساً في 
فنها لذي اشتهر به‌لایلحق» فالتن و حي في معرفة القراءات»والعراقي في معرفة علوم 
الحدیث. والهيثمي في حفظ المتون واستحضارها » والبلقيني في سعة الحفظ 


. ۲۲۳/۶ لسان المیزان‎ )١ 


و کثرة الاطلاع» وابن الملقن في كثرة التصانیف » والمجد الفیروز آبادي في 
حفظ اللغة » والغماري في معرفة العربية و كذا المحب وابن هشام » والعز ابن 
جماعة قي تفننه . 

و اذن له جلهم أو جمیعهم كاليلقيني و العراقي في الافتاء و التدریس › 
و تصدی لنشر الحدیت» وشهدله أعيان شیوخه بالحفظ ‏ وزادت تصانیفه على 
مائة و خمسين تصنيفاً » ورزق فیها من السعد والقبول » خصوصاً فتح الباري 
پشر ح البخاري . 

وأملى ماینیف على آلف مجلس من حفظه » واشتهر ذ کره وبعد صیته » 
و آرتحل الائمة اليه وتبحح الاعیان بالوفود عليه » و کثرت طلبته » حتی كان 
رؤوس العلماء من کل مذهب من تلامذته وأخحذ الناس عنه طبقة يعد طبقة ) 
و امتدحه الکبار وتبحح‌فحول الشعراء بمطارحته» وطارت فتاواه التي لایمکن 
دحو لها تحت الحصر في الافاق » وحدث با کثر مرویاته حصوصاً المطولات 
منهاء کل ذلك مع شدة تواضعه و حلمه و بهائه . 

وقد شهد له القدماء بالحفظ والثقة والامانة» والمعرفة التامة و الذهن‌الوقاد 
والذ کام المفرط وسعة العلم في فنون شتی » وشهد له شيخه العراقي بانه آعلم 
آصحابه بالحدیث » و قال كتل من التقي الفاسي و البرهان الحليي : ما رأينا 
مثله . 

وسثل : أرأيت مثل نفسك ؟ فقال قال الله : ولاتز کوا آنفسکم . 

و محاسنه جمّة » و ماعسى أن أقول في هذا المختصرء أو من أنا حتى 
يعرف يمثله» حصوصاً وقد ترجمه من الاعيان قي التصانيف المتداولة بالايدي: 
التقي الفاسى في ذيل التقييد» و البدر البشتكي في طبقاته للشعراء » والتقي 
المقريزي في العقود الفريدة » والعلاء ابن حطيب الناصرية في ذيل تاريخ 


مع الراني ۳۳۷ 


حلب» والشمس ابن ناصر الدين في‌توضیح المشتبه » والتقي ابن قاضي شهبة 
في تاريخه ؛ والبرهان الحلبي في بعض مجاميعه » والتقي ابن فهد المكي في 
ذيل طبقات الحفاظ » والقطب الخيضري في طبقات الشافعية » وجماعة من 
أصحابنا كاين فريد النجم في معاجيمهم وغسر واحد من الوفيات » وهو نفسه 
في رفع الاصر » وكفى بذلك فخراً . 

توفي في أواخر ذي‌الحجة سنة اثنتين ونحمسين »'. 

وترجمه الحافظ السيوطي بقوله: «ابن حجر شيخ الاسلام والامام الحافظ 
في زمانه »وحافظ الديار المصريةء بل حافظ الدنيا مطلقاء قاضي القضاة...»". 

و قال بترجمته أيضاً ماملخصه : « قاضي القضاة شيخ الاسلام امام الحفاظ 
شهاب الدين » فريد زمانه و حامل لواء السّنة في آوانه » ذهيي هذا العصر 
وتضاره » وجوهره الذي ثبت به على كثير من الاعصار فخاره» امام هذا الفن 
للمقتدين ومقدم عساكرالمحدثين » وعمدة الوجود في التوهين والتصحيح » 
وأعظم الحکام‌والشهود في بابي التعديل و التجریح؛ شهد له بالانفراد خصوصاً 
في شرح البخاري كل مسلم » وقضى له كل حاكم يانه العلم المعلم » له 
الحفظ الواسع ... »۰ 

كما ترجم له في تاريخ مصر بقوله: «ابن حجر امام الحفاظ في زمانه» 
انتهت اليه الرحلة والرئاسة في الحديث في الدنيا بأسرها » فلم يكن في عصره 
حافظ سواه ... »*. 


۰ ۰ الضوه اللامع لاهل القرن التاسع ۳۹/۲ ب‎ )١ 

6 طبقات الحفاظ / 4۷ ۵ وفیه: «امام الحفاظ فى زمانه» بدل: «الامام الحافظ» . 
۲) نظم العقیان فى آعیان الاعیان ٤٥‏ . 

4) حسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة : ۳۱۳/۱ ۰ 


اه تحت و موی سس مور رسب سس سر 


سس یت ا لسلس ذهو ما ن 


A‏ حلاصة عبقات الانوار 


تر جمة الشيخ آبی اسحاق الثیر ازی 

وأما الشیخ أبو اسحاق الشير ازي الذي وصف الشريف المرتضى سرحمه 
الت بما نقله الحافظ ابن حجر ... فاليك بعض كلماتهم في حقه : 

قال ابن تحلكان ما ملخصه : 

« الشيخ آبو اسحاق ابراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي الفیروز آبادي 
الملقب‌جمالالدین» سكن بغداد و تفقه على جماعة من الاعیان» وصحب القاضي 
با الطیب الطبري كثيرا » وانتفع به وناب عنه في مجلسه » ورتبه معیدا في 
حلقته » وصار امام وقته بغداد » ولما بنی نظام الملك مدرسته ببغداد » سأله أن 
يتولاها فلم پزل الى أن مات. وصنف التصانيف المباركة وانتفع به حلق كثير» 
وله شعر حسنء وكان في غاية من‌الور ع والتشدد في الدين » ومحاسنه أكثرمن 
آن تحصرء وكانت ولادته في سنة ۵۳٩۳‏ وتوفي سنة 21/5 . 

وذكره محب الدين ابن النجار في تاريخ بغداد » فقال في حقه : امام 
أصحاب الشافعي » ومن انتشر فضله في البلاد» وفاق أهل زمانه بالعلم والزهد» 
وأكثر علماء الامصار من تلامذته ۲6. 

وقال الذهبي بترجمته : 

« أبو اسحاق الشيرازي» الشيخ الامام القدوة المجتهد شيخ الاسلام نزيل 
بغداد . قالالسمعاني: هو امام الشافعية ومد رس النظامية وشيخ العصر ۰ رحل 
الناس اليه من‌البلاد وقصدوه» وتفرد یالعلم الواقر مع‌السيرة الجميلة. صنف‌في 


۱ وفيات الاعپان ۲۹/۱ . 


E‏ سسب یس تم 


مع الرازي ۳۳۹ 


الاصول والفرو ع والخلای والمذهب» و كان زامداً ورعاً. قالأبوبكر الشاشي: 
آبو اسحاق حجة الله على ائمة ثمة العصر » وقال الموفق الحنفي : أبو اسحاق أمير 
المؤمنين في الفتهاء . 

قال السمعاني : سمعت جماعة يقولون: لما قدم أبواسحاق نیسایور رسولا 
تلقوه» وحمل امام الحرمین‌غاشية ومشي بين يديه وقال: آفتخر بهذا . وکان عامة 
المدرسين بالعراق والجيال تلامذته و أتباعه وكفاهم پذلك فخراً . 

قال الماوردي : ما رأيت كأبي اسحاق . لو رآه الشافعي لتجمل به . 

آخبرني الحسن بن علي » آنا جعفر الهمداني » آنا السلفي » سألت شجاع 
الذهلي عن أبي اسحاق فقال : امام اصحاب الشانصي والمقدم علیهم في وفته 
ببغداد » كان ثقة ورعاً صالحاً عالماً بالخلاف لایشار که فيه أحد . 

قال محمد بن عبد الملك الهمداني : ندب المقتدى أبا اسحاق للمراسلة 
الى المعسكر فتوجه ؛ فكان يخرج اليه أهل اليلد بنسائهم وأولادهم يمسحون 
آردانه ويأخدون تراب نعليه يستشفون به » وخر ج الخبازون ونثروا الخبز > 
وخرج الماكهة و الحلوى و نثروا » حتى الاساكفة عملو| مداسات صغاراً 
ونثروها وهي تقع على رؤوس الناس . 

قال شيرويه الديلمي في تاريخ همدان : الشيخ أبو اسحاق 2 عصره » 
و کان ثقة فقيهاً زاهداً في الدنیا على التحقیق » آوحد زمانه .. 

وقال اليافعي في تاريخه حيث عنون أبا اسحاق : « الشیخ e‏ المتفق 
على جلالته وبراعته في الفقه والاصول » وزهادته وورعه وعبادته وصلاحه 
وجميل صفاته » السيد الجليل آبو اسحاق المشهور فضله في الافاق ... » ثم 


۱) سير أعلام التبلاء ب. مخطوط . 


5 وکا اه ۵ حلاصة عبقات الانو ار 


قال بعد أن آورد کلمات العلماء في حقه : 

« كان قد استقر اجماع آهل بخداد بعد موت الخليفة على أن تعقد الخلافة 
لمن اختاره الشيخ أبو اسحاق » فاخختار المقتدى بأمر الله »'. 

وقد ترجمه أيضا : 

۱- الذهبي في العير في خبر من‌غبر: حوادث سنة 2۷۰ . 

۲- ابن الوردي في تاريخه : تتمة المختصر في آخبار البشر : حوادث 
سنة 1۷۰ . 

۳- الاستوي في طبقات الشافعية : ۸۳/۲ . 

ء - ابن قاضي شهية في طبقات الشافعية - مخطوط . 

0 3 0 

والخلاصة : اذاكان ذكرد الجاحظ » فضائل أمير المؤمنين ‏ عليهالسلام 
دليلا على الحب و عدم العداوة والنصب »ء فانه يقتضي أن يكون ذكر هؤلاء 
الائمة وترجمتهم کبار الامامية بكل مدح وثناء » دليلا على حبهم وودهم لهم» 
والموافقة معهم في عقائدهم» وتنزيههم ممايقال فيهم وينسباليهم من المذاهب 
الباطلة على حد زعم أهل السنة . 

ولكن رشيد الدين الدهلوي لايسلم بذلك ولايلتزم يه . 

فكذلك ذكرالجاحظ الامام سعليه السلاءم پفضائله ومناقيه ... فما ذكره 
ردا على « العلامة الحلي » دقاعاً عن الجاحظ باطل . 


. 2۷ مرآة الچنان : حوادث سنة‎ )١ 


تکملة 


وأما ما ذکره رشید الدین الدهلوي عن السيد الشهید القاضي نور الله 
التستري ‏ طاب ثراه ‏ و نسبه اليه » فهو غريب جدا بل كذب » يلوح ذلك 
لمن راجع كتاب (احقاق الحق) للقاضي المذكور ء بل بطلانه واضح مسن 
كلام الرشيد الدهلوي نفسه . 

أما من (احقاق الحق) فان القاضي - رحمه الله قال في الرد على كلام 
ابن روزبهان الذي تقدم نصه : 

و قد علم عسداوة الجاحظ «ن كلماته الاخر » ومن بعض عقائده الدالة 
على أنصدورتلك المدائح عنه منقبيل ماأشار اليهتعالى بقوله :يقولون بألسنتهم 
ما ليس في قلوبهم . وبقوله تعالى : ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة 
الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو آلد الخصام . 

وأقل ما صدر عن الجاحظمما يدل علی‌عداوته لامير المؤمنين ومخالفته 
لاجما ع المسلمین أنه آظهر في سنة عشر ومائتين من الهجرة القول بان الامامة 
بالمیراث » وآن وارث التبي - صلی الله عليه و آله وسلم ‏ هو عمه العباس 
دون علي > وكان ذلك منه تقرباً الىالخليفة المأمون العباسي » فباع دينهبدئياه 
نظير ذلك أن معاوية كان يصف علياً ‏ عليه السلام - عند خواص أصحايه » 


ویحاربه ويأمر بسبه على رؤوس المنابر » والشیطان يسبح الله و یقدسه بل يزعم 
في دعوی اعلاصه أن سجدة آدم عليه السلام شرك مع الله » وصار لمخالفة 
الامر بها عدواً لته ملعوناً مطروداً » وبهذا یعلم بطلان استدلاله المذ کور على 
المحبة » ویفهم أنه لم یذق طحم المحبة . 

ويالجملة قد علم آن الجاحظ وهو أبو عثمان عمرو بن بحر كانعثمانياً 
مروانياً » ومع هذا قد اعترف بفضل بني هاشم وأهل بيت النبي صلى الله 
عليه و آله وسلم وتقديمهم » وفضل علي عليه السلام ‏ وتقديمه في بعض 
رسائله ء قان کان‌هذا مذهبه فذالك » والافقد أنطقه الله تعالى بالحق وأجرى لسانه 
بالصدقء وقال ما يكون حجة عليه فيالدنيا والاخعرة » ونطق بما لواعتقد غيره 
لكان خحصیمه في محشره فان‌الته تعالى عند لسان كل قائل » فلينظر قائل مايقول 
وأصعب الامور وأشقها أن یذ کر الانسان شيئاً يستحق به الجنةء ثم يكونذلك 
موجباً لدخول النار » نعوذ بال من ذلك » . 

فظهر أن القاضي التستري - رحمه الله قد ذکر تألیف الجاحظ رسالة 
فضائل أهل البیت وعلي - علیهم السلام » و آنه لم يحمل ذلك على محمل 
مستغرب » فقول رشید الدین الدهلوی : «مع عدمذ کر تأليفه کتاباً في مناقبه » 
وحمل ذلك على محمل يستغريه الاذکیاء بل الاغبیاء» کذب صریح . 

وأما ظهور کذب هذا الرجل من کلام نفسه » فلانه یقول : « وحمل ذلك 
على محمل یستغربه الاذکیاء بل الاغبیاعه لان هذا الکلام یتضمن عدم انکار 
السید تصنیف الجاحظ تلك الرسالة . 

هذا » وأما دعوی أنه «یستغربه الاذکیاء بل الاغبياء» فطريفة جدا.فلقدثبت 
بالقطع والیقین لدی (الدهلوي) نصب لجاحظ وعداوته.وثبت عنده‌آن‌الجاحظ 
صنف رسالة في الطعن في حصائص مولانا علي عليه السلام ‏ » فلاید آن 


یکون (الدهلوي) یحملرسالة الجاحظ - المذكورة على ذلك المعنی أيضاًء 
فیکون حينئذ خارجاً من‌عداد الاذ کیاء بل الاغبیاء في رأي تلمیذه الرشيد ... 

بل الالطت من هذا: أن رشیدالدین خان یجعل استدلال القاضي- رحمه 
الله على عداوة الجاحظ ومخالفته لاجماع المسلمین باظهار قوله المذ کود 
في الامامة » آعجب مما ادعاه العلامة الحلي - رحمه الله » و کأن السرشید 
الدهلوي لايدري أن مقالة الجاحظ هذه تؤدي الى انکار خلافة الامام - عليه 
السلام ‏ حتى في المرتبة الرابعة» فلو لم يكن هذا المذهب نصباً وعداوة لدى 
الرشيد الدهلوي فليقل لنا ما هو مصداق العداوة والبغض والانحراف في 
رأيه ... 

هذا » وأما تشكيك رشيدالدينالدهلوىفيصدور هذه المقالة من الجاحظ 
حيث قال « على تقدير قسليم صدورها من‌هذا المعتزلي» فيدل على طول باعه 
في التحقيق وسعة اطلاعه واحاطته‌بالمةامب والنحل ...!! 

فان صدور هذه المقالة منالجاحظ مشهورء فقد قالالشريف المرتضىفي 
رد كلام قاضي القضاة عبدالجبار المعتزلي القائل بعد كلام له : 

«وبعد » فان جاز حصول النص على هذه الطريقة ويختص بمعرفته قوم 
على بعض الوجوهء ليجوزن ادعاء النص على العباس وغيره » وان اخقص 
بمعرفته قوم دون قوم ثمانقطع النقل» لانه ان جازانقطاع التقل فيمايعم تكليفه 
عن بعض دون بعض جاز انقطاعه عن المكلفين كذلك ء لان ما آوجب ازاحة 
العلة في كلهم يوجب ازاحة العلة في بعضهم ». 

فال الشريف رحمه الله في رده : 

«يقال له: انالمعارضة بما يدعىمن النص على العباس » آبعد ع نالصواب 
من المعارضة بالنص على أبي يكرء والذی يتبين بطلان هذه المقالة » والفرق 


بينها وبين ما يذهب اليه الشيعة في‌النص على أمير المؤمنين ‏ عليه السلام - 
وجوه : 

منها: أنا لانسمع بهذه المقالة الا حكايةوما شاهدنا قط ولاشاهد م نأخبرنا 
ممن لقيناه قومآ يدينون بها » والحال في شذوذ أهلها أظهر من الحال في شذوذ 
البكريةءوان كنا لمنلقمنهم الا ۲ حادآلایقومالحجة بمثلهم فتدو جدوا على حال 
وعرف في جملة الناس‌من يذهب الى المقالةالمروية عنهم» وليسهذا في العياسية 
ولولا أن الجاحظ صنف کتاباً حکی فيه مقالتهم وأورد فيه ضرباً من الحجاج 
نسيه اليهم ء لما عرقت لهم شبهة ولا طريقةتعتمد في نصرة قولهم . والظاهر 
أن قوماً ممن أراد التسوق والتوصل الى مناقع الدنيا » تقرب الى بعض خلفاء 
ولد العباس بد كر هذا المذهب واظهار اعتقاده ثم انقرض أهله وانقطع نظام 
القائلين به لانقطاع الاسياب والدواعي لهم الى اظهاره » ومن جعل ما يحكى 
من هذه المقالة الضعيفة الشاذة معارضة لقول الشيعة في النص» فقد حرج عن 
الغاية في البهت والمكابرة . 

ومنها :أن الذي یحکی‌عن هذه الفرقة التي أخبرنا عن شذوذها وانقراضها 
مخالف أيضا لما تدين به الشيعة من النص ء لانهم يع لون فيما يدعونه مسن 
التص على صاحبهم على أخبار آحاد ليس في شيء منها تصريح بنتص 
ولاتعریض ء ولادلالة عليه من الفحوى ولاظاهر » وانما يعتمدون على أنالعم 
وارث »وأنه يستحق وراثة المقام كما يستحق وراثة المال »وعلى ماروي من 
قوله ردوا على أبي » وماأشيه هذا من الاخبار التسي اذا سلم نقلها وصحت 
الرواية المتضمنة لها لم يكن فيها دلالة على النص والامارة » ولااعتبار بمن 
يحمل تفسه من مخالقیناعی أن يحكى عنهم القول بالنص الجلي الذي يوجب 
العلم ويزيل الريب كما يقول الشيعة » لان هذا القول عن قائله لايغني عنه 


مع الرازي ۳۳۵ 
شيئاً؛ مع العلم بما حكي من‌مقالة هذه الفرقة وسطر من احتجاجهاو استدلالها. 

ولولم يرجح في ذلك الاالی ماصنفه الجاحظ لهم » لكان فيه أكبر حجة 
وأوضح دلالة» فما وجدناه - مع توغله وشدة توصله الى نصرة هذا المذهب 
آقدم على آن‌يدعي عن رسول الله صلی الله عليه وله وسلم - نصا صريحاً 
بالامامة ‏ بل الذي اعتمده فهو ماقدمنا ذكره ومايجري مجراه » مثل قول 
العباس ‏ وقد حطب رسول الله صلی الله عليه و آله وسلم خطبته المشهورة 
في الفتح فانتهی الى قوله : ان مكة حرام » حرمها الله يوم حلق السماوات 
والارض لايختلى خلاها ولايعضد شجرها الا الادحریارسول الله. فأطرقرسول 
الله صلی الله عليه و آله وسلم - وقال: الا الادعر . 

ومثل ماروي من تشفيعه له في مجاشع بسن مسعود السلمي وقد التمس 
البيعة على الهجرة بعد الفتح - فأجابه الى ذلك . ومثل ادعائه سبقه الناس 
الى الصلاة على رسول اللہ - صلی الله عليه و آله وسلم - عنسد وفاته»وتعلقه 
بحديث المیراث » وحدیث اللدود. الى غير ماذ کرتاه مما هومسطور في کتابه 
ومن تصفحه علم أن جمیح مااعتمده لايخر ج عما حکمنا فيه بخلوه من 
الاشارة الى نص أودلالة » وقد علمنا عادة الجاحظ فیما ينصره من‌المذاهب ؛ 
فانه لاید ع غثاً ولاسميناً > ولاینفل عن ايراد ضعيف ولا قوي » حتی أنه ریما 
حرج الى ادعاء مالایعرف . فاو كان لمن ذهب الى مذهب العياسية خبر 
ينقلو نه یتضمن نصاً صريحاً على صاحبهم » لما جاز أنيعدل عن ذکره ممع 
تعلقه ہما حکینا بعضه » واعتماده على أخبار آحاد أكثرها لایعرف »۲ . 

وأما قول رشيدالدينالدهلوي:«وانمايترتب على هذا الرأى حرمان أحب 
الاحباب » وانتقال الميراث الى غير المحبوب» . 


۱ الشافی فى الامامة / ٩۸‏ -وو. 
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فتوجيه لمقالة الجاحظ » وفیه مالایخفی . و آماقو له: «فصاحب هذا الزعم 
. . . فاعتبروا یاآولی الالباب» فیتضمن و جهین للدفاع عن الجاحظ : 

الاول : انما قال ذلك يتقرب الى المأمون العباسي ء لاعداوة لامیسر 
المومتین - عليه السلام - . 

والثاني : ان الحداوة أمر باطني » و کلام الجاحظ لایدل علیها . 

و کلا الوجهین فاسد . 

آماالاول :فلان مقتضاه: أن کل قول صدر ارضاء لملك آورئیس سوان‌کان 
في أقصى مراتب الشناعة و الفساد - لایدل على اعتقاد قائله به ءوهذا یستلزم 
آن‌لایکون الذین سبوا علياً تقرباً الی‌الامویین نواصب‌له و آعداء» وأن لایحکم 
بالکفر على من سب رسول الله صلی الله عليه و آله وسلم سوآمانه واستهزأ 
به‌تقر باً الى أئمة الکفر . ..الی غير ذلك من اللوازم الواضح فسادها . 

وأما الثاني: فکالاول في البطلان »بل أظهر منه . 

هذا » ومن الضروري أن نشیرهنا الى أن القاضي التستري -رحمه الله 
لم ینفرد في دعوی تشيع المأمون »بل قال بذلك جماعة من أئمة أهل السنسة 
من السابقين واللاحقين »كالجلال السيوطى في (تاريخ الخلفاء) والذهبي في 
(سير أعلام النبلاء) والبرزنجي في(مرافضه)»ءبلذكر ابن خلدونفي(تاريخه) 
:«آن دولة بني العباس دولة شيعية» . 

على أن للتشيع معنیین: آحدهما: التشیع بالمعنی الخاص »وهو الاعتقاد 
بامامة الائمة الاثنى عشر من أهل البیت‌آولهم أمير السق‌منین علي »و آخرهم: 
المهدي المنتظر » علیهم السلام . 

والثاني : التشیع بالمعنی العام »وهو الاعتقاد بامامة علي عليه السلام » 
بعد رسول الله صلی الله عليه و آله وسلم -بلا فصل . 


مع الرازي ۳۳۷ 


وقد صرح القاضي التستري في مقدمة کتابه (مجالس المومنین) بأنسه 
یذ کر فيه الشيعة بالمعنى العام لا الخاص . 

فظهر بطلان دفاع رشید الدین الدهلوي عن الجاحظ » وانتقاداته لکلام 
القاضي التستري - رحمه الله . 


۵)حول دسالة الحاحظ فى فضل على عليه السلام 

و ان تصنيف الجاحظ رسالة فضائل آمیر الموّمنین- عليهالسلام انماکان 
يفيده لولميرتكب تلك القبائح ولم يطعن في فضائل الامام عليه السلام - 
في رسالة أخرى صنفها في نصرة العثمانية . 

ومع ذلك فانا لانستبعد اعتقاد الجاحظ بامامفعلي بعد رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم ءولعله من هنا أثبت في رسالته في الفضائل أفضليته من 
غيره .واعترف بمناقبه وفضائله التي لاتحصى »ولكن دعته الدواعي الدنيوية 
والشهوات النفسانية الىتصنيف الرسالة الاخرى ءالتي زعم فيهاكون الامامة 
بالميراث ... كما ذكره الشريف المرنضی والقاضي التستري ‏ رحمهما الله 
تعالى ‏ . 

ونظير ذلك ما ذكره شمس الائمة محمد بن عبدالستار الكردي العمادي 
المتوفى سنة 47+ ٭ ترجمله محیی‌الدین ابن أبي الوفا القرشي في (الجواهر 
المضيئة في طبقات الحنفية ) بقوله: « كان استاذ الائمة على الاطلاق والموفود 
اليه من الافاق» قرأ بخوارزم على الشيخ برهانالدين ناصر بن أبي المكارمعيد 
السيد بن علي المطرزي صاحب المغرب » ثم رحل الى ماوراء النهر وتفقه 
بسمرقتدعلی شيخ الاسلام المرغيناني صاحبالهداية» وا لشیخ‌مجدالدينالمهاري 
السمرقندي المعروف بامام‌زاده » وسسع الحديث منهما » وتفقه بيخارى على 


سم 
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العلامة بدرالدين عمر بن عبدالكريم » والشيخ شرف الدين أبي محمد عمر بن 
محمد بن عمر العقيلي ... وبرع في معرفة المذاهب واحياء علم أصول الفقه 
بعد اندراسه من زمن القاضي آبي‌زید الدبوسي وشمس الائمة السرخحسي» وتفقه 
عليه خلق كثير ...0 . 

وترجم له محمود بن سليمانالكفويفي (كتائب أعلام الاخیار من‌مذهب 
النعمان المختار) بقوله: «الشيخ الامام الموفوداليه من الافاق مرضي الشمائل» 
جامع مكارم الاخلاق» بدرالامة» شمس الائمة ... أحذ عن كبار الفقهاء و أعلام 
العلماء » حتى قرن الّه مساعيه بالنجاح » وجعل صيته الطيار موفور الجناح » 
أخف عن جمع كثير لايحيط بها الحد ولايضبطها العدء كان قد وصل الى نحدمة 
الرجال م نأصحاب الكتيبة التاسعة والعاشرة والحاديةعشر وأنخذ عنهم وسمع 
التفسیر والحديث» وبرع في معرفة المذاهب» وكان استاذ الائمة على الاطلاق 
و کانت الطلبة قرحل اليه من الافاق ... » + عن‌الشافعية بقوله : 

«الحمديته رب العالمین» والصلاة على سي دالمرسلين محمد و آلهالعالمین 
العاملین . وبعد» فاني ما كنت آسمع شفعوياً يذم امام الائمة وسراج الامة آبا 
حنيفة - رضي الله عنه - ويسيء القول به ویلعنه» بل أراهم يتقربون الى أتباعه 
ويتوددون الى آشیاعه الا المعتزلة متهم فانهم كانوا ببغضون لبدعتهم وبعادون 
لعداوتهم 5 

حتى دخلت حلب طهرهاالته عن البد ع - فسمعت بعد مدة آن اعسلام 
| لمدر سین من الشفعوية: لعن أباحتيفة ‏ رحمهالله» فأنکرت على الناقل و كذبته» 
ثم توالى على سمعي من‌سکان مدارس الشفعويةمن المتفقهة منهم آنهم‌یسیتون 
القول في الحنفیین ويبغضونهم» وفي أيديهم كتاب مكتوبفيه مناظرة الشافعي 
رحمه‌الك تعالى ‏ مع محمد بن الحسن الشيباني» یذ کر فيه أن الشافعمي ‏ 


مع الرازي ۳۳۹ 


رحمدالله ‏ ناظره فنظره عند هارون الرشید و کفره» وهم یعتقدون صحةذلك 
و پدرسونه » فقلت : سبحانالله ! الشافعي كان تلميذ محمد بن الحسن واستفاد 
منه عام أبي حنيفة ‏ رحمهالله ‏ وأثتى علیه» كيف يستجرىء أن یناظره وینظره 
ويحاجتّهو يحجه: فضلا عن أن ينظره ویکنره » مع علمه قبح ذلك في الشر يعة 
المطهرة ؟ 

فطلبت ذلك المكتوب فأخفوه » والان وقعت في يدي جزازة مكتوب 
فيها : ان أبامحمد الغزالي الطوسي أحد روساء الشفعوية ذكر في آخر کتابه 
الموسومبالمندخولفي الاصولباباً» قدام فيدمذهب الشافعي على سائرالمذاهب» 
وفضتله على سائ رأصحاب المناصب. مثل أبي حنيفة وأحمد ومالك رحمهم 
الدء وسلكفي تصحیحدعواه ثلاث مسالك وطعن فيه» وخص أباحنيفة سرحمه 
الله بالتشنیع العظيم والتقبیح العميم » ووصفه پما يشير الى أنه كان ملحداً 
لامؤمناً » نحو قوله: فأماآبوحنيفة فقد قلّب‌الشريعة ظه رألبطن وشو ش مسلكها 
وحرم نظامهاء وسنذ کر تمامه في موضعه من هذا الكتاب ان شاء الله تعالى . 

فقلت لنفسي: لاأتيقن هذا مالم أطلع على الكتاب الموسوم بالمنخول » 
فتوسلت بطريقة الى تحصیله فوجدته يعد جهد -جهيد في زمان مدید » فوجدته 
كما نسخ في هذه الجزازة» فأورد في قلبي وجداً وحرارة» فيان لي أن تقربهم 
في بلادالعجم الى أصحاب الامام المعظم كان تقية لما يرون من تقدمهم وقربهم 
وتعصباً لا مر ائهم وأن تبغضهم بهم فيهذه وارزائهم عليهم لقربهم منالسلطان 
ومیله اليهم» ولاح لي بدلالة واضحة وأمارة لائحة‌آن القوم یعرقون‌آن أباحنيفة 
رحمهالله ‏ هو الامام المقدم والحبر المعظم والعالم التقي والزاهد النقي» 
لکن یظه رون حلاف ما یضمرون, طلبآلارئاسة الكليةوا لشهو ات النفسانية و الحظوظ 


الدنيوية . 


»£ خلاصة عبقات‌الانوار 


ومصداق هذه الدعوى وبرهانها أن خيارهم يأخذون الشفعة بالجوار» وأنه 
غصب وعدوان عندهم» ويتطهرون بماءالحمامو يغتسلون به وهو نجس عندهم» 
والصلاة بتلك الطهارة باطلة عندهم» بناء‌آعلی أن رماد النجاسة المحرقةنجس 
عندهم» وقد حلط بالکلس في الحمام وبطليه» وآن‌النجاسة تحترق في الاتون 
وآن آجزاء رمادها تقع في مجری الحوض ‏ فيجري عليه الساء فینئجتس » 
ویتعاملون في السوق بالاحذ والعطاء بدون‌قولهم بعت واشتریت في المطعوم 
والمشروب والملیوس» وأنه باطل عندهم» والمقبوض بناء‌علی ذلك کالمقبوض 
پالقصب . 

وكذايبيعونويشترونعلى أيدي‌صبیانهم و تصرفاتهم‌عندهم باطلةءویزارعون 
والمز ارعة عندهم فاسدة» ویتزوجون بتزويج أولياء فساق وتزويجهم في مذهبهم 
باطل » وكذلك آنکحتهم بحضرة الفساق فاسدة » فيظهر بهذا أن ألكحتهم في 
الا کثر باطلة» ووطؤهم بناء على تلك الانكحة زنا وأولادهم آولاد زناء ومایاً کلون 
ويشربونويليسون حرام» و كذا مایجمعون بتلك الطرق . 

فان قالو! :أحذنا في هذه المسائل بمذهب أبى حثيفة ‏ رحمة الله م وأنه 
حق عفما بالهم یطعنون عليه و يلعنون ؟! 

وان قالوا : مذهبه باطل ومذهبنا حق » فما بالهم يلايسون المحظورات 
و يقارفون المنهیتات ‏ و يبارزون بالمعاصی لمالك الاوامر و التواهی » و هم 
یعلمون ذلك ولایتناهون عنه » ولایرجعون بل يتعاونون على ذلك ویتظافرون 
وعلی ذلك یموتون و لایتوبون عن ذلك ولایتذ کرون ؟! 

وممتایوید هذا ویوضحه أنك تری آعلمهم وآزهدهم اذا تمكدّن من أمير 
أو وزير يعتقد أنه ظالم غاشم يجري معه في هواه ویوافقه فیما بهواه» فیمدحه 
في وجهه بما ليس فيه حتى یصمته ويعميه » ومذهبه أنه لا ولاية لهذا الامير و 


مع الرازي ل 000 


الوزير على أولاده الصغار تزويجاً و على آموالهم بيعا وشراء » وعلى تزويج 
بنته البكر البالغة » فضلا عن أن يثبت له ولايته على العوام و أموال الايتام 
والاوقاف وأموال بيت المال » وأن” توليته لاتصح » وآن الانكحة بحضرة 
أمثاله لا تنعقد » ومع ذلك يتقلّد منهالقضاء والنظر في الاوقاف وأموالالايتام 
مع اعتقاده أن توليته باطلة وتقلده فاسدء وهو في‌مدحه اياه و اعانته ظالم آثم 
ثم ربما تعدی من ذلك الى الوزارة وجمع المال بالطرق المحرمة » ويظهر 
له أنهناصح أمين وشفيق ومسكين وهو في الحقيقة خائن مبين »فيتلهى بائ ر جل 
حتى يصل الى آغراض‌فاسدة» من التقدم على العوام وجمع الحطام وتخريب 
المدارس والرباطات معنى بتوليته من لایصلح لهاء اذا علم أنه يدخل معه في 
هواه ويوافقه فيما يهواه» وترك الصالح للتدريس والفتیا وعدم تمكينه من ذلك 
حوفاً من أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر » وينكر عليه أفعاله ولايحسن 
أحواله . 

فلينظر العاقل المنصف أن من هذه صفاته هل يصلح أن يعتمدعليه في أمور 
الدين والدنيا » ويؤتمن عليه في المصالح ويفوض اليه تديير المملكة » فمن 
هذه صفته لايبعد مئه أن يعتقد حقية مذهب الامام بي حنيفة رحمه الله» ثم یظهر 
تحلافه ليحصل له الرئاسة الكلية ...» . 

ثم ان الكردري أورد طعن الغزالي صاحب (المنخول) في أبي حنيفة في 
الفصل الاول من كتابه وذكر أن الغزالي «ردد أمر أبيحنيفة سرحمه الب بين 
أن يكون جاهلا ومجنوناً » وبين كونه كافراً زندیناه فقال : 

«فهذا اعتقادهم في امام الائمة وسراج الامّة » فكيف في أتباعه ومقلدي 
مذهبه» من الامراعوالسلاطين وقواد عسا كرالمسلمين والفقهاء منهم والمدرسين؟ 
واعتقادهم في أتباعه مانص عليه من وصفهم به» من شدة الغباوة وقلة الدراية 
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ثم قال :رم لا پستحیون ويظهرون في وجوه آتباعه من الامراء والقضاة 
والولاة من الاطراء مایز بد على الصدیق وعمر الفاروق » . 

قال : «ثم ان الله تعالى عزوجل آظهر کرامة أبيحنيفة ‏ رحمه الله بأن 
سلّط على هذا الطتاعن فيه رؤساء مذهبه وعملائهم » فقابلوه على طعنه بأن 
شهدو! عليه بالالحاد والزندقة والتزوير والمخرقة عند السلطان سنجر » وأفتوا 
باباحة دمه ووجوب قتله ... » '. 

أقول: وهكذا حال الجاحظ وشأنه مع مولانا أمير المؤمنين - عليه السلام؛ 
وعليه ينطبق -جميع ماقاله الكردري في حق الغزالي » و كذا على من كان على 
شا كلته. 


ع) يستند الى اقوال العلماء فى فنونهم 


قد علمت أن مدح الشريف الرضي - رحمهالله ‏ للجاحظ لم يكن مدحاً 
على حتيقته» بل كان مدح الزام وافحام . . . 

وهنانقول: آنه‌لامانم من أن يكون مدحأواقعي» وأن يكون استناد الشريف 
الى كلام الجاحظ في معرفة كلام الامام ‏ عليهالسلام ‏ استناداً حقيقياً . . . 
وذلك لان العلماء كثيراً ماستندون الى أشعار الكفار » وفي المسائل الطبية . 
مثلا- الى أقوال الطبيب الملحد » ولايرون في ذلك بأساً أبداً ... 

و قد تعر ض لهذه المسألة علماء الدراية و علم الحديث في كتبهم التي 
وضعوها في هذا العلم» قال الحافظ جلال‌الدین السيوطي مانصه : 


تست س ممست 


۱) الرد على مطاءن آبی حنيفة فى کتاب المنخول للفزالی , 


مع الرازي ۳۶۳ 


«قال عزالدین ابن عبدالسلام في جواب سوّال كتبه اليه آبومحمد بنعيد 
الحمید: وأما الاعتماد على کتب الفقه الصحيحة الموثوق بها فقد اتفق العلماء 
فى هذا العصر على جواز الاعتماد علیها والاسناد اليها ء لان الثقة قد حصلت 
يها تكبا تحصل بالرواية» ولذلك اعتمد الناس على الكتب المشهورة في‌النحو 
واللغتوالطب وسائر العلوم» لحصول الثقة بها وبعد التدليس» ومن زعم[اعتقد] 
أن الناس قد اتفقوا على الخطأ في ذلك فهو أولى بالخطأ منهم » ولولا جواز 
الاعتماد على ذلك لتعطتّل كثير من المصالح المتعلقة بها . 

وقد رجع الشاد ع الى قول الاطباء في صورء وليست كتبهم مأحوذة في 
الاصل الا عن قول الكفار [قوم كفار] ولكن لمابعد التدليس فيها اعتمدعليهاء 
كما اعتمد في اللغة على أشعار العرب وهم كفار» لبعد التدليس» '. 

هذاء وأما مدح الكفار والمشر کین والخوارج بصفات کانوا يتصفون بها 
فكثير في الصحاح وكتب الحديث والتواريخ وغيرها . 

وبهذا نكتفي في رد دفاع الفاضل رشيدالدين الدهلوي عن الجاحظ . 


متس وس ب بيب ل وت سب ب و وس 
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[ ۵ ] 
عدم رؤاية ابن ابی داود 
حد بت لخد یر 


وأما استناد الفخر الرازي الى ترك ابنأبيداود حدیث الغدیر وقد حهفيه» 


فمردود بوجوه : 


1 لادلیل على القدح 

ان دعوی قدح ابن أبيداود السجستاني في حدبث‌الغدیر دعویلایدعمها 
أي دليل» ولم يقم عليها برهان . 

وكل دعوى لم يقم صاحبها على صحتها دليلا فهي غير مسموعة ... 


۲ دعوى القدح كاذبة 

بل ان هذه الدعوى باطلة لاأصل لها » فقد قيل ان اين أبي داود لم ینکر 
حبر الغدير» وانماأنكرمنه بع ضأمور نخارجة عن أصل الحديث ... قالالشريف 
المرتضى رحمه‌اله تعالى : 

«فان قيل : أليس قد حكي عن ابن أبيداود السجستاني في دفع الخبر ء 
وحكي عن الخوارج مثلهء وطعن الجاحظ في كتاب العثمانية فيه ؟ 

قيل له: أول مانقوله ان لامعتبر في باب الاجما ع بشذوذ كل شاذ عته» بل 
الواجب أن يعلم أن الذي حرج عنه ممن يعتبر قوله في الاجماع ثم يعلم أن 


EA‏ خلاصة عبقات الانوار 
الاجماع لم يتقدم حلافه . 

فان ابن أبيداود والجاحظ لوصر حا بالخلاف لسقط خلافهما بماذ کر تاه 
من الاجماع» حصوصاً بالذي لاشبهة فيه من تقدم الاجماع وفقد الخلاف‌وقد 
سبقهما ثم تأحر عنهما . 

على أنه قد قیل: ان ابن أبيداود لم‌ینکر الخبرء وانما نکر کون المسجد 
الذي بغديرحم متقدماً » وقد حكى عنه التنصل من القدح في الخبر والتبر ي 
مما قذفه يه محمد بن جرير الطبري . 

وأما الجاحظ فلم يتجاسر أيضاً على التصريح بدفع الخبر » و انما طعن 
على بعض رواته » وادعی اختلاف مانقل من لفظه . 

ولو صراح الجاحظ والسجستاني وأمثالهما بالخلاف لم يكن قادساً لما 
قد متاه » '. 

۳ استدلال الرازى بخالف قو اعد البحت 

ولو سلتمنا ماحكي من قدح ابن آبي‌داود في حديث الغدیر» فانه لاوجه 
لتمسك الرازي بذلك لانه عرو ح عن قواعد البحث و آداب المناظرة» اذ قد 
تقرر في علم المناظرة أن یتخذالمخاصم منأقوال خصمه وتصريحا تأصحايه 
وأبناء طائفته دلیلا على الرد » لاأن يعتمد المخاصم على ماذكره أهل مذهبه 
وعلماء نحلته لاجل أن يخصم بذلك خصمه ... 

وعلی هذا الاساس التزم (الدهتلوي) في مقدمة (التحفة) ومن قبله والده 
في (قترةالعیتین) بعدم الاحتجاج بروایات آهل‌السنة» حتی من البخاري‌وغیره 
من صحاحهم في محاجة الامامية ... ولکنهما - مح‌الاست - خالفا ما التزما 
به في مواضع کثيرة جداً . 


۰. ۱۳۲/ الشافي قى الامامة‎ )١ 


مع الرازي ۳:۹ 


ء . المعارضة بتصحیح الائمة 

على أن ترك ابن ابي داود حديث الغدیر أو قدحه فيه » معارض برواية 
أكابر أئمة أهل السنة ایاه » وتصريحهم بصحته وتنصيصهم على ثبوته وتواتره 
عن رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - .. 

فهو حديث مجمع علسى صحته » و لااعتباربقول شاد" خارج عن هذا 
الاجماع ... 


ه . المعارضة برواية أبى ذاقه 

ومن رواة حديث الغدير : أبو داود (والد أبي بكر بن أبي داود) فقد قال 
الحافظ النسائي مانصه : 

« آخبرنی أبو داود قال : حدثنا آبو نعيم» قال : حدثنا عبدالمللك ابن أبي 
عبينة » قال : آخبرنا الحكم » عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس » عن بريدة » 
قال: خر جت‌مع علي رضي اللهعنه ‏ الى اليمن فرأيت منه جفوه» فقدمت على 
التبي -صلى الله عليه وسلم» فذكرت علياً- رضي اللهعنه فتنقصته » فجعل رسول 
الله صلی الله عليه وسلم- يتغير وجهه فقال : يابريدة ألست أولى بالمؤمنين 
من أنفسهم؟قلت : بلى يا رسول الله . قال : من كنت مولاه فعلي مولاه 6 . 

فما ذكره ابن أبي داود - لو ثبت معارض برواية أبيه للحديث » ومن 
المسلم به تقدم والده عليه علماً وحفظاً وثقة .. 

ومن هنا بظهرمافي نسبة القدح في حديثالغدير الى أبي داود السجستاني» 


۱ خخصائص امیر المؤمنين على /55 ۰ 


۳۵۰ 


حلاصة عيقات الانوار 


کماعن ابن حجر المكي في (الصواعق) و کمال الدین الجهرمي‌في (البراهین 
القاطعة) و نور السدین الحلیی في (السیرة) و عبد الحق الدهلوي فى (شر ح 
المشکاة) و السهارنپوري‌في (المرانض) . . . فانها نسبة باطلة لا أساس لها من 
الصحة .. 


+۰ قال أبو داود : ابثى عد ایله کذاب 


ثم آن أبابكر ابن أبي داود قد تكم فيه جماعة من كبار الائمة والحفاظ 


المشاهير وغيرهم .. منهم : 


ابن صاعد 

وابراهيم الاصفهاني 
والبغوي 

و ابن ابي عاصم 

واين منده 

و الاحرم 

وابن‌الجارود 

والقطان 

والطبري 

و اين الفرات 

و علي بن عیسی الوزیر 
وقال آبوه : « ابنى عبدالله کذاب » . 
وقد كفانا ما قال آبوه .. 


و الرازي اوم 


واليك النص الكامل لما جاء بترجمته على لسان الحافظ الذهبي حیث 
قال : « أبو بكر عيد الله بن سليمان ين الاشعث » الامام العلامة الحافظ .شيخ 
بغا .اد » أبوبكر السچستاني صاحب التصانيف » ولد يسجستان في سنة ۲۳۰ » 
روى عن خلق کثیر بخراسان والحجازوالعراق ومصر والشام واصبهان وقارس» 
وكانمن بحور الملم» بحيث أن بعضهم‌فضله على أبيه» صنف السنن والمصاحت 
وشريعةالقاري والناسخ والمنسو خ والبعث وأشياء. حدث عنه خلق كثيرمنهم د 
ابن حبان» ویو أحمدالحاكم » وأبو عمر ابن حيويه وابنالمظفرء.وابن شاهين» 
والدارقطني و آخرون . ٠:‏ 

قال الحاكم أبو عبدالله : سمعت ابن أبي داود يقول: حدثتء من حفظي 
باصفهان بستة وثلاثين ألفاً » آلزموني الوهم فيها فضي سبعة أحاديث ».فلملا 
انصرفت وجدت في كتابي حمسة منها على ماكنت حدثتهم به . 

قال الحافظ أبومحمد الخلال : كان ابن أبيداود امام أهل العراق » ومن: 
نصب له السلطان المنبر » وقد كان في وفته ات سند منه» ولم پیلغو4 
في الجلالة والاتقان ما بلغ هو . 

أبو ذر الهروي : أنبأ آبو حفص بن شادين » قال : أعلى علینا ابن أبي 
داود وما رأيت بيده كتاباً » انما كان يملي حفظاً » فكان يقعد على المتبر بعدما 
عمى ويقعد دونه بدرجة ابنه أبويعمر بيده كتاب فيقول: له: حديث كذاء فيسرده 
من حفظه حتى يأتي على المجلس » قرأ علينا يومآ حديث الفنون من حفظه» 
فقام أبو تمامالنرسي وقال: لله درك مارأيت مثلك الا أن يكونابراهيم الحربي 
فقال : كلما كان يحفظ ابراهيم فأنا أحفظه +“ وأنا أعرف النجوم وما كان هو 
يعرفها . 

آبو بكر الخطيب : كان فقيهاً عالماً حافظاً . 


Yet‏ خلاصة عبقات الانوار 


قات : و كان رئيساً عزيز النفس مدلا بنفسه سامحه الله . 

قال أبو حفص ابن شاهين : أراد الوزير علي بن عيسى أن يصلح بين 
اين أبي داود وابن صاعد فجمعهما وحضر أبو عمر القاضي ء فقال الوزير : يا 
آیایکر أبو محمد أكبر منك فلوقمت الیه فقال : لاأفعل . فقال الوزير : أنت 
شيخ زيف ء فقال : الشيخ السزیف الكذاب على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . فقال الوزير : منالكذاب ؟ قال : هذاء ثم قام وقال : تتوهم أني أذل 
لك لاجل رزقي وأنه يصل على يدك » والله لاآخذ من يدك شيئاً » قال : فكان 
الخليفة المقتدر يزن رزقه بيده ويبعث به في طبق على يد الخادم . 

قال أبو أحمد الحاكم سمعت أيابكر يقول : قلت لابي زرعة الرازي : 
ألق علي حدیثاً غريباً من حديث مالك » قألقى علي حديث وهب بن كيسان 
عن أسماء لاتحصىفيحصى عليك؛ رواه عن عبدالرحمن بنشيبة وهوضعيف » 
فقلت : نحب آن‌نکتیه عن أحمد بن صالحء عن عبد الله بن نافع » عن مالك» 
فغضب أبو زرعة وشكاني الى أبي وقال : أنظر مايقول لي أبو بكر . 

ويروى باسناد منقطع أن أحمد بن صالح كان يمنع المرد من حضور 
مجاسه » فأحب أبو داود أن يسمع ابنه منه » فشد علي وجهه لحية وحضر » 
فعرف الشیخ فقال : آمثلي يعمل معه هذا ؟ فقال آبوداود : لاتنكرعلي واجمع 
ايتي مع الکبار » فان لم یقاومهم بالمعرفة فأحرمه السماع . حدث بها القاسم 
ابن السمرقندي » حدئنا یوسف بن الحسن التفکری » سمعت الحسن بن علي 
اين بندار الزيخاني » قال : كان آحمد بن صالح یمنع المرد من التحديث 
تتزها . فذ کرها وزاد : فاجتمع طائفة قغلبهم الاين بفهمه » ولم يرو له أحمد 
بعدها شيئاً ء وحصل له الجزء الأول فأنا آرویه . 

قلت: بل أكثر عنه . 


ا ا لل سر س یو رت وت 


مع الرازي بوب 


قال أبو عبدالرحمن السلمي : سألت الدارقطني عن ابن أبي داود فقال : 
ثقة كثير الخطأ في الكلام على الحديث . 

وقد ذكر أبو أحمد ابن عدى أبابكر في کامله وقال : لولا أنا شرطنا آن" 
كل من تكلم فيه ذكرناه لما ذكرت ابن ابي واود قال : وقد تكلم فيه : آبوه 
وابراهيم بن أورمه, ونسب في الابتداء الى شيء من النصب»ونفاه ابن الفرات 
من بغداد الى واسطء ثم رده الوزيرعلي بن عیسی‌فحدث وأظهرفضائل علي 
رضى الله عنه » ثم تحئبل فصار شيخاً فیهمء وهومقبول عندأصحاب الحديث»ء 
وأما کلام أبيه فيه فلا آدري ايش تبين لدمنه. وسمعت عبدان يقول : سمعت 
أبا داود يقول : من البلاء أن عبد الله يطلب القضاء . 

ابن عدى : أنباً علي بن عبد الله الداهري » سمعت أحمد بن محمد بن 
عمرو كركره ؛ سمعت على بن الحسين الجنيد» سمعت أبا داود يقول : ابني 
عبد الله كذاب . 

قال ابن صاعد : كفانا ما قال فيه أبوه . 

ابن عدي : سمعت موسى بن القاسم بن‌الاسلت يقول : حدثني أبوبكر: 
سمعت ابراهيم الاصفهاني يقول : أبو بكر بن أبي داود كذاب . 

ابن عدي : سمعت آبا القاسم اليغوي - وقد كتب اليه بو بكر بن أبي 
داود رقعة يسأله عن لفظ حديث لجده ‏ فلما قرأ رقعته قال : أنت والله منسلخ 
من العلم . 

قال:وسمعت محمد بن الضحاك بن عمرو بن أبي عاصم يقول: أشهد على 
محمد بن دحیی بن منده بين يدي الله تعالى أنه قال: أشهد على أبي بكر بن أبي 
داود بين يدي الله أنه قال : روى الزهري عن عروة قال : حفيت أظافير فلان 
من كثرة ماکان يتسلق على أزواج النبي ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ . 


ot‏ خلاصة عبقات الانوار 


قلت : هذا باطل وافك مبين » وأين اسناده الى الزهري ؟ ثم هو مرسل» 
ثم لایسسع قول العدو في عدوه » وماأعتقد أن هذا صدر عن عروةأصلاء وابن 
أبي داود ان كان حكى هذا فهوخفیت الرأس ولقد بقي بينه وبينضرب العنق 
شبر ء لكونه تفوه بمثل هذا البهتان » فقام معه وشد متنه رئيس اصبهان محمد 
ابن عبدالله بن حفص الهمداني الذ كواني وخلصه من أبي ليلى أمير اصبهان» 
وكان انتدب له بعض العلوية حصماً ونسيت الى أبي بكر المقالة » وأقام عليه 
الشهادة محمدبن يحيى بن منده الحافظ ومحمد بن العباس الا عرم» وأحمد 
اين‌علي ابن الجارود واشتد الخطب » وأمر أبو ليلى بقتله » فوثب الذكواني 
وجرح الشهود مع جلالتهم » فنسب ابن منده الى العقوق » ونسب أحمد الى 
أنه يأكل الربا » وتكلم في آخر » وكان الهمداني الذكواني كبير الشأنء فقام 
وأحذ بيد أبي بكر وخرج به من الموت » فكان أبو بكر يدعو له طول حياته 
ويدعو على أولئك الشهود. حكاها أبو نعيم الحافظ ثم قال: فاستجيب له فيهم 
منهم من احترق » ومنهم من حاط وفقد عقله . 

قال آحمد بن يوسف الازرق : سمعت آبا بكر بن آبي داود يقول : کل 
الناس مني في حل الا من رماني ببغض علي رضي الله عنه قال الحافظ ابن 
عدي: كان في الابتداء ينسب الى شيء من النصب» فنفاه ابن الفرات من بغداد 
فرده ابن عيسى فحدث وأظهر فضائل علي ء ثم تحنیل فصار شيخا فيهم . 

قلت : كان شهماً قوي‌النفس» وقح بينه وبين ابن جرير وابن صاعد وببن 
الوزیر الذي قربه » '. 

اقول : في هذه الترجمة فوائد : 

" الاولی : أن ابن أبي داود كان مدلا بنفسه ومتكبرا » شيخا زيفاً .. وهذه 


. سير أعلام الابلاء بت یخطوط‎ )١ 


صفات ذميمة کما لایخفی على ناظر کتاب (ا<یاه علوم الدین) وغیره . 

الثانية : أنه كان ناصبياً معادیاً لامیر المؤمنين ‏ عليه السلام » وقد روى 
حديثاً لايرويه الا من كان كذلك . 

الثالثة : أنه كان كثير الخطأ في الكلام على الحدیث» كما قال الحافظ 
الدارقطني » وقد نقله عنه الذهبي في (ميزان الاعتدال في نقد الرجال) أيضاً . 

الرابعة : أنه قد تكلم فيه جماعة من كبار الائمة منهم آبوه . 

الخامسة : أنه كان کذاباً كما قال أبوه وابراهيم الاصفهاني . 

السادسة : أنه كان هنسلخاً من العلم كما قال البغوي . 


ترجوة ابن صاعد 

وابن صاعد البغدادي القائل : «کفانا ماقال فيه آبوه » من كبار الحتفاظ 
الثقات» وقد أثنى عليه کل من ترجم له فقد قال الحافظ الذهبي في حوادت 
سنة ۳۱۸ : 

و وفیها بحیی بن محمد بن صاعدء الحافظ الحجة آبو محمد البغدادي 
مو لى بني هاشم » في ذي القعدة وله تسعون سنة » عنی بالاثر وجمع وصنف 
و ارتحل الى الشام والعراق ومصر والحجاز » وروی عن مطین و طبقته . 

وقال آبوعلي النيسابوري: لم يكن بالعراق في أقران ابن صاعد في فهمه» 
والفهم عندنا أجتل من الحفظ ‏ وهو فوق أبي بكر بن أبي داود في الفهم 
و الحفظ »'. 

وقال أيضاً : 


1( العبر : حوادث سنة ۳۱۸ ۰ 
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« حافظ بغداد يحيى بن محمد ين صاعد » وله تسعون سنة » قال أبوعلي 
النيسابوري : هو عندنا فوق ابن أبي داود في الفهم والحفظ »'. 
وكذا قال اليافعي في تساریخه (مرآة الجنان وعبرة اليقظان) في حوادث 


السنة المذكورة . 


ترجمة ابر اهیم الاصفهانیی 

وابراهیم الاصذهاني الذي قال : « آبو بكر بن أبي داود کذاب » من کبار 
الحقاظ كذ لك » قال السمعانی : 

« وأما أبواسحاق ابراهیم بن آورمة بن‌سادس بن‌فرو خ‌الحافظ الاصفهاني 
كان حافظاً مکثراً من الحدیث ء و کان یتعبد بيغداد ... 

روی عنه : أبو داود سلیمان بن الاشعث السجستاني» واسماعیل پن‌آحمد 
ابن أصيب» ومحمد بن يحيى وغیرهم » وتوفي پینداد سنة ۲۷۱ »". 

و قال الذهيي في حوادث سنة ۲۹۰ : 

« وفيها مات ابرهیم بن أورمة أبو اسحاق الاصفهانی الحافظ أحد أذكياء 
المحدئین ...۰ »". 

وقال الذهبي أيضاً : 

«ابراهيم ین أو رمة الامام‌الحافظ البار ع أبواسحاق الاصبهاني مفیدالجماعة 
ببغداد ... قال الدارقطني: هو ثقة حافظ نبیل. وقال أبوالحسين ابن المنادي: 


. ۳۱۸ دول الاسلام : حوادث سنة‎ )١ 
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مارأينا في معناه مثله » و کان پنتخب على عباس الدوري. وقال أبونعيم الحافظ: 
فاق ابراهيم آورمة آمل عصره في المعرفة والحفظ ء وأقام بالعر اق‌یکتبون عنه 
مدة بقائه . 

قلت: لم ینتشر حديثه» لانه مات قبل محل الرواية ...»۲ 

وهكذا ترجم له کل من : 

الحافظ السيوطي في (طبقات الحفاظ) . 

واليافعي في (مرآة الجنان وعبرة اليقظان) . 


ترجمة البغوى 

والبغوي الذي قال لما قرأ رقعة ابن أبي داود اليه : « أنت والله منسلسخ 
من العلم » من كبار الحفاظ كذلك » قال السمعاني بترجمته ماملخصه : 

« وكان محدث العراق في عصره؛ عمر العمر الطويل حتى رحل الناس 
اليه وكتبوا عنه» وكان ثقة مكثرآء فهمآ عارفاً بالحديث» سمح أحمد بن حتبل 
وعلي بن المديني وعلي بن الجعد وخلف بن هشام ومحمد بن عبد الوهاب 
الحارثي . 

روى عنه : يحيى بن محمد بن صاعد» وعلي بن اسحاق البحري » وابن 
قانع» وحبيب بن الحسن القزاز» وأبو بكر الجعابي » وابن حبان» وابنعدي 
وأبو بكر الاسماعيلي » وأبو القاسم الطبراني » وابن المقرى » والدارقطني > 
ومحمد بن المظفر » وخلق كثير سوى هؤلاء . 

قال أبو الحسن الدارقطني : كان أبو القاسم ابن منيع قل مايتكلم على 


يم حب خلاصة عبقات الانوار 


الحديث فاذ! تكلم كان كلامه كالمسمار في الساح . 

وكانت ولادته سنة ۲۱۳ . ومات سنة ۳۱۷ 6'. 

وقال الذهيي في حوادث سنة ۳۱۷ ماملخصه : 

و وکان محدناً حافظاً مجوداً مصنفاً » انتهی اليه علو الاسناد فى الدنیا»". 

وقال الذهبي أيضاً في حوادث السنة المذ كورة . ١‏ 

« وفيها مات مستد الدنيا المعمر الحافظ المصئفء أبو القاسم عبد الله بن 
محمد البغوي ببغداد ليلة القطر» وعمر مائة وأربع سنين »". 

وقال السيوطي : «البغوي الحافظ الكبير الثقة » مسند العالم » أبو القاسم 
عبد الله بن سحمدبن عبد العزيز بن المرز بان البغوي الاصل البغدادي» ابن بنت أحمد 
ابن منيع؛ و لدفي‌رمضان سنة ۰۲۱۳ وسمع ابن‌الجعد » واحمد » وابن المديني 
و خلقاً وصنف‌معجم الصحاية » والجعدیات » وطال عمره وتفرد في الدنیا . 

قال ابن أبي حاتم : أبو القاسم يدخل في الصحيح . وقال الدارقطني : 
كان قل أن يتكلم على الحديث » فاذا تكلم كان كلامه كالمسمار في الساج » 
ثقة جلیل امام » أقل المشايخ خطأ . وقال الخطيب : حافظ عارف . 

توفي ليلة عيد الفطر سنة ۳۱۷ عن مائة وثلاث سنین»*. 


الشهود على روایته الحدیت الموضوع 
وأما قصة الحديث الذي ذكره الذهبي ثم قال : « هذا باطل وافك مبين » 


. الانساب ب البغوى‎ )١ 
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ء) طبقات الحفاظ /۲ ۳۱ وتاريخ الوفاة فيه : ۲۱ . وقيه بدل « الخطيب » » 


« الخلیلی » . 
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والذي كاد ابن أبي داود یقتل بسیبه » فان المقصود من « فلان » فيه » هو «أمير 
المؤمنين على عليه السلام » . وقد شهد على تفوه ابن آبي داود بهذا الافك 
المبین والبهتان العظیم ثلاثة من کبار الحفاظ : 

۱- محمد بن يحيى بن منده 

۲ ب محمد بن العباس أبو جعفر الاخرم 

۳ - أحمد بن علي بن الجارود 

ترحمة ابن منده 5 

واين منده ذكره الحافظ الذهبي في حوادث سنة ۳۰۱ قائلا: «وفیها محمد 
ابن بحیی بن منده الحافظ الامام أبو عبد الله الاصفهاني جد الحافظ الكبير 
محمد بن اسحاق بن مندة » روى عن لوین وأبي كريب وخلق . 

قال أبوالشيخ : كان استاذ شیوخنا وامامهم. وقيل: انه كان يجاري أحمد 
ابنالفرات الرازي وينازعه »۲. ش 

و کذا قال اليافعي بترجمته من تاريخه '. 

وقال الصلاح الصفدي : « محمد بن يحيى بن منده - الحافظ المشهور 
أبو عبد الله صاحب تاريخ اصبهان » كان أحد الحفاظ الثقات » وهو من أهل 
بيت كبير حر ج منهم جماعة من العلماء لم یکونوا عبديين ؛ وانما أم الحافظ 
أبي عبد الله المذ كور كانت من عبد ياليل ... »"- 

وترجم له السيوطي في طبقاته ووصفه بالحافظ الرحتال؟*. 

١)العبر:‏ حوادت سنة ۳۰۱ . 

۲) مرآة الجنان: حوادث سنة ۳۰۱ . 


۳) الوافى بالوفياته /۱۸۹ ۰ 
) طبقات الحفاظ ۳۱۳۸ ۰ 
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توجمة الاخرم 

وقال السيوطي بترجمة أبي جعفر الاخرم : 

«اين الاخرم‌الحافظ الامام آبوجعفر محمد بن‌العباس بن آيوب‌الاصبهاني 
ثقة محدث حاقظ . مات سنة ۰.۳۰۱ 

وقال الذهبي في حوادث السنة المذ کورة : 

« وفیها الحافظ أبو جعفر محمدین العباس بن الاخرم الاصفهاني الفقیه » 


روی عن أبي كريب وخلق »۲. 


الطبرى وابن آبی داود 

و کماثیت نصبابنأبيداود وعداوته لامير المؤمنين ‏ عليهالسلام ‏ من 
كلام هؤلاء الاعلام وشهادتهمء كذلك ثبت من کلام محمد بن جرير الطبري 
فقّد قال الحافظ الذهبي مانصه : « وقال محمد بن عبد الله القطان : کیت عند 
محمد بن جريرء فقال رجل: ابن أبيداود يقرأ على الناس قضائل علي - رضي 
الله عنه - فقال ابن جرير: تكبيرة من حارس »". 

وذكر الذهبي كلام الطبري هذا في (سيرأعلام النبلاع) أيضاً الا أنه تعقبه 
هناك بقوله : «قلت : لايسمع هذا من ابن جرير للعداوةالواقعة بين الشيخين» ٠‏ 

أقول: ولكن ابن جرير - صاحب المذهب المستقل والامام المعتمد لدى 
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آهل السنة قاطبة - حتی لقد فضله وقدمه ابن تيميسة في منهاجه على الامامين 
العسكريين علیهما السلام» كما قد اعتمد عليه الذهبي نقسه في آمور مهمة جدا 
- أجل من أن يطعن في رجل وینسبه الى آمر فظیع ومذهب شنیع تبعاً لهواه 
وبدافع العداوة والبتضاء . 


دفاع الذهبی 
ثم ان الذهبي شكك في تكلم أبي داود في ابنه وحاول تو جیهه فقال بعد 
کلامه السايق : 


«قلت: لعل قولأبيه فيه ان صح - آرادالکذب في لهجته لافي الحدیث 
وانه حجة فيما ينقلهء أو كان يكذب ويوري في كلامه . ومن زعم أنه لايكذب 
فهو أرعن » نسأل الله تعالى لسلامة من عثرة السيئات . 

ثم انه شاخ وارعوى ولزم الصدق والتقى ... » 

أقول : لكن هذا التشكيك مندفع بما نقله هو في (ميزان الاعتدال) عن 
ابن عدي واین صاعد . 

وما تأويله » فنقول : ان لم يكن ابن ابي داود کاذباً في حدیثه وفيما ينقله 
على مازعم - فان مجرد كذبه في لهجته يكفي لاثبات فسقه وعدم جواز 
الاعتماد على روايته . 

ثم ان التورية » ان كانت جائزة فالقول بانه وكذب» غير صحيح » وان لم 
تكن جائزة فلا جدوى لهذا التأويل » اذ تكون التورية والکذب حینتذ على حد 
سواء - 

و آما قوله : « ثم انه شاخ وارعوی ولذم الصدق والتقی » اعتراف منسه 
بكو نه «كاذبا» ومرتکباً لهذه الصفة القبيحة والذنب الكبير ... 
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هذا و كان الذهبي قدشعز بعدم‌تر تب فائدة على‌هذه التأولات» فلم يذ كرها 
كي ابن آبي داود في (ميزان الاعتدال في نقد الرجال) . 

كمالم يتعرض الحافظ ابن حجر في (لسان الميزان) للذب عنابنأبي داود 
بهذه الوجوه السخيفة . 

والجدير بالذكر اعتراف الذهبي بردائة بعض عبارات ابن أبي داودء 
ونحوسة يعض كلماته بالنسية الى فضيلة من فضائل مولانا أمير المؤمنين عليه 
السلام» وهو. «حديث. الطير» ... فقد قال في (سير أعلام النبلاء) . 

«قال أب و أحمد ابن عدي: سمعت علي بنعبدالله الداهري يقول: سألتابن 
أبي داود عن حديث الطيرفقال :انصححديث الطيرء فتبوة النبي ‏ صلی الله 
عليه وسلم - باطلة » لانه حكى عن حاجب النبي صلى الله عليهوسلم خيانة س 
يعني أنساً ‏ وحاجب النبي صلى الله عليه وسلم لایکون خائناً . 

قلت: هذه عبارة ردية و کلام نحس» بل تبوة محمد صلی التهعليهوسلم 
حق قطعي إن صح خبر الطير وان لایصح ».وما وجه الارتباط ؟ . 

هذا أنس قد خدم النبي صلى الله عليه و سلم- قبل جريان القلم» فيجوز 
أن تكون قصة ابطاثر في .تلك المدةء فرضنا أنه كان محتلماً؛ ماهو بمعصوم من 
الخيانة» بل فعل هذه الخيانة متأولاء ثم انه حبس علیاً عن الدحول كما قيل» 
فكان ماذا ؟ والدعوة النبوية قد نفذت واستجیبت » فلو حبسه أو رده مرات 
مابقي :يتصور أن يدخل ويا كل مع المصطفى سواه » اللهم أن يكون النببي ‏ 
صلى التدعليه وسلم - قصد بقوله: «ائتني بأحب خلقك اليك يأ کل معي» عدداً 
من الخيار يصدق على مجموعهم أنهم أحب الناس الى الله فنقول: الصدیقون 
والانبیای فيقال: فمن أ حب الانبياء كلهم الىالله تعالى ؟ فتقول: محمد وابراهيم 
وموسى » والخطب في ذلك يسير . 
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وأبو لبابة مع جلالته س بدت منه خيانة » حيث آشار لبني قريظة السی 
خحيانة وتاب الله علیه. وحاطب يدت منه خيانة فکاتب قريشاً بأمر یخفی به نبي 
الله صلى الله عليه وسلم- من غزوهم . وغفر الله لحاطب مع عظم فعله رضي 
الله عنه . 

وحدیث الطیر - علی ضعفه - فله طرق جمة » وقد آفردتها في جزء ولم 
يثبت» ولا انا بالمعتقد بطلانه» وقدأخطأابن أبيداود في‌عبارته وقوله» وله‌علی 
خحطئه جر واحد» ولیس من‌شرط الثقة أن لایخطیء و لایغلط ولایسهو» والرجل 
فمن کبار علماء الاسلام ومن أوثق الحفاظ ‏ رحمه الله تعالی . 


,قال ابنه عبدالاعلى : توفي أبي وله ست وثمانون سنة وأشهر» . 


تكملة 

وقد روى ابن أبي داود حديثاً موضوعاً في فضائل السور وهو يعلم أنه 
موضو.ع ».قال ابن الجوزي بعد أن ذكره وبين كونه موضوعاً : 

«وانما عجبت من أبي بكر بن آبي‌داود كيف فر فه يعني هذا الحدیث- 
على كتابه الذي صنّفه في فضائل القر آن» وهو يعلم أنه حديث محال . 

ولكن شره بذلك جمهور المحد ثين » فان من عادتهم تنفيق حدیثهم ولو 
بالبواطيل» وهذا قبيح منهم لانه قد صح عن رسول الله -صلى اللهعليهو سلم- 
أنه قال: من حدا'ث عني بحديث یری أنه كذب فهو أحد الكذابين» '. 

وقال السيوطي: « وانما عجبت من أبي بكر بن أبي داود كيف أورده في 
كتابه الذي صنفه في فضائل القر آن» وهویعلم أنه حديث محال مصنوع بلا 
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شكء ولکن ائما حمله على ذلك الشره» '. 

أقول : وكأن السيوطي استحيى من أن یذ کر الحديث الذي ذكره ابن 
الجوزي في ذيل کلامهء فاكتفى بهذا القدر في التشنيع على ابن أبيداود . 

ولكن الاحاديث في ذم رواية الاكاذيب مع العلم يكذبها كثيرة» قالمسلم 
ابن الحجاج : 

«ودلت السنة على نفي رواية اامنکرمن الاخبار» کنحو دلالة القرآن على 
نفي تحبر الفاسقء وهو الاثر المشهور عن رسولالله ‏ صلی اللهعليه وسلم : 
من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين . 

وأيضاً فيه عن أبيهريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . : 
کفی بالمرء كذباً أن يحدث يكل ماسمع» ۲. 

وقال النووي ‏ بشرح قوله صلى الله عليه و آله وسلم : ومن كذ بعلي 
متعمداً فليتبواً مقعده من النار» : 

« فيه تحريم رواية الحديث الموضوع على من عرف كونه موضوعاً أو 
غلب على ظنه وضعه . فمن روى حديثاً علم أو ظن وضعه فهو داخل في هذا 
الوعید » مدرج [ مندرج ] في جملة الکاذبین على رسول الله صلی الله عليه 
وسلم - ویدل علیهم أيضاً الحدیث السابق : من حداث عني بحديث پری أنه 
کذب , فهو أحد الکاذبین» ". 


۱ اللالی المصنوعة ۲۲۷/۱ . 
۲) صحیح مسلم ۷/۱ . 
۳ المنهاج فى شرح صحیح مسلم بن الحجاج۰۱۰۰/۱ . 
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وأما تمسك الرازي بعدم اخراج أبي حاتم حديث الغدير » أو قدحه فیه», 


فالجواب عنه بوجوه: 


١‏ . أبو حاتم متعنت 

ان قدح ابي حاتمفي حديث الغدیر - انثیت - دليل آخر من‌أدلة تعنتدفي 
الرجال » وبرهان على عداوته لامير المؤمتين ‏ عليه المنلاة والسلام »و تعصبه 
الشديد تجاه فضائله ومناقبه الثابتة بالتواتر ... 

ولقد نص على تعنت أي حاتم » وأنه كان كثير الجرح في الرواة بدون 
تور عوبغير دايل» جميع علماء الرجال وأئمةالجر ح والتعديل ... و اليك بعض 
الشواهد على ذلك : 

قال الذهبي بترجمة أبي حاتم : « اذا وثق أبو حاتم رجلا فتمسك بقوله » 
فانه لايوثق الا رجلا صحيح الحديث» .واذا این رجلا أو قال فيه : لانجتج‌به 
فلا » توقف حتی ترى ماقال غيره فيه » وان وثقه أحد فلا تبن على تجريح 
أبي حاتم » فانه متعنت في الرجال » قد قال في طائفة من رجال الصحاح : 
ليس بحجة » ليس بقوی» أو نحو ذلك 6'. 


۱) سير اعلام الثبلای مخطوط . 


۳-۸ خحلاصة عبقات الانو اد 


وقال الذهبي بترجمة أبي زرعة الرازي : « يمجبني کثی را کلام أبي زرعة 
في الجرح والتعدیل يبين عليه الور ع والخبرة » بخلاف رفیقه أبي حاتم فانه 
جراح »۰۱ 

وقال الذهبي بتر جمة آبي ثورالكلبي : «ابراهیم بن خالد آبو ثورا لكلبي» 
آحد الفقهاء الاعلامء وثقة النسائي والناس » وأما آبو حاتم فتعنت وقال: يتكلم 
بالرأي فیخطیء و یصیب؛ لیس محله محل المستمعین في الحدیث . فهذا غلو 
من أبي حاتم سامحه الله . 

وقد سمع أبو ثور من سفیان بن عيينة » وتفقه على الشافعي وغيره » وقد 
روي عن أحمد بن حنیل‌آنه قال : هو عندي في مسلاخ سفيان الثوري . 

قلت : مات سنة ۲2۰ ببغداد وقد شاخ 30 


؟. ابو حاتم ممن قدح فى البخارى 

لقد تقدام سابقاً أن أبا حاتم الرازي من جملة المحد ثین الذين طعنوا و 
قدحوا في محمد بن اسماعيل البخاري وكتايه المعروف بالص‌حیح. فمن 
العجيب ذكر الرازي اينّاه فيمن قدح في حديث الغدير » لا سی‌ما مع ثبوت 
كونه جر احاً متعنتتاً »و أنه کان کثیر الجرح والقدحفي الرجال من غير دليل. 

واذا كان جمهور أهل السنة لا يعبأون بقدحه في البخارى ء فان الشيعة 
والمنصفينمن العلماء لايعيأون بقدحه في هذا الحدیث؛ ولايصغون الى اعتماد 
الفخر الرازي على ذلك ء فاته ليس الا تعنتاً وتعصباً مقیتاً ... 

يل لقد نقل عن بعضهم اللعنة علىمن تكلم في البخاري فقد قال السبكي: 

؟) ميزان الاعتدال ۲۹/۱ . 


مع الرازي ۳۹۹ 


«وقال أبو عمرو أحمد بن نصر الخفاف : محمد بن اسماعیل أعلم بالحدیث 
من اسحاق بن راهويه » و أحمد بن حنبل و غيرهما بعشرين درجة » ومن قال 
فيه شيثاً قمني عليه ألف لعنة »'. 

ولاریب في سقوط الملعون عن درجة الاعتبار ... 


۳ . نسبة أبى حاتم کتاباً للبخازی الى نفسه 

ومما يذ کرعن أبي حاتم الرازي أنهنسب کناباً لمحمد بن اسماعیل‌البخاري 
الى نفسه » فقد قال السبکی ما نصه : 

« وقال أبو حامد الحا کم في الکنی : عبدالله بن الديلمي أبو بسرء وقال 
البخاري ومسلم فيه : أبوبشر ‏ بشين معجمة - . قال اللحاكم: و کلاهما أخطأ 
في علمي » انما هو ابو يسرء وخليق أن يكون محمد بن اسماعيل مع جلالته 
ومعرفته بالحديث اشتبه عليه » فما نقله مسلم في کتابه تابعه على زلته . ومن 
تأمل کتاب‌مسلم فى الاسماء والكنى عام أنه منقولمن کتاب محمدبن اسماعيل 
حذوالقذة بالقذة » حتى لايزيد عليه فيه الا مايسهل عده » وتجلد في نقله حق 
الجلادة اذ لم ينسيه الى قائله . 

وكتاب محمد بن اسماعيل في التاریخ کتاب لم يسيق اليه » ومن أف 
بعده شيئاً في التاريخ أو الاسماء أوالكنى لم يستغن عنه» فمنهم من نسيه الى 
نفسه مثل أبي زرعة وأبي حاتم ومسلمء ومتهم من حكاه عنه » فالله يرحمه فانه 
الذي أصل الاصول »'. 


. طبقات الشافعية للسبكى ۲۲۵/۲ ترجمة البخاری‎ )١ 
۰۲۲۱ - ۲۲۵/۱ طبقات السبکی‎ )۲ 


وهذا الذي صنع آبو حاتم من آشنح الاشیاء و آقبحها .قال الشیخ سالم 
الستتهوري - الذي ترجم له المحبي في خلاصة الاثر ۲۰۶/۷ - « و آلزم 
العزو غالباً الا فیما آنقله من‌شرو ح الشیخ بهرام والتوضیح وابن عبدالسلام 
وابن عرفة » فلا أعزو لها غالباً الا" ما كان غريباً »أو ذکره في غير موضعه » أو 
تلغرض من الاغراض . 

وقد ذکر ابن جماعةا لشافعي في‌منسکه‌الکبیر أنه صح عن سفیان الثورى 
آنته قال : أن نسبة الفائدة الى مفيدها من الصتّدق في العام و شکره » فان" 
السکوت عن ذلك من‌الکذب في العلم و کفره »". 


۴ . المعارضة برواية اينه 

ثم ان مانسبه الرازي الى آبي حاتم معارض بروايةابنه عبدالرحمن بن 
أبي حاتم الحافظ نزول آية التبلیخ في يوم الغدير في مولانا أمير المومنین 
-عليه السلام » قال الحافظ السيوطي : 

« و أخر ابن أبي حاتم وابنمردويه وابن عساكرعن أبي سعيد الخدريقال: 
نزلت هذه الاية ‏ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ريك على رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم ‏ يوم غدير حم في علي بن أبي طالب »." 


. تيسير الماك الجلیل لجمع الشروح وحواشى الشيخ شلیل‎ )١ 
. ۲۹۸/۲ الدر المنثور فى التفسير یال آثور‎ )۲ 


تست متس ت ا ت ټیټ کی 


رد الوازی على نغسه 


وبعد ... فقد اعترف الفخر الرازي بأن « من حالف الشيعة انما يروون 
أصل الحدیث للاحتجاجح به على فضيلة علي » » فحدیث الغدير - باعتراف 
الرازي ‏ من مرويات آهل السنة» وهم يجعلونه منفضائل مولانا أمير المؤمنين 
عليه السلام - .. 

وللرازي كلمات اخرى في هذا المضمار كذلك ستتقلها . 

وهلا .كان من المناسب أن تكون کلم ته هذه نصب عيتيه» لثلا ينكر صحة 
حديث الغددر ؟ وحتى لا يتشيث بتعنت هذا وتعصب ذاك لمناقشته ‏ 

واليك نصوص عبارات الفخر الرازي في كتبه المختلفة : 

قال في نهاية العقول : 

« ثم ان سلمتا صحة أصل الحديث » ولکن لانسلم صحة تلك المقدمة 
وهي قوله ‏ عليه السلام ‏ آلست أولى يكم من انفسکم . 

ویبانهءان الطرق التي ذكرتموهافي تصحيح آصل‌الحدیثلایکن دعوى 
التواتر فيها » ولا يمكن أيضآ دعوى اطباق الامة على قبولها » لان من خالف 
الشيعة انما يروون أصل الحديث للاحتجاج به على فضيلة علي رضي الله 


YY‏ خلاصة عبقات الانوار 


عنه » ولایروون هذه المقدمة ». 

كما صرح فيه بآن الامة روت هدا الحدیث . 

وقال في آر بعینه مانصه . 

« وأما الشبهة الثانية عشر - وهی التمسك بقوله عليه السلام : مسن كنت 
مولاه فعلي مولاه . فجوابها من وجوه : 

الاو : أنه حبر واحد . 

قو له: الامة اتفقت علی‌صحته» لان منهم من تمسك به في فضل [تفضیل ] 
علي » ومنهم من تمسك به في امامته . 

قلنا : تدعی أن کل الامامة قبلوه قبول القطع أو قبو الظن . 

الاول : ممنوع وهو نفس المطلوب . 

والثاني : مسلم وهو لاينفعكم في مطلوبكم ... »۲. 

وقال في تفسیره - في الاقوال في شأن نزول آية التبلیغ : 

« العاشر - نزلت هذه الايتفي فضل علي» ولما نزلت هذه الاية أذ بيده 
فقال : من كنت مولاه فعلي »ولاه ؛ اللهم وال من والاه وعاد من عاداه . 

فلقيه عمر ‏ رضي الله عنه ‏ فقال : هنیثاً لك ياابن أبي طالب أصيحت 
مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة . 

وهو قول ابن عباس » والبراء بن عازب » ومحمد بن علي » ". 


. ثهاية اقول الفخر الرازى‎ )١ 
. 1۲ الاريعين‎ )۲ 
. 25۹/۱۲ تفسیر الراذی‎ )۳ 


1 ۷ ] 
تفنید المعارضة بقوله (ص) : 
«قر یش 9 لانصار و ... موالی دون الناس ...» 


وقد عارض الفخر الرازي‌حدیث الغدیر بو له‌صلی الله عليه و آله وسلم -: 
« قريش والانصار وجهينة ومزينة وأسلم وغنار موالي دون الناس كلهم» 
ليس لهم موالي دون الله ورسوله » . 
ولكن هذه المعارضة باطلة لوجوه : 


| . انه من أخبار المخالفین 

ان هذا الحديث من أخبار آمل‌السنة قد انفردوا بروايته» فلاحجية 
أهل الحق الشيعة الامامية حتى يقابل حديث الغدير . 

بل ان التمسك والاستدلال بأحادي ثأهل السنة لايفيد لافحام الشيعة مطلقاء 
ولایجوزللمناظر أنيلزم خصمدالا بما رواه قومه في كتبهم المعتبرة وبأسانیدهم 
المعتمدة » ولذا ترى (الدهلوى) يدعي في مقدمة (تحفته) الالتزام بأن لايستدل 
الا بكتب الشيعة » ليتم له مراده ويثبت مرامه في الاحتجاج معهم . 


۲ . ليس من الاحاديث المشتهرة 
بل ليس هذا الحديث من الاحاديث ا روایتها لدی ۳ السنة 


۳3 ۱ خلاصة عبقات الانوار 


أنفسهم أيضاً » فلم يرد في کتبهم الا قلیلا » بل لم يرو في جمیع صحاحهم » 
وقد أوضح ابن الاثير أنه مما تفرد به الشيخان'. 


۳ . هو خبر واحد عن آبی هريرة 

ثم هو من آخیار الاحاد » اذ لم يخرجه الشيخان عن غير أبي هريرة » 
وهذا لايصلح لان يذ کر في مقاباةحديث رواه أكثر من مائة صحابي » من 
اصحابرسول الله صلی الله عليه وآله وسلم » ومنهم أبو هريرة نفسه ... 


ء . حديث الغدير برواية أبىهريرة 

فقد روى أبوهريرة حديث الغدير واعترف يصحته وسماعه اياه من‌رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم ‏ في غدیرشحم ... 

قال الخوارزمي : « قال الاصيغ : دعلت على معاوية وهو جالس على 
نطع من الادم متكياً على وسادتين خضراويتين عن يمينه عمرو بن العاص 
وحوشب وذوالكلاع » وعنيساره أخوه عتبة واین‌عامر وابن کریز والوليد بن 
عقبة وعيد الرحمن بن خالد بن الوليد وش رحبيل بن السمطء وبين يديه أبو 
هريرة وأبو الدرداء والتعمان بن بشير وأبو أمامة الباعلي . 

فلما قرأ الكتاب قال : ان عليا لايدفع الينا قتلة عثمان . 

فقلت له : يامعاوية لاتعتل بدم عثمانء فانك تطلب الملك والسلطان» و لو 
كنت أردت نصرته حياً » ولكنك تربصت به لتجعل ذلك سبباً الى وصولك 
الى الملك . فغضب . 

فأردتأن يزيد غضبه فقلت لابيهريرة: ياصاحب رسول اللا اني أحلفك 


۰۱۳۱/۱ جامم الاضوله:‎ )١ 


بالل الذي لااله الا هو عالم الغیب والشهادة » وبحق حبييه المصطفی - عليه 
السلام - الا أخبرتنى أشهدت غدير نحم ؟ 

قال : بلى شهدته . 

قلت : فما سمعته یقول في علي ؟ 

قال : سمعته يقول : من کنت‌مولاه فعلي مولاه» اللهم وال من والاه وعاد 
من عاداه وانصر من نصره واخذل من شذله . 

قلت له : فاذن نت والیت عدوه وعادیت وليه . 

فتنفس آبو هريرة الصعداء وقال : انا لله وانا اليه راجعون 

فتغیر معاوية عن حاله وغضب وقال :كف عن كلامك ...۰ 


.۰ أبو هريرة کذانب 


هذا كله بناء على توثيق أبي هریرةءولکن أيا هریرةلم يكن ثقة في حديثه 
عنرسول اله صلی الله عليه و آله وسلم. لدی كبار الصحابة ومن دوتهم ... 

فمن الصتحابة التذين كذ بوه: أمير المؤمنين علي »و عمر بن‌الخطتاب 
وعثمان بن عفان » وعبد الله بن الزبير » وعائشة بنت أبي بكر ... كما لايخفى 
على من راجع كتاب ( الرد على من قال بتناقض الحديث لابن قتيبة) و(عين 
الاصابة فيما استدر کته عائشة على الصحاية للسيوطى) و (التاريخ لابن كثير) 
وغيرذلك . 

بل رووا عن أبي هريرة نفسه قو له مخاطباً لاصحاب رسول الله صلتی 
الله عليه و آله وسلتم - : « آلا انكم تحد ون أنتي أكذب على رسول الله ب 


۱) منالب على بن أن طالب» لاعطب خطباء خوارزم/ ۱۳4 س ۱۳۵ ۰ 


PA.‏ تحلاصة عبقات الانوار 


صلتى الله عليه وآله و سلتم - ... » راجع ( الجمع بين الصتحيحين ) 
و (المفاتيح في شرح المصابيح ) وغيره من الشروح . 
ثيت ان عمر نهاه عن‌التحدیث قائلا له : «لتتر كن الحدیث عن رسول‌الته 

أو لالحقنتك بأرض دوس » » وقد روي هذا الکلام‌بلفظ آخر والمعنى واحد 
... أنظر (الاصول للح رحسى ) و(التاريخ لابن كثير ) وغيرهما . 

وأما قصة عزل عور اياه عن البحرین فمشهورة » وممن رواها بالتفصيل : 

۱ - اين عبد ربه في العقد الفريد 

۲ - جار الله الزمخشري في الفائق في غريب الحديث 

۳ - ياقوت الحموي قي معجم البلدان 

۽ ابن کثیر الدمشقي في تاريخه 

ومن التابعين والفقهاء الذين كذبوه وصرحوا بعدم الثقة به : «أبو حنيفة» 
فقد رووا عنه قوله : «أترك قولي بقول الصحابة الا ثلاثة منهم : أبو هريرة » 
وأنس بنمالك وسمرة بنجندب» راجع(روضةالعلماء للزندوبستي) و(كتائب 
أعلام الاخیار للكفوي) وغيرهما . 

ومنهم: عيسى بنأبان الفقيد الحنفي» فقد ذكرعنه الزندو بستي قوله: «أقلد 
أقاويل جمیع الصحابة الا ثلاثة منهم: أبو هريرة ووابصة بن معبدء وأبو ستابل 
ابن بعك » . 

ومتهم : جماعة من الحنفية» کذبو| أبا هريرة في حديث المصراة كما في 
(المحلى لابن حزم) و (فتح الباري لابن حجر) وغيرهما . 

ومنهم : محمد بن الحسن الشيباني ... كما في (المحلى) في مسألة ان 
الباشع أحق بالمتاع اذا أفلس ... 


مح الرازي ۳۷۹ 


۰۰ وجوه القدح فى آبی هريرة 

هذا بالاضافة الى وجوه اخری في القدح والطعن في آبي هربرة » وهي 
امور يكفي کل منها لسقوطه عن درجة الأعتبار» أو يفيد فسقه بوضوح» واليك 
بعضها : 

ألف كان ,بلعب بالشطرنج : قال الدميري :«وروی الصعلو كي تجويزه 
- أي الشطرنج - عن عمر بن الخطاب والحسن البصري والقاسم بن محمد 
وأبي قلابة وأبي مجلز وعطاوالزهري وربيعة بن عبدالرحمن وأبي زناد» رحمهم 
الله . 

والمرويعن أبي هريرة من اللعب به مشهور في كتب الفقه »'. 

وقال ابن الاثير: ووفي حديث بعضهمء قال: رأيت أبا هريرة يلعب بالسدر 
والسدر لعية يقامرٍ فا 6۰ 

وكذا قال محمد طاهر الكجراة تي الفتني". 

ولايب في أن الشطرنج حرام . . وقال ابن تيمية : 
«مذهب جمهور العلماءأنالشطر تج حرام» وقد ثبت عن علي بن أببي طالب 
مر ˆ بقوم يلعبونبالشطر نج» فقال: ماهذه التماثيلالتي أنتم لها عاكفون. وكذلك 
النهي عنها معروف عن أبيموسى وابنعياس واین‌عمر, وغيرهم من الصحابة. 

وتنازعوا في [آن"] أيتهما آشد جرا الشطرنج أوالترد » فقال مالك : 


۱) حياة الحیوان : « الهر» . 
۷) النهاية فى غريب الحدیث : « السدر 6 . 
۳) مچمم الإحار + « السدد » . 


0اسی وت« 


الشطرنج آشد من النرد . وهذا منقول عن این‌عمر » وهذا لانها تشغل القلسب 
بالفكر الذي یصد عن ذ کر اللهوعن الصلاةأكثر من‌النرد. وقال آبوحنیفةو آحمدء 
النرد أشد» ' . 

ب . كان مخاطآً: قال ابن كثير الدمشقي: «وقال مسلم بن الحجاج: ثنا 
عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي » ثنا مروان الده‌شتي » عن الليث بن سعد » 
حدثتى بكير بن الاشج » قال : قال لنا بشر بن سعيد: اتقوا الله وتحنتّظوا من 
الحديثء فوالتّه لقد رأيتنا نجالس أباهريرةفيحدث حديث رسو لالله صلی الله 
عليه وسلم - عن كعب وحديث كعب عن رسول الله _صلى الله علیه‌وسلم-. 

وفي رواية: يجعل ماقاله كعب عن رسول الله صلی الله علیه‌وسلم - > 
وماقاله رسول الله صلی الله عليهوسلم ‏ عن كعب » فاتقوا الله وتحفتّظوا في 
الحديث» '. 

ج - كان مدلساً : قال ابن كثير : « وقال يزيد بن هارون : سمعت شعية 
يقول: أيوهريرة كان يد لس. أي: يروى ماسمعه من كعب وماسمعه من رسول 
الله صلى اللهعليهوسلم ‏ ولایبین» [يميتز] هذا من هذاء ذكره ابنعساكر . 

وكان شعبة يشير بهذا الى حديثه : من أصبح جتباً فلاصيام له . فانه لما 
حوقق عليه » قال : آخبرنیه مخبر ولم أسمعه من رسول الته ‏ صلی الله عليه 
وسلم» '. 

د كان مغرو كا: قال ابن كثير: «وقال‌شريك» عن مغيرة» عن ابراهيم: 
قال: كان أصحابنا يدعون من حديث أبيهريرة . 


ا سا 


. ۹۸/۲ منهاج السنة‎ )١ 
. تاريخ این کثیر ۱۰۹/۸ مع اختلاف‎ ۵ 
۰ ۱۰۹/۸ تاريخ ابن کثیر‎ ۳ 


مع الرازي ۳۸۱ 


وروی الاعمش» عن ابراهيم» قال: ماکانوا يأخذون من کل حدیث أبي 
هريرة ٠‏ 

قال الثوري» عن منصور؛ عن ابراهيمء قال: کانوا يرون في أحاديث أبي 
هريرة شيئء وماكانوا يأخذونمن حديثه الا ماکان من حديث صفة جنة أوبار أو 
حث على عمل صالح أونهي عن شيء جاء القرآن به» . 

قال ابن كثير: « وقد انتصر ابن عساكر لابي هريرة ورد هذا الذي قاله 
ابراهيم النخعي » وقد قال ماقاله ابراهيم طائفة من الكوقيين والجمهور عل ى 
تعلافهم . وقد كان بو هريرة من الصدق والحفظ والديانة والعبادة والزهادة 
والعمل الصالح على جانب عظیم» '. 

ه ‏ كان _بلقی نفسهبين الصبيان: قال‌ابن‌قتیبة: «روی عفان» عن حماد 
ابن سلمة» عن ثابت » عن أبيرافعء قال : كان مروان ربما استخلف أباهريرة 
على المدينة» فير کپ حماراً قد شد عليه برذعه وفي رأسه حبل من ليفء؛ فيسير 
فيلقى الرجل فيقول : الطريق الطریق قد جاء الامیر . 

وربما أتى الصبيان وهم يلعبون بالليل لعبة الغراب» فلايشعرون بشيءحتى 
يلقى نفسه بينهم ويضرب برجليه فیفز ع الصبيان فیتفرقون [قيفرون] . 

وربما دعاني الى عشائه بالليل فيقول : [أ] دع العراق للامیرء فأنظر فاذا 
هو ثريد بزيت» '. 

وقال ابن كثير: «وقال‌حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أبيرافع: كانمروات 
ربما استخلف أياهريرة على المدينة » في ركب الحمار ويلقى الرجل فیقول : 
الطریق » قد جاء الامير ‏ يعني نفسه ‏ ء وكان يمر بالصبيان وهم يلعبونبالليل 


. ۱۱١ ۱۶۹/۸ تاریخ ابن كثير‎ )١ 
۰ ۲۷۸ المعارف‎ )۲ 


خلاصة عبقات الانوار 


TAY 


لعبة الغراب وهو أمير ء"فلایشعرون الا وقد ألقى: نفسه بينهم ويضرب برجليه » 
كأنه مجنون » يريد بذلك أن یضحکهم » فیفز ع الصبیان منه ویفرون عنه ههنا 
وههنا بتضاحکون» '. ۱ ۱ ۱ 

و كان بعجبهاكل المضیر ةعندمعاو بة: قال جارالته‌محمو دا لزم خشري: 
«أبورافسع :كان أبوهريرة ریما دعاني الى عشائه فيقول: آدع العراق للامیر » 
فأنظر فاذا هو رید. و کان يقول: التمر أمان من القولنج » وشرب العسل على 
الريق أمان من الفالج '»'وأكل السفرجل يحسن اللون والولد» وأكل الرسان 
يصلح الكبذء والزييبيشد العصب ویذهبالوصب والنصبء والكرفس يقوي 
المعدةويطيتب التکهة والعدس يرق القلب ويذرف الدمعةء والقرع يزيد في 
الل ويرق البشر» وأطيب اللحم الكتف وحواشي فتار الظهر . 

وكانيديم الهريسةوالفالوذجة ويقول: هما ماد الولد. وكانتعجبه الضيرة 
كثيرآ فيأكلها مع معاو ية . واذا حذضرت الصلاة صلی تلف علي - رضي "الله 
عنه » فاذا قيللهء قال: مضيرة معاويةأدسم وأطيب» والصلاة حلف علي أفضل» 
فكان يقال له: شيخ المضيرة» 0 

وقال الزمخشري أيضاً : «کان أبوهريرة يقول: الاهم ارزقني ضرسا طحوناً 
ومعدة هضومأ وديراً نثورا» ". 

أقول: وكل هذا يدل على شره أبيهريرة وجشعه وميله الى الدنيا وأهلها 
ولذاتهاء وهذه الخصال لاتجتمع مع الزهادة والورع والعدالة ٠...‏ 

۰۱۱۳/۸ تأریخ اي نكثير‎ )١ 

۲) دبیع الابرار ‏ مخطوط . 

۳ نفس المصدر مخعلوط . 


مع الراذي << ۳۸۳ 


سس تست مس تست نس مص 


ز - کان _بعادی علیأو بوالی عدوه: والشواهد على ذلك كثيرةجذا... 


۷ . نظرات فى سند الحديث 

وبعد» فان ‏ من شر طالمعارضة صلاحيةالحديث الذي يقصدجعله معارضاً 
من جميع الجهات لهذا الغرض . ومع الغض عن الوجوه المذكورة حول 
هذا الحدیت المزعوم » فان هذا الحدیت مخدوش قي نه من حيث السخد»ء 


ونحن نوضح ذلك فيما يلي : 


۱ - فی طريق الحديث : « سفيان الثورى »> 

ثم ان في طریق هذا الحدیث «سفیان الثوري» ؛ قال البخاري : « حدثنا 
أبو نعیم قال: حدثنا سفیان» عن سعد بن ابراهیم؛ عن عبد الرحمن بن هرمز 
عن أبي هريرة » قال : قال النبي - صلى لله عليه وسلم ‏ : قریش والاتصار 
و جهینه‌ و مرینه وأسلم وغفار وأشجع موالي» ليس لهم مولی دونالته ورسو لهع۱. 

وقال مسلم: « حدئنا محمد بن عبدالله بن نمیر» حدثنا آبي» حدثنا سفیان 


عن سعد بن ابراهیم» عن عبد الرحمن بن هرمز الاعر ج» عن أبيهريرة ...26 


اعتراض الثورى على امام اهل البيت 
ولم تکن‌بین «الثوري» و«الامام الصادق عليه السلام» أية صلة هن صلات 
المودة والمحبة » بل لقد اعترض على الامام عليه السلام في أبسط الاشياء ودحو 


۰ ۲۲۰/۶ صحبح اليخارى‎ )١ 
۰ ۱۷۸/۷ ؟) صحيح مسلم‎ 


56 خلاصة عبقات الانوار ٠‏ 
الامام المعصوم من الزلل‌والمآمون من‌الفتن» هومن أهل بيتدل الكتاب والسنة 
عای عصمتهم ووجوب متابعتهم ومحبتهم ... 

وقد روی اعتراض الثوري على سادس آثمة أهل البیت علیهم السلام اذ 
دحل عليه فر آی عليه جبة من خز فقال : « ليس هذا من لباسك » . ولم یعلسم 
المسکین ان الامام عليه السلام‌کان قد لبس تحته ژوباً من‌شعر حشن. آما الامام 
فكان یعلم أن الثوری كان قد لبس تحت جبته الخشنة قميصاً كان آرق‌من بیاض 
البييض» « فخجل سفيان » ثم قال له: « ياثوري لاتكثر الدخول عليئا تضرنا 
ونضرك » . 

هذا هو الثوري الصوفي الزاهد !؟ وهذه سيرته مع امام أئمة الدنيا علماً 
وعملا ... ونحن لانعتمد على رواية هكذا انسان ولانستدل بحديثه الا من باب 
الالزام ... 

وقد روى قصته مع الامام الصادق عليه السلام جمع من علماء أهل السنة 
الاعلام» قال الشعراني بترجمة الامام: «ودخل عليه الثوري - رضي الله عنه - 
فرأى عليه جبة من خحز ‏ فقال له : انکم من بيت النبوةتلبسون هذا ؟ فقال : 
ماتدري ؟ آدخل يدك » فاذا تحته مسح من شعر حشن . ثم قال : یائوری أرني 
ماتحت جبتك . فوجد تحتها قميصاً أرق من بیاض البیض . فخجل سفیان . 
ثم قال : يائوري لاتکثر الدخول علینا تضرنا و نضرك »". 

وروی آبونعیم الحافظوالحافظ الذهبي " وابن‌طلحة " - واللفظ للاول -: 
«حدثنا أب و حمدمحمدین أحمد الغطريفي» ثنا محمدین آحمد بن مکرمالضبي. 

مات انس شاد | 
؟) تذهيب التهذيب : مخطوط . 
م) مطالب السئوال ۵/۲ . 


مع الرازي اا. ا هم 


ثنا علي بن عبدالحمید» ثنا موسی بن مسعودء ثنا سفیان الثوري, قال: دخلت 
على جعفر بن محمد وعلیه جبة خز [دکناء] و کساء خز آندجاني [ايرجاني] » 
فجعلت أنظر اليه تعجباً [معجباً] هفال لي: يائوري مالك تنظر الیتاء لعلك‌تعجبت 
مما تری [رأيت] ؟ قال: قلت: يااين رسولالله! ليس هذا من لباسك ولالباس 
آبائك. فقال لي: ياثوري كان ذلك زماناً مقفراً مقترآء و کانوا يعملون على قدر 
اقفاره و اقتاره. 

ومذا زمان قد أسبل [أقبل] كلشيء فيه عز اليه . ثم حسر عن ردن جبته 
فاذا تحتها [جبة] صوف بيضاء يقصر الذيل عن الذيلوالردن عن الردن. فقال 
لي: ياثوري لبسنا هذا لله وهذا لكم. فما كان لته [تعالى] آنعفیناه وماکان لکم 
أبدينام '. 

وروی أبونعيم أيضاً : « حدئنا عبدالّه بن محمد بن جعفر » ثنا محمد بن 
العباس» حدئني محمد ينعبدالرحمن بن غزوان» حدثني مالك بن أنس» عن 
جعفر بن محمد بن علي بن الحسينء قال: لما قال سفيان الثوري: لاأقوم حتى 
تحدثني . قال جعفر [ قال له ] : أما اني أحدثك وماكثرة الحديث لك بخير 
پاسفیان ...» ". 

وروی‌سبط ابن‌الجوزي: وأخبر نا آبوالیمن اللغويء نب القزاز»آنبًا لخطیب» 
أنبأًأبو بكر البرقاني» آنباً أحمدبن ابراهیم الاسماعيلي » عن‌محمد ب نأبي القاسم 
السمناني» عن الخليل بن محمد الثقفي» عن عیسی بن جعفر القاضي: عن آبي 
حازم المدني» قال : كنت عند جعفر بن محمد . فجاء سقیان الثوري » فقال له 


۰ ۱٩۳/۳ حلية الاولياء‎ )١ 


۲ ال‌صدر ۱۹۳/۳ ۰ 


و نوا ی سس سک تیمسر 
586 خحلاصة عبقات الانوار 


جعفر: أنت رجل يطلبك السلطان وأنا أتقي السلطان. فقالسفيال: حدثني حتى 
أقوم 00 

وروی ابن الصباغ المالكي " والعيدروس ۲ - واللفظ للاول ‏ : 

«قال ابن أبي حازم : كنت عند جعفر الصادق اذ جاء الاذن فقال : سفيان 
الثتوري بالباب. فقال: ائذن له. فدخحل فقال لهجعفر: ياسفيان! انك رجليطلبك 
الساطان في أكثر الاحيان وتحضر عنده . وأنا أتقي السلطان» فاخر ج عني غير 
مطرود ...» 

كان الثورى ,ہدس 

ومماذكروا عن«الثوري» أنه كان یدلسعنالضعفاء» قالالذهبي بترجمته: 

«سفيان بنسعيد الحجة الثبت المتفق عليه. مع أنه كان يدلس عن الضعفا 
ولكن كانلهنقد وذوق» ولاعبرة بقول من قال: كانيد لسو یکتب عن الكذا بين»*. 

وقالابن حجر الحافظ: «رقالابنالمبارك: حدثته يعني الثوري ‏ بحديث» 
فجثته وهو يدلسهء فلما ر آني استحيا وقال: نرويه عنك» ", 

وقال : 

«سفیان بن سعيدبن مسروق النوري أبوعبد الله الكوفيء ثقة حافظ فقيدعايد 


امام حجة منرؤوس الطيقةالسابعة» وكان ريما دلس. مات سنة احدى وستين» 


. ۳۲ تشذاكرة حواص الامة‎ )١ 

۲ الفصول المههة فى معرفة الائمة/ ۲۲۳ . 
۳) العةد التبوى وااسر المصعلقوی - مخطرط . 
؟) هیزان الاعتدال فى نقد الر جال ۱۹٩۹/۲‏ . 


ه) تهذیب التهذيب . تر جمته £ /۱۱۵. 


مع الرازي YAY‏ 
وله أربع وستون» '. 

وقال ابراهيم ين محمد سبط ابن العجمي المكي: «سنیان الثوري مشهور 
بهم ۲ أي بالتد لیس . 

وقال السيوطي بشر ح قول النووي: «التوع النامنعشر ‏ في التدليس . 
وهو قسمانء الاول تدليس الاسناد » يروي عمن عاصره مالم يسمعه منه موهماً 
سماعه قائلا: قال فلان أوعن فلان. ونحوه وربما لم سقط شيخه وأسقطغيره 
ضعيفاً أوصغيرآ تحسيناً للحديث » . 

قال السيوطي‌بشر ح قوله: «وريما لم يسقط» ... 

«وهذا من زوائد المصتّف على ابن الصلاح وهو قسم آخرمن‌التدلیس 
يسمى تدليس التسوية» سماه بذلك ابنالقطان» وهو شرأقسامهء لان الثقةالاول 
قد لايكون معروفاً بالتدليس ويجده الواقف على المسند كذلك بعد التسويه 
قد رواه عن ثعةء فیحکم له بالصحة وفيه غرور شديد .. 

قال الخطيب : وكان الاعمش وسفیان الثوري يفعلونمئلهذ!. قال العلائي 
و بالجملة فهذا النو ع آفحش آنوا ع التدلیس مطلفاً وأشرهاء قل العراقي : وهو 
قادح فیمن تعمد فعله » وقال شيخ الاسلام : لا شك اند جرح وان وصف به 
التوري والاعمش, فالاعتدار انهما لایفعلانه الا في حق من یکون ثقة عندهما 
ضعیفاً عند غیرهما» ". 

وقال علي القاري: «قال الشیخ شمس‌الدین محمد الجزري ... وربما لم 


۱) تقریب التهذيب ۳۱۱/۱ ۰ 
6 التبيين لاسماء المد لسين لبط ابن أ لعجمى ‏ مخطوط ۰ 
۳) تدریب الراوی بشرح تقريب النواهی ۰۲۲/۱ 


AA‏ خلاصة عبقات الانوار 


پسقط المدلّس شیخه» لکن يسقط من بعده رجلا ضعيفاً وصغير السن یحستن 
الحديث بذلك» وكان الاعمش والثوري وابن‌عيينةوابن|اسحاق وغيرهم يفعلون 


هذا النوع ...» 8 


حرمة التد لیس وشناعته 


ولقد علم مما سلف «ان التدلیس قادح في من تعدد فعلد» و «انه جر ح» . 
وقال القاري بعد كلامه المتقدم نقله : «وهذا القسم من التدليس مکروه جداً » 
فاعله مذموم عند أكثر العاماء » ومن عرف به ذهو مجرو ح عند جماعة لاتقبل 
روایته» بين السماع آولم ببینه» ۱ 

و کذا قال اين جماعة الكناني ... 

وقال السيوطي بعد تقسیم التدلیس : 

«أما القسم الاول فمكروه جداً ذمه أكثر العلماءء و بالغشعبة في ذمقفقال: 
لان أزني أحب الي من أن أدلّس. وقال: التدلیس أخحو الکذب» '. 

وقال السيوطي أيضاً: «(ثم قال فريق منهم) من أهل الحديث والفقهاء (من 
عرف به) يعني بتدليس الاسناد (صار مجروحاً) مردود الرواية (مطلقا) وان‌بیتن 
السماع» '. 

أقول: فیجب التوقف فيرواياتالثوري» بل مفاد بعض‌الکلمات‌سقوطها 
مطلقاً . 


. شوح نزهة النظر فى شرح قخبة الفکر» لعلى القارى‎ )١ 
۰. ۲۲۸/۱ تدريب الراوى‎ )۲ 
. ۲۲۹/۱ الءصدر تشه‎ ۳ 


تب تخوس د سوج ت رم ام دسا 


مع الرازي 56 


۲ س نسبة البخارى الحديث الى يعقوب بن ابراهيم 

واعلم إن البخاري نسب روایقمذا الحدیت‌الی يعقوب بن ابراهیم ایض 
فانه قال: 

«حدئنا أبونعيم» قال: حدثنا سفیال» عن سعد . 

أبوعبدالله: وقال یعقوب بن ابراهیم: حدئنا أبي» عن أبيه » قال : حدئني 
عبدالرحمن بن هرمز الاعرج» عن أبيهريرة قال : قال رسول الله صلى الله 
عليهوسلم -: قريش والانصاروجهينة ومزينةوأسلم وأشجع وغفار موالي ليس 
لهم مولى دون الله ورسو له» '. 

ولكن أبا مسعود الدمشقي كذب هذه النسبة » وأفاد بأن روايسة يعقوب 
تخالف رواية سفيان » لان يعقوب انما رواه عن أبيه » عن صالح بن كيسان » 
عن الاعرج » عن أبي هريرة بلفظ : غفار وأسلم ومزينة ومن كان من جهينة 
حير عند الله من أسد وطي وغطفان » کذا آخرجه مسلم ". 

هذا بالاضافة الی‌ماجاء بترجمة ابراهیم بن‌سعد - والد یعقوب - من تكلم 
جماعة فيه » فقد قال الحافظ ابن حجر السقلاني : 

« وذ کر ابن عدي في الکامل عن عبد الله بن أحمد » سمعت أبي یقول : 
ذكر عند يحيى بنسعيد عقيل وابراهيم بن سعد» فجعل كأنه يضعفهما . يقول: 
عقيل وابراهيم! ثم قال أبي: ايش ينفع هذاء هؤلاء ثقات لم‌یجدهما [يخبرهما] 

. ۲۱۸/٤ صحيح البخارى‎ )١ 


؟) اطراف الصحيحين ‏ مخطوط . وأبو مسعود الدمشقى: ابراهيم بن محمد بن 
عبید الحافظ توجد ترجمته فى طبقات الحفاظ /۲۱ع . 


لاط مس ساس رتست ور دیس وس رحس مجه جح هس وس نب ی سرت و زبس کر تست سس me‏ 


۳۹۰ خلاصة عبقات الانوار 7 
وعن أبي داود السجستاني‌سمعت حمد» سئل عن حديث ابراهیم بن سعد 
عن أبيه» عن أنس مرفوعا: الائمة من قريش» فقال: ليس هذا في كتب ابراهیم 

ابن سعد » لاينبغي أن يكون له أصل . 

قلت : رواه جماعة عن ابراهيم . 

ونقل الخطيب : أن ابراهيم كان يجيز الغناء بالعود وولي قضاء المدينة . 

وقال ابن عبيئة: كنت عند ابن‌شهاب» فجاء ابراهیم بن‌سعد فرفعه وأكرمه 
وقال : ان سعدا وصابى يابنه سعد وسعد سعد . 

وقال ابن عدي: هو من ثقات المسلمين حدث عنه جماعة من الائمة ولم 
يختلف أحد في الكتابة عنه » وقول من تكلم فيه تحامل» وله أحاديث صالحة 


مستقيمة عن الزهري وغيره » '. 


۳ - فى طريقه « سعد بن ابراهيم > 

وفي طريق الحديث الذي استدل به الفخر الرازي « سعد بن ابراهيم » 
وقد ذكر علساء الرجال ترك مالك بن أنسالرواية عن سعد ... قالالحافظ ابن 
حجر: « وقال الساجي: ثقة أجمع أهل العلم على صدقه والرواية عنه الامالك» 
وقد روى مالك عن عبيد الله بن ادريس » عن سعيد » عن سعد بن ابراهيم » 
فصح باتفاقهم انه حجة . 

ويقال : ان سعداً وعظ مالکاً فوجد عليه فلم يرو عته . 

حدثني أحمد بن محمد : سمعت أحمد بن حنبل يقول : سعد تقة » فقيل 


له: ان مالکاً لايحدث عنهء فقال: من يلتفت الى هذا ؟ سعد ثقة رجل صالح . 


۱۲۳ تهذيب التهذيب ۱۲۲/۱ ب‎ )١ 


عع الراري ۳۹۱ 


ثنا أحمد بن محمد »> سمعت المطيعي يقول لابن معين : كان مالك يتكلم 
في سعد سيد من سادات قريشء ويروي عن ثور وداود بن الحصين خارجیین 
نحسيسين [خبيثين] . 

قل الساجي : ومالك انما ترك الرواية عنه » فاما أن يكون يتكلم فيه فلا 
أحفظه » وقد روى عنه الثقات والله [والائمة و] كان ديناً عفيفاً . 

وقال أحمد بن البرقي: سألت يحيى عنقول بعض الناس في سعد أنه كان 
يرى القدر وترك مالك الرواية عنه» فقال: لم يكن يرىالقدرء وانما ترك مالك 
الرواية عنه, لانه تكلم في نسب مالك» فكان مالك لايروى عنه» وهوثیت لاشك 


فيه 6 . 


۸ . هذا الحدیث مروی بالمعنی 

والظاهر - على تقدير صحة الحديث - أن آبا هريرة قد نقله بالمعنی » 
فأضاف اليه لعظتی « ليس » و « دون » الدالین على الحصر ء نظير مازعمدابن 
حجر المكي في (صواعقه) بالنسبة الى حديث الغدير» والكابلي في (صواقعه) 
و (الدهلوي) في (تحفته) بالنسبة الى حديث ابن عباس في معنى آيةالمودة . 

وی كد ماذكرنا من عدم وجود اللفظين في أصل الحدیث ‏ ماآحرجه 
مسلم بطري قآخرء حيث قال «حدئتي زهير بن‌حرب» نا يزيد هوابن‌هارون- 
أنا أبومالك الاشجعي» عن موسى بن طلحة؛ عن أبي أيوب » قال:قال رسو لالله 
- صلی اله عليه وسلم - : الانصار ومزينة وجهينة وغفار وأشجع ومن كان من 


بني عبد الله موالي دون الناس » والله ورسوله مولاهم »". 


. 515 - 5182/۳ تهذيب التهذيب‎ )١ 
۰ ۱۷۸/۸۷ صحیح مسلم‎ )۲ 


بے بون ا يقد س س ا ا ار ات سس تسس ل u‏ 


٩‏ . قيل : + انما » قد لاتدل على الحصر 

لقدزعم غير واحد من علماءأهل السنة ومحقتیهم كالنفتازاني في (شرح 
المقاصد) والقوشجي في(شرح التجرید) و(الدهلوي) في(التحفة) في‌الجواب 
عن استدلال الشيعة بآية الولاية : « انما وليكم الله . . . » . .. زعموا أن أداة 
الحصر انما يكون نقياً لما وقع فيه تردد ونزاع ... 

فنقول: وهل کان فيولاية الله ورسوله لهذه القبائل‌تردد ونزاع حتى يحتااج 
الى أداة الحصر ؟ كلا اللهم كلا ... 

وهذا أدل دليل علی‌بطلان الحديث‌الذي تمسك‌به الفخر الرازي » وعلى 
بطلان‌استدلاله به على فرض صحته ... 

بل زعم الرازي نفسه أن أداة الحصر قد لاتدل على الحصر ء فقد قال في 
تفسير آية الولاية الدالة على امامة علي عليه السلام ‏ : 

«أما الوجه [الاول] الذيعولوا عليه وهو: ان الولاية المذكورة في الاية 
غير عامة » والولاية بمعنى النصرة عامة » فجوابه من وجهين : 

الاول: لانسلم ان الولاية المذكورة في الاية غير عامة» ولانسلم ان كلمة 
« انما » للحصر » والدليل عليه قو له تعالى: «انمامثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه 
من السماء » ولاشك أن الحياة الدنیا لها أمثال أخرى سوى هذا المثل ... »'. 

أقول : ولو تم ماذكره الرازي حول هذه الايةء لامكننا القول بعدم دلالة 
«لیس» و «دون» المذ كورين فيالحديث المزعوم على الحصرء وحینثذ يمتنع 
معارضة حديث الغدير المتواتر بهذا الحديث . 


)١‏ التفسير الكبير ۰/۲ م 


مع الرازي ۳۹۳ 


١ ٠‏ . لاتنافی بين الحدیئین 

ومع التنزل عن جمیع ماتقدم من وجوه الجواب عن حديث آبي هر برة 
نقول : كيف یعارض حدیث الغدير بهذا الحدیث ولاتنافي بینهما !؟ 

وبیان ذلك : ان الفقرة الاولی من الحدیت تفيد کون هذه القبائل موالي 
لرسول اللہ صلی الله عليه و آله وسلم - بأي معنی كان من المعاني - وذلسك 
لا ينافي ولاية أمير المؤمتين » عليه الصلاة والسلام . 

وأما الققرة الثانية - والظاهر آنها محل الاستدلال لوجود آداة الحصر - 
فكالفقرة الاولی » لان المراد من ولاية الته ورسوله ان كان ماعدا التصرف في 
الامور فلا تناقض بين حديث أبي هريرة وحديث الغدیر » اذ أن معنی «مولی» 
في حديث | لغدیر لیس الا « الاولی بالتصرف » أو « المتصرف في الامور » 
وليس هذا المعتی في حديث أبي هريرة . 

وان كان المراد : الاولوية في التصرف » فهي محصورة في الله ورسوله 
صلى الله عليه و آله وسلم ‏ دون غيرهما » فالحديث يعارض حديث الغدير 
فنقول : انه بالاضافة الى الاعتراف الضمني بكون « مولی » في حسدیث 
الغدير بمعنى « الاولى بالتصرف » وهو المطلوب ‏ يستلزم بمقتضی الحصسر 
عدم کون أمير المؤمنين ‏ عليه السلام ‏ ولیاً واماماً في وقت من الاوقات » 
وهذا يخالف اجماع المسلمين » بل يستلزم بطلان حلافة الخلفاء أيضاً ولكنهم 
لایرتضون بذلك . 

فالحديث اذا لاينافي حديث الغدير في مدلوله . 

والحل التحقيقي لحديث أبيهريرة ‏ على فرض صحته ‏ هو : احتمال 


۳٤‏ حلاصة عبقات الانوار 


أن يكون المرادنفي ولاية غير الله ورسوله - صلی‌التد عليه و آله وسلم ‏ على 
هذه القبائل في حياة النبي (ص) . 

و آما حديث الغدير » فیدل على استقرار ولاية عاي عليه السلام - بعد 
رسول الّه - صلی الله علیهما و آلهما - مياشرة ... كما سيأتي شرح ذلك فیما 
بعد » ان شاء الله تعالی . 


۱۸1 
قول الرازی : 
« ولم يكن على مع النبی ... » 


وقول الفخر الرازي : « ولم يكن علي مع النبي في ذلك الوقت فانه‌کان 
بالیمن » . 

من أعاجيب الا کاذیب» یترفع عن التفوه به أقل الطلبة فضلا عن آکابر أهل 
العلم ... قان رجو ع الامام أمير المومنین من اليمن وموافاته النبي - صلى اله 
عليه و آله وسلم - في حجة الوداع» مماثبت بالاحادیث الصحيحة و تحقق في 
التواريخ المعتبرة والاثار المشهورة : 

قال البخاري : « حدثنا الحسن بن علي الخلال الهذلي » قال : حدثنا 
سليم بن حيان قال: سمعت مروان الاصغرء عن أنس بن مالك قال : قدم علي 
على النبي - صلى الله عليه وسلم - من اليمن عققال :يم أحلات ؟ قالبما حل 
به النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لولا أن معي الهدي لاحللت »'. 

وقال مسلم : « وقدم علي من اليمن ببدن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
فوجد فاطمة ممن حل ولبست ثيايا صبيغاً واكتحلت » فأنكر ذلك عليهاء فقالت 
ان ابي أمرني بهذا ... »". 
وقال ابن ماجة : « وقدم علي بیسدن على النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 


۰ ۱۷۲/۲ صحیح اابحادی‎ )١ 
. 4۰7 صحیح مسلم ع‎ )۲ 


۳۹۸ خلاصة عبقات الانوار ˆ 


فو جد فاطمة ممن حل ولبست ثیاباً صبيغاً ی 
وقال أيو داود : « و قدم علي من الیمن بسدن النبي - صلی الله عليه 


۲ 


وسام بت ... 4 

وقال الترمذي: « عن آنس بن مالك : ان علیاً قدم على رسول الّه - صلی 
الله عليه وسلم من الیمن » فقال : بما أحللت ... »". 

وقال النسائي : « أخيرني أحمد بن محمد بن جعفر » قال : حدثني يحيى 
ابن معين » قال : حدئنا حجاج » قال : حدثنا يونس بن ابي اسحاق ۽ عن ابي 
اسحاق » عن البراء » قال : كنت مح علي حين آمره النبي - صلی الله عليه 
وسلم ‏ على اليمن فأصبت عليه [ معه ] أواقي . فلما قدم علي على النبي ‏ 
صلى الله عليه وسلم - قال [علي] : وجدت فاطمة قد نضحت البيت ... »*. 

هذ! وقال ابن حجر المكي حول حديث الغدير : 

دولا التفات لمن قد ح في صحنه) ولالمن رده يأن عليا كان باليمن» لثبوت 
رجوعه منها وادرا که الحج مع النبي - صلی الله عليه وسلم ب ...»۰ 

وقال القاري : « وأبعد من رده بأن علياً كان باليمسن لثبوت رجوعه منها 
وادرا که الحج مع الثبي - صلی الله عليه وسلم ... > . 

ولايخفى أنه لوفرضنا عدم رجوعه عليه السلام من اليمن عند خطبة النبي 


. ۱۰۲ / ۲ سنن ابن ماجة‎ )١ 

۲) سئن أبى داود ٩۵۸/۲‏ . 

۳ سنن الترمدی ۰۲۱۹/۲ 

. ۱۵۷/۵ سان السائی‎ )٤ 

ه) الصواعق المحرقة ۲۵ . 

؟) المرقاة فى شرح المشکاخ ن/ :۵۷ . 


جع الرازي ۳۹۹ 


صلی الله عليه و آله وسلم -بندیر خحم» فانه غير قادح في صحة حدیث الغدير 
وئبوته ... نعم انذلك يقدح في الاحاديث التي تنص على حضوره عنده - 
صلى الله عليه وآله و أخحذه بيده »وقد صرح بهذا المعنى الشریف الجرجاني 
في(شرح المواقف) . 
د د د 

وجاء بعضهم وأراد التشكيك في صحة هذا الحديث بنحو آخر » ذكره 
العلامة الاميروقدأجاد في رده »حیث‌قال : 

«تنبيه -اعترض بعض من قصر نظره عن بلو غ مرتبة التحقیق في حديث 
الغدير الذي رواه زيد بن أرقم رضي الله عنه سمشککاً ذلك المعتر ض بقو له: 
انفي الرواية أنه صلى الله عليه وسلم خطب بالجحفة يوم امن عشر في شهر 
ذي‌الحجة ءوانه لایمکن باو غ الجحفة لمن خر بج بعد الحج من مكذفي ذلك 
اليوم» وجعله قادحاً في الحديث . 

وأقول :هذا تشكيك بلادليل وخبط جبان حال عن‌عدة الادلة ذليل .فقد 
ثبت أنهعليه السلام حرج منمكةيوم الخميس خامس عشرذي الحجة» راجعاً 
الى المدینة» وثيت ان الجحفة على اثنين وثمانين ميلا من مكة كما صرح به 
مجد الدين في القاموس رحمه الله. وثبت ان المرحلة العربية أربعة برد کمن 
جدة الى مکة» كما آعرجه البخاري تعليقاً من حديث ابن عباس وابن عمر 
آنهما كانا يقصران من مكة الى العرفات » وثبت تقدير الاربعة البرد بالمرحلة 
بما رواه الشافعي يسندصحيح :أنه قيل لابن عباس أتقصر من‌مکة الیالعرفات؟ 
قال :لاءولكن الى عرفات والی‌جدة والى الطائف .و کل جهة من هذه مرحلة 
الى مكة .فاذا كان تالمرحلة أربعة بردءوالبريد اثنى عشر ميلا »يكو نالهرحلة 
ثمانية وأر بعين ميلا . 


۶۰ حلاصم عبقات الانوار 


واذا عرفت هذاء عرفت انمن مکة الى الجحفةلایکون الادونا لمرحلتین 
الکاملتین ءلانهما اثنان وثمانین ميلا .واذا عرفت ان رسول الله صلى التهعليه 
وسلم - حرج من مكة یوم حامس عشر من‌ذی الحجة فيوم ثامن عشر رابع 
ايام سفره »فعلم أنه بات ليلة ثامن عشر في الجحفة وصلی بها الظهر و حعلب 
بعد الصلاة . 

فيالاعجب ممن قصر نظره عن البحث »كيف یقدح فيما صحباتفاق الكل 
بأمر يرجع ال ىالمحسوس المشاهد . لقد دادى على نفسه بالبلاهةوسوىالظن 
وعدم الدراية . 

ولايقال :انه باعتبار هذه الازمنة لايمكن . 

لانانقول :ان آرید أسفار أهل الرفاهة والمترفين والمرضى والزمناء فلا 
اعتبار به» وان أريد قي‌آسفار العرب عففي هذا الزمن يبلغ منمكة الى المدينة 
على الر کاب في أر بع »وأهل المدينة يسافرون!لحج في زماننا هذايوم خامس 
أورابع ذيالحجة »ويوافونعرفات . واماأهل الرفاهة فلااعتبار بهم‌وقد كان 
صلی الله عليه وسلم‌علی‌نهج العربءوقد كان بلغ في دخولهبمكة في تلك الحجة 
في سبعة أيام أوثمانية على اختلاف الرواية . 

و بالجملة فالتشكيك بهذانو ع منالهذيان» فقد عرفت بما قدمنا أنالحديث 
متواتر والاسفار تختلف ولیس محالا عادة ولاعرفاً . ثم حدیث الموالاة قد 
ثبت باتفاق الفريقين» فلایسسع هذا التشكيك من قائله »والّه الموفق»" . 


۱) الروفة الندية ب شرح التحفة الاو ية . 


الخائمة 
فيها کلمات فى ذم الفخر الرازی 


ومن المناسب -في خاتمة الرد على الفخر الرازي ودحض مزاعمه - ان 
نورد طرفاً من كامات بعض عاماء الرجال والحديث في الفخر الرازي : 

قال الذهبي : « الفخر ابن الخطيب صاحب تصنیف » رأس في الذكاء 
و التعلیقات »لكنه عري من الاثار » وله تشكيكات على مسائل من دعائم الدين 
تورث حيرة» نسأل الله أن يثبت الايمان في قاوينا . 

ولهكتاب :السر المكتومفي مخاطبة النجوم سحر صريح عفلعله تاب من 
تأليفه ان شاء الّه» . 

وقال ابن تيمية في الكلام على الصفات بعد كلام له : 

«وأما الجبرية »فمنهم من ينفيها ومنهم من يتوقف فيها كالرازي والامدي 
وغيرهم »ونفاة الصفات من| لجيرية منهم من يتأول نصوصها ومنهم من يفوض 
معناها الى الله تعالی»" . 


۱ میز ان الاعتدال ۰/۲ ۳۶ . 
؟) متهاج السنة لابن تيمرة» مبحث صفات الارى . 


£ خلاصة عبقات الا نوار 


وهذا الكلام صريح في کون الرازي من الجبرية . 

وقال الشعراني :«وقد طلب الشیخ فخر الدین الرازي الطریق الى الله » 
فقال له الشیخ نجم الدین البكري : لاتطیق مفارقة صنسكك الذي هوعلمك » 
فقال :ياسيدي ءلابد ان شاءالله تعالی .فأدخله الشيخ خلوة وسلبه جمیح مامعه 
من العلوم ءفصاح في الخلوة بأعلى صوته : لاتطیق » فأخحرجه وقال :أعجبني 
صدقك وعدم نفاقك»" . 

وقال المولوي عبد العلي في مبحث الاجما ع :وواستدل ثانياً بقوله صلی 
الله عليه وسلم - : لانجتمع أمتي على الضلالة ءفانه يفيد عصمةالامة عن الخطأ 
فانه متواتر المعنى ءفانه قد ورد بألفاظ مختلقة يفيد كلها العصمة و بلغت‌رواه 
تلك الانؤاظ حد التواتر ... 

[واستحسنه ابن الحاجب] فانه دليل لاخفاء فيه بوجه ولامساق للارتياب 
فيه . 

[و استبعد الامام الرازي] صاحب المحصولء كما هودأبه من التشكيكات 
في الامور الظاهرية [التواتر المعنوي على حجیته] ... 

وهذا الاستبعاد في بعد بعید كبرت کلمة حرجت من فيه ...»۲ . 

وقال الحافظ ابن حجر بتر جمته بعد کلام الذهبي المتقدم ماملخصه : 

«وقد عاب التاج السبكي على المصنف » ذکره هذا الرجل في هذا 
الكتاب » وقال : انه ليس من الرواة» وقد تبرأ المصنف من الهوى والعصبية 
في هذا الكتاب . 


. ارشاد الطاليين‎ )١ 


۲) فواتح اارحموت ۲۱۵/۲ . 


مذي عند اك ت ١‏ ی و توت سس س 


کلمات في الرازي ¥ 


والفخر كان من أئمة الاصول و کتبه في الاصلين شهيرة » وله مایقیل وما 
يرد » وقد ترجم له جماعة من الكباريما ا 

ان" مولده سنة جه واشتذل على والده » و كان من تلامذة البفوي . ثم 
اشتغل على الکمال السمتابي وتمهتر في عدة علوم » وأقبل على التصنیف . 
فصنف التتفسير الکبیر » والسحصول في أصول الفقسه والمعالم » والمطالب 
العالية » والاربعين » والخمسین » والملختّص ‏ والمباحث المشرقية » وطریقه 
في الخلاف » ومتاقب الشافعي . 

قال ابن‌الربیب : وکان مع تبحره في‌الاصول يقول: من التزم دین‌العجائز 
فهوفائزه و کان یعاب بایر اد الشبه الشديدة و بقصر في حاها » قال بعض المغاربة: 
بورد الشبهة نقداً ویحلها نسيثة . 

وقد ذكره ابن دحية فمد ح وذم . 

وذ کره ابن شامة فحکی عنه آشیاء ردية . 

و کانت وفاته بهراة سئنة؟ه» . 

ورأيت في الا کسیر في علم التفسیر للنجم الطوخي ماملخ‌صه : مارآیت 
في التفاسير أجمع لغالب علم التفسيرمن القرطبي ومن تفسير الامام فخر الدين 
الا أنه كثير العيوب . فحّدثني شرف الدين النصيبي عن شيخه سراج الدين 
السرمساجي المغربي أنه صن كتاب المآحذ في مجلدين ء بين فيهما مافي 
تفسير الفخرمن الزيف والبهر ج » وكان ينقم علي هكثيراً . 

قال الطونحي: ولعمري هذا دأبه في الکتب الكلامية حتى اهمه بعض 
الناس . 

وذکر ابن ليل السكوني في کتاب الرد على الکشاف : ان ابن‌الخطیب 
قال في کتبه في الاصول ان" مذهب الجبرهو المذهب الصحیح » وقال بصحة 


بقاء الاعراض وبنفي صفات الله الحقيقتية » وزعم انها مجر د نسب واضافات 
کقول الفلاسقة » وسلك طریق ارسطو في دلیل التمانح - 

ونقل عن تلمیذه التاح الارموي : انه نظر کلامه فهجره الى مصر وهمّوا 
به فاستترء ونقلوا عنه انه قال : عندي کذا و کذا مائة شبهة على القول‌بحدوث 
العالم : 

ثم أسند عن ابنالطباخ : ان الفخر كانشيعياً يقدم محبة أهل البیت کمحبة 
الشيعة » حتى قال في بعض تصانيفه : وكان علي شجاعاً بخلای غيره» وعاب 
عليه تسميته لتفسيره مفاتيح الغيب . 

وقد مات الفخر يوم الاثنين سنة ست وخحمسين وستمسائة بمدينة هراق 
واسمه محمد بن عمر بن الحسين › وأوصى بوصية تدل على حسن اعتقاده ع'. 


تست یت سا 


۱ شان المیزان 5 /١؟ع‏ . 


وقفة 


مع من انكر نوادره 


و آما دعوی عدم تواترحدیث الغدير فمن المجائب المضحكة » خصوصاً 
دعوی عدم تواتره لدی الشيعة « كيرت كلمة تخر ج من أفواهوم ان یقولون 
الا کذباً » وكيف يتفوه بهذه الهفوة الباطلة عاقل بالسبة الى حديث رو اهأ کثر 
من مائة صحايي » وجمع طرقه جمع من کبار الحفاظ في مصنفات عديدة | ؟ 
وقد علمت أنه ليس متواتراً عند الشيعة فحسب » بل صر حبتواتره کبارحفتاظ 
أهل السنة» كالحافظ الذهبي الذي تمسك ابن حجر بتصحيحه طرق حديثالغدير 
حيث قال: « فقد ورد ذلك من طرق صحح الذهبي كثيراً منها »'. فمن العجیب 
تمسكه بتصحيح الذهبي بعض طرق الحديث واعراضه عن تصریحه وتنصيصه 
على تواتره . 

ومن الطريف دعوى اين حجر تواترحدیث صلاة أبي بكر لرواية ثمانية 
من الصحابة اياه ‏ مع العلم ببطلانه لدى الشيعة ‏ وهو ينكر تواتر حديث 
الغدير المروي عن أكثرمن مائة نفس من الصحابة» ولاأقلمن الثلاثين»العدد 
الذي اعترف ابن حجر نفسه به » وهل هذا الا تناقض قبيح وتحكم لا يعتضد 


بشيء من الترجيح ؟ 


. ۲۰۷ الصواعق المحرقة‎ )١ 


قور الدین الحليى 


وقد نسج نور الدين الحلبي على منوال ابن حجر المکتي . فقال في 
جواب حديث الغدير : « وقد رد عليهم في ذلك بما بسطته في کتابي‌المسمنتی 
بالقول المطاع في الرد على أهل الابتداع » لخصت فيه الصواءق للعلامةابن 
حجر الهيثمي » وذ کرت ان الرد عليهم في ذلك من وجوه : 

أحدها : ان هوّلاء الشيعة والرافضة اتفقوا على اعتبار التواترفیمایستدلون 
به على الامامة من الاحاديث » وهذاالحديث مع كونه احاداً طعن في صحته 
جماعة من أثمة الحديث كأبي داود وأبي حاتم الرازي كما تقدم ؛ فهذا منهم 
مناقضة »'۔ 

وهذا الكلام مردود من وجوه : 

أحدها : ان نفي تواتسرحدیث الغدیرمصادمة مع الواقع وانكار للحقيقة 
الراهنة » وقد صرح بتواتره کبار أئمة أهل السنة كما سبق . 

الثاني : انه يكفي ثبوت تواتره لدى الشيعة . 

الثالث : أنه يكفي في الالزام في باب الامامة الاستدلال بالحديثالوارد 
من طرق أهل السنتة ولو احاداً » ولاضرورة لان يكون متواتراً حتى يجوز 
الاحتجاج به والزامهم به . 

الرابع : ان ذکرطعن بعض أئمة الحديث في صحة حديث الغدير»هوفي 
الحقيقة اثبات للطعن في هؤلاء الائمة المتعصبين . 

الخامس : نسية الطعن في صحته الى أبي داود » کذب صريح وبهتانمبين 
كما دريت سابقاً . 


0 اسان العيون ۳۳۷/۳ ب ۳۳۸ . 


تست ماسم سح سسدپسسسس7۰۳۰۰-- 
سوه 


مع من أنكر الواتر °۹ 


على القاری 

ولقد ناقض الشیخ نور الدين علي بن سلطان الهروي و نقسه وچاء 
بكلمات متهافتة حول حديث الغديرء ققال مرة : 

« ثم هذا الحديث مع كونه أحاداً مختلف في صحته » فکیف سا غ للشيعة 
أن یخالفوا مااتفقوا عليه اشتراط التواتر في أحاديث الامامة » ماهذا الائناقض 
صریح وتعارض قبيح ؟! 0 

فهو هنا يزعم کونه آحاداً وأنه مختلف في صحته لدی العلماء » والحال 
انه قد ذ کر قبل هذا الکلام بقلیل : « والحاصل أن هذا حديث لامرية فيه » بل 
بعض الحفاظ عده متواتراً ؛ اذ في رواية لاحمد أنه سمعه من النبي - صبلى الله 
عليه وسلم - ثلائون صحابياً وشهدوا به لعلي لما نوز ع اپام حلافته ». 

فهل من الانصاف دعوی کونه ی مع الاعتراف يأنه 
صحیح لامرية فيه » پل بعض الحفاظ عده متواتراً ...؟ 

وقال في موضع آخر: ay‏ مرتبته رن 
حسناً » فلاالتفات لمن قدح في ثبوت هذا الحديث »". 

فاي تحقیق هذا ؟ وآي انصاف هذا ؟ وأي ضبط هذا ؟ أن وا 
فی كتاب واحد حول حديث واحد ء ماهذا الا تناقض صريح وتعارض‌قبیح!! 
١‏ ولو فرض عدم تواتر هذا الحديث عند أهل السنة » لصح استدلال الشيعة 
به بلاریب لو جهین : ۱ ۱ 


۱) المرقاة ٠ ٥۷٤/٥‏ 
۲) ننس المصدر ۵۱۸/۵ . 
۳) نفس المصدر ۷/۵ ۰ 


E‏ خلاصة عبقات الانوار 


الاول : لكو نه متواتراً لدى الشيعة » واعتضاده بروايات المخالفيسن يفيد 
القطع واليقين . 

والثاني : لجواز الاستدلال بالاحاد عند أهل السنة » فالالزام بحديث 
الغدير والاحتجاج به صحيح على كل تقدير. 


الميرزا مخدوم بن عبدالباقى 

وقال الميرزا مخدوم بن عبدالباقي : « وما أدري ما الذي يورث في 
طبائعهم المنحرفة الجزم بدلالة مانقل عن النبي - صلی الله عليه وسلم ‏ في 
غير الکتب الصحاح أنه قال بغدیرخم" : من كنت مولاه» على امامةالمرتضى»'. 

ولقدكذب في مقالته هذه الكذب الصريح » فان الحديث مخرج في 
الكتب الصحاحكما نص عليه ابن روز بهان كما سيجي» . 

ویوضح ذلك مراجعة صحيح الترمذي وصحيح ابن ماجسة والمستدرك 
على الصحيحين وصحيح ابن حبان والمختارة للضياء المقدسي ومامائلها . 

وفوق ذلك كله : تصريح هذا الرجل بتواترحديث الغدير في مقام آخر 
من كتابه بعد هذا الكلام ... وقد ذكرنا نص عبارته سابقاً فراجع . 


اسحاق الهروى 

وقال اسحاق الهروي سبط صاحب الا واقض المذ كور في جواب حديث 
الغدير: «قلنا : أولا لانسلم‌تواترالخبر و کیف ولمیذ كره الثقات من‌المحدئین 
كالبخاري ومسلم والواقدي » وقد قدح في صحة الحديث كثير من أئمة 


. نواقض الروافضش  مخطوط‎ )١ 


وروی 


مع من آنکر التواتر ۱ 0 ۱ 
الحديث كأبي داود والواقدي وابن خزيمة وغیرهم من الثقات » ومن رواهلم 
يرو أول الحديث أي قوله : ألست أولى بكم من أنفسكم » وهو القرينةعلى 
کون المولى بمعنى أولى >" . 

وهذا الكلام عجيب للغاية » فانه يقتضي أن لايكون هذا الجم الغفيرمن 
رواة حديث الغديرمن الائمة الثقات » وفيهم أحمد والنسائي والترمسذي وابن 
ماجة ونظراژهم ... 

ولقد زاد الهروي هذا في الطنبور نغمة أخرى » فزاد على من زعم قدحه 
في -حديث الغدير الواقدي وابن خزيمة » والحال أن أسلافه الذين أحذ منهم 
هذه المزاعم لم يذ كروهما فيمن نسب اليهمالقدح في هذا الحديث الشريف... 

هذا ويكفي في الرد على هذه المكابرات تصریح جده صاحب النواقض 
بتوائر حدیث الغدير. 


عبدالحق الدهلوى 

وقال الشيخ عبد الحق الدهلوي : « وهذا الحديث صحيح بلاريب > 
رواه جماعة كالترمذي والنسائي وأحمد » وله طرق كثيرة » رووه عن ستة عشر 
نفس من الصحابة » وفي رواية لاحمد : أنه سمعه من النّبي ‏ صلی الله عليه 
وسلم - ثلائون صحابيآوشهدوا به لعلي لمانوز عأيام حلافته » و کثیر من أسانيده 
صحاح أوحسان » ولاالتفات بقول من تكلم في صحته ولابقول بعضهم القائل 
بأن : اللهم وال من والاه » موضو ع. لوروده من طرق متعد دة صحح أكثرها 
الذهبي »كذا قال الشيخ ابن حجر في الصواعق المحرقة . 


ل لتك 1 ا 


. السهام الثاقبة لاسحاق الهروى‎ )١ 


۲ خلاصة عبقات الانوار 


ولكنا نقول للشيعة على طريق الالزام - حیث اتفقوا على لزوم آن‌یکون 
دليل الامامة متواتراً » وأنه متى لم يكن الحديث متواتراً لم يجز الاستدلال 
به على الامامة ب بأن هذاالحدیت غيرمتواتر يقينء على أنه مخنلف فيه وان 
كان هذ!الاحتلاف في بعض الخصوصيات» وقدطمن‌في‌صحته بعض أئمةالحديث 
وعدولهم المرجوع اليهم في هذا الشأن ‏ كأبي داود السجستاني وأبي حساتم 
الرازي وغيرهم » وقد تركه أهل الحفظ والاتقان الذين طافوا البلاد وساروا 
الى الامصار في طلب الحديث»كالبخاري ومسلم والواقدي وغيرهم من أكابر 
أهل الحديث» وهذا وان كان غيرمخل بصحة الحديث الا أندعوى التواترفي 
مثله من العجائب ۲ . 

فهو وان بالغ في الرد على من أنكرصحة الحديث وخدش في ثبوته الا 
أنه حاول انكار تواتره» فسلكطرقاً ملتوية وأتى بكلماءتمتهافتة سعياً وراءذلك» 
ولكن لاتخفى حقيقة الامرعلی الناظر في كلامه » لانه ينكرتواترهذا الحديث 
في حين أنه يذعن بكثرة طرقه » وأنه رواه ستة عش رشخص من الصحابة وأن 
أكثرطرقه صحاح أوحسان . فاي كلام في ثبوت تواترحدیث هذا شأنه !؟ مع 
انهم يعتقدون بحصول التواتر بالاقل من هذا العدد » ويرون تحققه لما رواه 
ثمانية من الصحابة كما في (الصواعق) . 

بل ذكرهذا الشیخ أنه في رواية لاحمد أنه سمعه من النبي - صلی التدعليه 
و آله وسلم - ثلائون من الصحابة - وشهدوا به لاميرالمؤمنين ‏ عليه السلام . 

ومذا بناءآ علی‌ماذ کره هذا الرجل» والا فقد علمت ان رواته من‌الصحابة 
یز یدون على المائة .. 

وقد نص أبومحمد علي بن أحمد بن حزم على تواترحدیث رواه أربعة 


. شرح المشكاة لد الحق الدهلوى‎ )١ 


مع من آنکر التواتر ۱۳ 
من الصحابة » حيث قال في (المحلی) في مسألة عدم جواز بیع الماء بعد أن 
نقل رواية المنع عن أربعة من الصحابة + « فهؤلاء أربعة من الصحابة - رضي 
الله عنهم ‏ » فهو نقل تواتر لاتحل مخالفته » » فمن العجيب أن يكون مارواه 
الاربعة متواتراً ولايكون مارواه الستة عشر أو الثلاشون أو الأكثر بمتواتر » 
وهل هذا الا تحكم قبيح وتعصب فضيح ؟! 

هذا بالاضافة الى ماتقدم من‌تصریح الائمة المحققين من أهل السنةومنهم 
الذهبي الذي استند اليه ابن حجرء كما ذكره عبدالحق في هذه العبارة» تواتر 
حديث الغدير ... 

ومن العجائب آبضاً نفيه تواترحدیث الغدير تمسکاً بوجود الاختلاف فيه 
وهذا واضح البطلان جدآ » لاعترافه هو في هذا الكلام ببطلانهذا الخلاف» 
واذاكان الخلاف في الحديث مردوداً کانا لتمسك بهذا الخلاف مردوداً كذلك. 

والحاصل ان هذا الکلام مختل الار كان ضعيف البنیان واضح البطلان » 
فهو من جهةيتمسك بقدح القادحین في‌هذا الحدیث للقدح في تواتره » ومن 
جهة أخرى ينص على أن الخلاف في هذا الحدیث مردود » ومن‌جهةئاللةیعود 
ليمدح القادحين فيه ويصفهم بالامامة في هذا الشأن ليشيد بالتالي‌بقدحهم في 
الحديث و بسقطه بذلك عن الاعتبار . واذا كانت هذه التناقضات والنعصبات 
التي يأباها أتباع القادحينومقلديهم ‏ قادحة في الاحاديثالمتواترة » 
كان مكابرة المخالفين للاسلام وفدحهم فيتواتر معاجز النبي ‏ صلى الله عليه 
وآله وسلم- جديرة بالاذعان ومؤثرة في الطعن في الدين الحنيف .وذلك لان 
هذه المکابرات و تلك التعصبات من باب و احد» والفرق بأنالقادحينهنا أًئمةعدول 
بخلافهم هناك قانهم ملحدون‌لایسمن ولایغنی من‌جو ع. آما أولا: فلانهم لدی 
الشيعة في مرتبة واحدة ‏ وأماثانياً: فمع التسلیم بالفرق فان کلام الطرفین في 


البایین في البطلان على حد سواء.علی ان الملاك في التواتر حصول شروطه > 
فمتىتحققت في مورد حکم بتواتره » ولیس من شروطه عدم وجود قادح فيه 
آبداء بلاذا توفرت‌شروط التواترء كان قدح القادحين موجباً للطعن فيهم لافي 
الحديث وان كانوا من كبارالائمةءفلو قدح أبوحاتم وأمثاله في وجوب الصوم 
مثلا كان ذلك موجباً للقدح في أنفسهم لافي وجو بالصومكما لايخفى . 

ثم اننسبة القدحفي حديث الغدير الى أبيداود أكذوبة أخرى» لما عرفت 
سايقاً من أنه قد روى هذا الحديث . فهذه النسية باطلة لاأصل لها ألبنة . ومن 
التعص ب الفاح شأن ينسبالى أبي داود هذا البهتان ويتتهم بهذا الامر الفظیح» 
م يتمسك بهذا القد حالمزعوم ‏ مع الاعتراف يكونهمردودآ في نفي‌تواتر 
الحديث خلافاً للمحققين من الاثمة» وبالرغم من الاذعان بكثرة طرقه !| 


النقض بموقف ابن مسعون من القائحة ژالمعوذتین 

ثم ان التمسك بقد حأبي حاتم وجماعته لانكار تواتر حديث الغدير» منقوض 
بانکار ابن‌مسعود کون الفاتحةو المعو ذتین‌من القر آن» واسقاطداياهما من‌مصحفه. 
مع قیام الاجماع من المسلمین على تواترهما و أتهمامن‌القر آن» .ان من جحد 
ذلك کافرء؛ قال السيوطي : «قال النووي في شرح المهذ ب : أجمع المسلمون 
على أن المعوذتین والفاتحة من القر آن »و آن من جحد منها شيا کفر» . 

وأما موقف ابن‌سحود من هذه السورء فهو مما اشتهر اشتهار الشمس في 
رایعةالنهار. قالالر اغب: «وأسقطابن‌مسعودمن‌مصحفه ام" القر آن‌و المعوذتین»". 


وقال السيوطي: «آخر ج عبد بن حمیدومحمدین نصر المروذي في کتاب 


۰۱۸۹/۲ تارضاحملا)١‎ 


مع من آنکر التواتر 5 ۰۵ 


الصلاق واين الانياري في المصاحف. عن محمد بنسيرين أن آبي بن كعب 
كان يكتب فاتحة الکتاب‌والمعو ذتين» و اللهم اياكنعبدء و اللهم انا نستعينك» 
و لم يكتب ابن مسعود شیثاً من هذا » و كتب عثمان بن عفان فاتحة الکتاب 
والمعو ذتين » '. 

وقال السيوطي: «أخر جعبدين حمید» عن ابراهيم؛ قال: كانعبداللهلإيكتب 
فاتحة الكتاب في المصحفء وقال: لو كتبتهاء لکتبت في أول كل شيء » ". 

وقالأيضاً: «أخر ج‌آحمد والبزاروالطبرانيو ابن مردويه من طرق صحيحة» 
عن اين مسعود أنه كان بحكالمعو دتین وكانابن مسعود لایقراً بهما. قالالبزار 
لم يتابع ابنمسعود أحدمن الصحابة» وقد صحعن التبي ‏ صلى اللهعليهوسلم 
قراءتهما في الصلاة وأثبتهما في المصحف» ". 

وقال: «أخر ج آحمد والبخاري و النسائي وابنالضريس وابنالانباري وابن 
حبتّانو ابن‌مردویه عن زر" بن حبیش» قال: أتيت‌المدينة» فلقيت آبي بن كعب» 
فقلت له : ياأباالمنذر » اني رأيت ابن مسعود لايكتب المعو ذتين قي مصحفه » 
فقال : أما والذي بعث محمدآ بالحق ء لقد سألت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ عنهماء وماسألنيعنهما أحدمنذ سألت غيرك» قال: قيل لي: قل: فقلت: 
فقولوا فنحن نقول كما قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم» *. 

وقال السيوطي: «أخرج أبوعبيد عن ابن مير ين» قال: كتب آبي" بن كعب 
في مصحفه فاتحة الكتاب والمعو ذتین»و اللهم انا نستعينك» و الاهم اياكنعبد» 


١)الدر‏ المتئود ۲/۱ . 
۲) نفس المصدر ۲/۱ . 
۳) نفس المصدد /1۱1 . 
)٤‏ نفس المصدر /۱۷؟ . 


س س مت بو س س 


۶۱۹ خلاصة عبقات الانوار 


وتر کهن ابن مسعود: و کتب عثمان متهن فاتحة الکتاب والمعوذتین»" . 
وقال محب‌الدين‌الطبري الشافعي في ذ کر مطاعن عثمان: «و [أما] الخامسة 
عشرة وهي احراق مصحف ابن مسعودء فليس ذلك مما يعنذر عنه» بل هو من 
أكير المصالح » فائه لو بقي في أيدي الناس لكان آدی ذلك الى الفتنة الکبيرة 
في الدينءلكثرة مافيه من الشذوذ المنكرة عند أهل العلم بالقر آن » و لحذفه 
المعو ذتین» من مصحفه مع الشهرة عند الصحابة انهما منالقر آن» وقال عثمان 
لما عوتب في ذلك: خشيت الفتنة في القرآن» '. 
وقال‌حسین الدياريكري‌المور خ: «أما احراق مصحف ابنمسعودء فليس 
ذلك مما يعتذر عنه » بل هو من آکبر المصالح ‏ فانه لو بقي في آيدي الناس 
لادی ذلك الى فتنة كبيرة في الدین » لكثرة مافیه من الشذوذ المنکر عند أهل 
العلم بالقرآن » و لحذفه المعو ذتین من مصحفه مع الشهرة عند الصحابة انهما 
من القر آن» 00 
وقال المولوي محسن الكشميري: «وأسقط أي ابن مسعودء عنه » أي عن 
المصحف» المعوذتين وبالغ في أنُهما ليست من القر آن مع أن الفاتحة آمهم؟. 
"وروی أحمد بنحنبل» عن عبدالرحمن بن يزيدء قال: «كان عبدالله ييحك 
المعو ذتين من مصاحفه ويقول: انهما ليستا من كتابالله تبارك وتعالی» . 
و أخرج رواية زر" بن حييش المتقدمة: «قلت لابي" ان‌أخالك يحكتهما من 
- 1 الاتقان فى علوم الق آن 2 
۲ الریاض النفرة ۰۱۹۸/۲ مع اختلاف . 
۳) الحمیس ۲۷۳/۲ . 
6 ) نجاة المژمنین للموتوى محسن الکشمبری ‏ مخطوط . 
۵) المسند ۱۲۹/۵ - ۱۳۰ . 


مع من آنکر التواتر 1۱۷ 


المصحف فلم ینکر. قیل لسفیان: ابن‌مسعود؟ قال: نعم» ولیسا في مصحف ابن 
مسعود» كان یری رسول الله صلی اللدعليهوسلم - يعو ذ بهما الحسن‌والحسین 
ولم يسمعه يقرأ بهما [يقرأهما ] في شيء من صلاته فظن انهما عوذتان و آصر" 
على ظنه ...۰۱6 

وقال البخاري: «حدئنا علي بن عبدالله » قال: حدثنا سفیان » قال: حدثنا 
عبدة بن أبي لبابة» عن زرء قال: سات ابي بن كعب » قلت: ياأباالمنذر » ان 
أخاك ابن مسعود يقول كذا وكذاء فقال ابي : سألت رسول الله صلى التدعليه 
وسلم - فقال لي: قل» فقلت» فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» 

وقال ابن حجر العسقلاني بشرح هذا الحديث : 

«قو له: يقول كذا وكذاء هكذا وقع هذا اللفظ مبهمء وكأن بعض الرواة 
آبهمه استعظاماً له » وأظن ذلك من سفيان » فان الاسماعيلي أخرجه من طريق 
عبدالجبار بن العلاء عن سفيان كذلك على الابهام» وكنت أظن أولا أنالڌي 
آبهمه البخاري»لانني رأيت التصريح به في رواية أحمد عن سفيان » و لفظه : 
قلت لابي": انأخاك يحكهما [يحكها] من المصحف. و کذا أخرجه الحميدي؛ 
عن سفيان» ومن طريقه أبونعيم في المستخرجء وكان سفيان تارة يصراح بذلك 
وتارة يبهمه » وقد أخرجه أحمد أيضاً وابن حبتان من رواية حمناد بن سلمة 
عن عاصم بلفظ : ان [عبدالله] ابنمسعود كان لايثبت [يكتب] المعو ذتين في 
مصحفهء وأخرج أحمد عن أبي بكر بن عیتاش» عن عاصم ء بلفظ: ان عبدالله 

. ۱۳۰/۵ : مسند أحمك‎ )١ 


۲) صحيح البخاری پتر ح ابن حجر ۰۳/۸ = ۰۶ . 


۶2۱۸ خحلاصة عبقات الائوار 


يقول في المعوذتین» وهذا أيضاً فيه ایهام . 

وقد انحر جهدعيدالله بن أحمد في زيادات المسندوالطبراني وابن مردويه 
من طريق الاعمش» عن أبي اسحاق » عن‌عبدالرحمن‌اپن يزيد [زيد] النخعي » 
قال: کاناپن‌مسعود يح كالمعوذتين من مصاحفهو يقول:انهماليستا من کتاب الله» 
قال الاعمش: و [قد] حدثنا عاصم عن زر عن أبي ابن كعب» فذ کر نحو حديث 
قتيبة الذي في الباب الماضي» وقد أحرجه البزاروفي آخره [و]يقول : انما أمر 
النبي ‏ صلى اللهعليهوسلم ‏ أن نتعوذ بهما . 

قال البزار: لم‌یتابع ابن‌مسعود على ذلك أحد من الصحابت وقد صحعن 
النبي - صلى التهعايهوسلم - أنه قرأها في الصلاة » قلت: هو في صحيح مسلم 
عن عقية بن عامر » وزاد فيه ابن حبان من وجه آخر عن عقية ين عامر » فان 
استطعت أن لاتفوتك قرائتهما [في صلاة] قافعل . 

وأخرج أحمد من طريق آبی‌العلاء بن الشخیر» عن رجل من الصحابة أن" 
الثبي - صلی الله عليه وسلم ‏ أفرأه المعو ذتین وقال له: اذا أنت صليت فاقراً 
بهما . واسناده صحيح.و لسعيد بن منصور من حديث معاذ بن جبل : ان النبي 
- صلى التدعليهوسلم ‏ صلی الصبح فقرأ فيها بالمعوذتين. 

وقد تأول القاضي أبو بكر الباقلاني فسي كتاب الانتصار » وتبعه عياض 
وغيره؛ ماحكى عن ابن مسعود فقال: لم ینکر ابن مسعودكونهما من الق ر آن» 
وانما أنكر اثباتهما في المصحف ‏ فانه كان یسری أن لايكتب في المصحف 
شيئاً الا أنكان النبي - صلی الله عليه وسلم - اذن في كتابته فيه و كأنه لم يبلغه 
الاذن في ذلك قال : فهذا تأويل منه ولیس جحداً لكونهما قر آنا » وهو تأويل 
حسن الا ان الرواية [الصحيحة] الصريحة التي ذكرتها تدفع ذلك حيث جاء 
فيها : ويقول : انهما ليستا من كتاب الله » نعم يمكن حمل لفظ کتاب الله على 


مع من آنکرالتواتر ۹۹ 


المصحف فیتمشی التأويل الم ذکور . 

و قال غير القاضي لم يكن اختلاف ابن مسعود مع غيره في قر آنیتهما » 
وانما كان في صفة من صفاتهما [صفتهما] انتهى . وغاية مافي هذا انه أبهم ما 
بينه القاضي» ومن تأمل سياق الطرق التي أوردتهاللحديث استبعد هذا الجمع . 

وأما قولالنووي فيشرح المهذب: أجمع المسلمون على أن المعوذتين 
والقاتحة من الق رآن » وان من جحد شيئاً منهاكفر » ومانقل عن ابن مسعود 
باطل ليس بصحيح ففيه نظر » وقد سبقه لذلك أبو محمد بن حزم » قال 
في أوائل المحلى : مانقل عن ابن مسعود من انكار قرآنية المعوذتين » فهو 
كذب باطل » و کذا قال الفخر الرازي في أوائل تفسيره : الاغلب على الّن 
ان هذا النقل عن ابن مسعود کذب باطل والطعن في الروايات الصحيحة بغیر 
سند لايقبل » بل الرواية صحيحة والتأويل محتمل » والاجماع الذي نقله ان 
أراد شموله لكل عصر فهو مخدوش ‏ وان أراد استقراره فهو مقبول . 

وقد قال ابن الصیا خ في الكلام على مانعي ال کاة : وانما قاتلهم أبوبكر 
على منع الزكاة » ولم يقل انهم كفروا بذلك ء وائما لم يكفر لان الاجماع لم 
يكن استقر» قال : ونحن الان نكفر من جحدهاء قال : وكذلك مانقل عن ابن 
مسعود في المعوذتین يعني انه لم یثبت عنده القطع بذلك » ثم حصل الاتفاق 
بعد ذلك . 

وقد استشكل هذا الموضع الفخر الرازيء فقال : ان قلنا أن کونهما من 
القرآن كان متواتراً في عصر ابن مسعود لزم تكفير من أنكرهما » وان قلنا أنه 
لم يكن متواتراً لزم ان بعض‌القر آن لميتواتر» قال : وهذه‌عقدة صعبة » وأجيب 


باحتمال انه كان متواتراً في عصر ابن مسعود» ولكن لم يتواتر عنداین مسعود» 


£۰ تحلاصة عبقات الانواد 


فانحلت العقدة بعون الله تعالی »". 

وقالالسيوطي بعد أن ذك رأحاديث في مسألة جزئية البسملةمن کل سورة: 
«قهذه الاحاديث تعطى التواتر المعنوى بكونها قر آنا منزلا في اوائل السور » 
ومن المشکل على هذا الاصل ماذكره الامام فخرالدین » قال : نقل في بعض 
الكتب القديمة ان ابن مسعود كان يتك ركون سورة الفاتحة والمعوذتين من 
القرآن ء وهو في غاية الصعوبة » لانا ان قلنا أن النقل المتواتر كان حاصلا في 
عصر الصحاية بكون ذلك من القر آن » فانكاره يوجب الكفر » وان قلنا لم 
يكن -حاصلا قي ذلك الزمان » فيلزم أن القرآن ایس بمتواتر في الاصلء قال: 
والاغلب على الظن أن نقل هذا المذهب عن ابن مسعودنقل باطل ويه يحصل 
الخلاص عن هذه العقدة » وكذا قال القاضي أبوبكر لم يصح عنه آنها ليست 
بقر آن ولاحفظعنه انماحکها و أسقطها من مصحفه إنكاراً لكتابتها لاجحداً 
لكو نها قر آناء لانه كانت السنة عنده أن لايكتب في المصحف الا ما أمره النبي 
- صلی الته عليه وسلم - باثباته فيه ولم یجده کتب ذلك ولاسمعه أمر به . 

وقال النووي في شرح المهذب : آجسع المسلمون على ان المعوذتیسن 
والفاتحة من القر آن » وأن من جحد منها شيئاً کفر» ومانقل عنابن مسعود باطل 
ليس بصحيح . 

وقال ابن حزم فى المحلى : هذا كذب على ابن مسعودء موضوعء وانما 
صح عنه قراءة عاصم عن زر عنه » وفيها المعوذتان والفاتحة . 

وقال ابن حجر في شر ح البخاري : قد صح عن ابن مسعود انكار ذلك » 
فأخر جح أحمد وابن حبان عنه أنه كان لايكتب المعودتين في مصحفه ؛ وأخرج 
عبد الله بن أحمد في زیادات‌المسند والطبراني وابنمردويه من‌طریق الاعمش 


۰ ٦۰۳/۸ قتح البادی فى شرح صحيح البخارى‎ )١ 


مع من آنکر التواتر 
عن آبي اسحاق عن عبدالرحمن بن يزيد النخعيء قال: كان عبد الله بن مسعود 
يحك المعوذتين من مصاحفه ويقول : انهما ليستا من کتاب الله » وأخرج 
الطبرانيوالبزار من وجه آخر عته أنهكان يحك المعوذتين منالمصحف ويقول 
انما أمر النبي ‏ صلىالله عليه وسلم أن نتعوذ بهماء وكان عبد الله لايق رأبهما 
أسانيدها صحيحةء قال البزار: لم يتابع ابن مسعود على ذلك أحد منالصحابة 
وقد صح انه صلىالته عليه وسلم - قرأهما في الصلاةء قال ابن حجر: فقول 
من قال انه کذب مردود والطعن في الروايات الصحيحة بغير مستند لایقبل » 
بل الرواية صحيحة والتاویل‌محتمل » قال : وقد آوله القاضي وغيره على انكار 
الكتابة كما سبقء قال : وهو تأويل حسن الا ان الرواية الصريحة التي ذكرتها 
تدفع ذلك حيث جاء فيها : ويقول : انهما لیستا من كتاب الله . قال : ويمكن 
حمل لفظ كتاب الله على المصحف ‏ فيتم التاويل المذكور ء قال : لكن من 
تأمل سياق الطرقالمذكورة استبعد هذا الجمع» قال: وقد أجاب ابن الصباغ 
بأنه لم يستقر عنده القطع بذلك » ثم حصل الاتفاق بعد ذلك » وحاصله أنهما 
كانتا متواترتين في عصره » لكن لم يتواترا عنده » انتهى . 

وقال ابن قتيبة في مشكل القر آن: ظن ابن مسعود ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ 
أن المعوذتين ليستا من الق رآن لانه رأى النبي - صلی الله عليه وسلم - يعوذ 
بهما الحسن والحسين فأقام على ظنه » ولا نقول انه أصاب في ذلك وأنحطاً 
المهاجرون والانصار »قال : واما اسقاطه الفاتحة من مصحفه فليس لظته انها 
ليست من القر آن» معاذ الله» ولكنه ذهب الى ان القر آن انما كتب وجمع بين 
اللوحين مخافة الشكوالتسيان والزيادة والنقصان»ورأى انذلك مأمون في‌سورة 
الحمد لقصرها ووجوب تعلمها على کل أحد . 


قلت: و اسقاطه الفاتحة من مصحنه آخر جه أبو عبید سند صحیح کماتقد م 


في آوائل النو ع التاسح عشر» '. 


اقول : 

فاذا لميكن انکار ابن مسعود المعو ذتین قادحاً في تواترهما وقر آنیتتهما؛ 
فان" قدح مثل آبي‌حاتسم وغیره في حدیث الغدیر ‏ لایکون قادحاً في تواتره 
قطعاء کیت والحال ان" آباحاتم وأمثاله لایبلغون في الشرف والکرامة مرتبة 
تراب أقدام ابن‌مسعود 11 بل ان غبار انف فرس ابن مسعود مع رسول الله 
- صلی الله عليه و آله وسلتم ‏ أفضل من أبي حاتم وأمثاله» حسب مانقله ابن 
حجر المكي في تفضيل معاوية على عمر بنعبدالعزيز . 


النقض بموقف د بعضهم من حديث انشقاق القمر 

وأيضاً : انكان انكار أبي حاتم ومن حذا حذوه حديث الغدير یضر في 
تواتره» كان انكار بعضهم حديث انشقاق القمر موجبأ للقدح في تواتر هذه 
المعجزة العظيمةوالكرامة الباهرة الثابتة- لرسولالتهصلى التهعليهو آله وسلم- . 
فقد جاء في ( نهاية العقول ) للرازي أن « الحليمي » قد منع وقوع انشقاق 
القمر. و «الحليمي» من أكابر علماء أهل الستة ومن فطاحل أئمتهم » كما لا 
يخفى على من راجع تراجمه في معاجم التراجم المعتبرة" ‏ 

لكن حديث انشقاق القمر متواتر قطعا : 

. ۸۲ -۸۱/۱ الاتقان فى علوم القرآن‎ )١ 


طبقات الاسنوی ۰4/۱ . 


مع من نكر التواقر 000 2۲۳ 

قال الشهاب القسطلاني: «وقال ابنعبدالبر: قد روي هذا الحدیث - يعنى 
حديث انشقاق القمر - عن جماعة كثيرة من الصحابة » وروی ذلك عنهم 
أمثالهم من التابعين » ثم نقله الجم الغفير الى أن انتهسی الينا و تأیتد بالاية 
الكريمة. انتهى . 

وقال العلا'مة ابن السبكي في شرحه لمختصر ابن الحاجب: الصحيح 
عندي أن انشقاق القمر متواتر منصوص عليه في القر آن» مروي في الصحيحين 
وغيرهماء من طرق من حديث شعبة» عن سليمان عن ابراهیم؛ عن أبي معمر » 
عن أبن مسعود » ثم قال : وله طرق آخر شتتی بحيث لایمتری في تواتره 
انتهى »۲ . 

وقال السيوطي في كلام له في معنى التواتر: « ... فقد وصف جماعة من 
المتقد مین والمتأخرين أحاديث كثيرة بالتواتر» منها: حديث نزل القر آن على 
سبعة أحرف» وحديث الحوض ‏ وانشقاق القمر وأحاديث الهرج والفتن في 
آخر الزمان ... »" . 

فاذا لم يؤثر انكار « الحليمي » ومنعه وقوع انشقاق القمر في تواتر هذا 
الحديث » كان انكار بعض المتعصنبین حديث الغدير غير موثر في تواتره 
كذلك . 

ومن الغرائب انكار الشاه ولي الله الدهلوي هذا الحديث كذلك»ء وقد 
قال مانصته: «آمتا شق" القمر» فعتدنا ليس من المعجزات » انمتا هو من آيات 
القيامة» كما قال الله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. ولكنه آخبر عنه قبل 
وجوده» فكان معجزة من هذا السبيل 4" . 


. ۳۵۲۰/۱۵ المواهب الادلية‎ (١ 
اتماع الدراية/هه. هامش مفتاح العلوم‎ (۲۲ 
, ۳ راجع: التقهیمات الا لهية‎ (۳ 


5 خلاصة عبقات الانوار‎ Yé 


عون الى النظر ف ی کلام عبدالحق الدهلوی 

وما استناد الشيخ عبد الحق" بترك البخاري ومسلم والواقدي رواية 
حدیث الغدیر » فقد تقدام الجواب عنه بالتفصیل في الرد على کلام الفخر 
الرازي . 

على ان ترك هؤلاء روایته» غیرقادح في صحة الحدیث کمااعترف هو 
بذلك» واذ لیس قادحاً في صحته» فکیف يكون قادحاً في تواتره ؟ 

وبالجملة » فان دعوی عدم تواتسر حدیث الغدير » بالاستناد الى هذه 
الهفوات والاباطيسل» من أعجب العجائب . ولنعم ماقال ابن حجر العسقلاني 
في شرح حدیث انشقاق القمر: « فأمتا من‌سأل عن السبب في کون أهل التنجيم 
لم يذ کروه» فجوابه: أنه لم ينقل عن أحد منهم أنه نفاه وهذا كاف» فان الحجة 
فيمن أثبت لافيمن لميوجد منه صريح النفي» حتى ان من وجد منه صريح 
النفي يقد م عليه من وجد منه صريح الاثبات»' . 


محمد البرز نحى 

وممن وقع في هذه الورطةء محمد بن عبدالرسول البرزنجي» فا نه مح 
دعوی انتسابه الى الد وحة العلويةءوبالرغم من تصر بحه بصحة حد يث الغدير 
سلك سبیل أسلافه المتعتصبين» فتطر ق الى الخلاف في صحتته وأثنى على 
من تسب اليهم القدح قيه 03 و عد فیهم آیاداود السجستاني ب کذباً و بهتاناً ب 
فقال : 


» والخلاف في صعديه ينغي تواڌره» بل يخر جه عن کو نه صرحا مسففقاً 


۱) فح البادی ۱٤۷/۷‏ . 


مع من آنکرالتو تر 4o‏ 
عليه والطاعنون جمع من أئمة الحديث جلا كأبي داود السجستاني وبي 
حاتم وغیرهما < ١‏ ۰ 


حسام الدین السهارنپوری 

وقال حسام الدین ابن الشیخ محمد بايزيد السهارنپوري : 

« ولا نسلم ان" الامة تلقحّت هذا الحدیث بالقبول لان جماعة من الائمة 
العدول وثقات المحداثين المرجوع اليهم في هذا الشأ نكأبيداودالسجستانى 
وأبي حاتم الرازي وغيرهماء طعنوا فیه» وتكثلموا في صحته » على ماصر ح 
بذلك الشيخ ابن حجر رحمه الله في الصواعق »وعلي القوشجی- رحمه 
الله فى شرح التجريد» وان جماعة من اهل الحق والايقان و آکابرالمحدئین 
كالامامالبخاري ومسلم والواقدي وغيرهم لم‌یرووه» کماذ کر الشيخ عبدالحق 
وهؤلاء من أعاظم علماء السئّة والجماعة وأکابر اصحاب الحدیت وآخبار 
تحير البريّة ‏ عليه الصلاة والتحية ‏ وقد طافوا البلاد وساروا في الامصار 
في طلب الا حادیث والاثار» وبلغوا في هذا العلم الشريف أقصى الغاية وارتقوا 
فيه على آعلی الدرجات . 

فدعوى تلقي جميعالامة حديثاً طعن فيه رؤساء المحدثين وتر كه ثقاتهم 
بالقبول باطلة ... واثبات تواتره مع طعن أئمة المحدثين وعدولهم فيه مشکل 
جداً »". 

اقول : لقد تبع هذا الرجل ابن حجر المكي وعبد الحق الدهلوي و أخذ 
عنهماهذه الخرافات» لكن لایخفی من كلامه انه أكثرمنهما تعصباً وأشدانحرافاً 
0 تواقض الروافض . مخطوط . 
۲) مرافض الروافض - مخطوط ٠‏ 


3 خلاصة عبقات الائوار 
عن الحق ‏ لان ابن حجر وعبد الحق قد شهدا قبل القدح في حديث الغدير 
بصحته و كثرة طرقه وأنه قد رواه ستة عشر من الصحابة وشهد به ثلاثون منهم 
على ماأخررجه أحمد » وأن كثيراً من طرقه صحیح أو حسن » وقد أضاف عبد 

الحق أن القدح فيه مردود غير مسموع . 

لكن صاحب المرافض لم يتعرض الى هذه الكلمات الحقة» واقتصر على 
ألحذ الخرافات وآيات التعصب والعناد منهما » قذ کر كلماتهما الباطلة ونسج 
على منوالهما في تلك الدعاوي الكاذبة .. 

وعلى كل حال » قلا يخفى بطلان هذه المناقشات وسقوطها عن درجة 
الاعتبار » ولاسیما دعوى قدح جماعة من الائمة العدول المرجوع اليهسم 
في حديث الغدير » فانها دعوى كاذية باطلة » كما ذكرنا مراراً ويشهد بذليك 
نسبة القدح الى أبي داود - تبعاً لغيره ‏ وقد علمت أن أبا داود من رواة هذا 
الحديث الشريف . 

ومن الجدير بالذ كر ان صاحب‌المرافنض قد نقل حديث الغدير عن أحمد 
ابنحتبل في فضائل أمير المؤمنين ‏ عليه السلام ‏ من ذي قبل . 

ابن تيمية 

وقال ابن تيمية :« اما قوله : من كنت مولاه فعلي مولاه » فليس [هو] في 
الصحاح » لکن هو مما رواه العلماء » وتناز ع الناس في صحته . ونقل عن 
البخاري وابراهیم الحربي وطائفة من أهل العلم بالحدیث ‏ آنهم طعنوا فيه 
وضعفوه » ونقل عن أحمد بن حنبل انه حسنه كما حسته الترمذي . وقد صنف 


أبو العباس ابن عقدة مصنفا في جمع طرقه »۲. 


ب سبح مس سیب ات امد سسا س 


۱) منهاج الستة 5/ 5م . 


مع من أنكر التو اتر ۳7 


أقول : 


أما قوله : « فليس في الصحاح » فيكفى في رده كلام القاضي سناء الله 
في (السيف المسلول) حي ث صرح فيدبرواية الجمهورهذا الحديث في الصحاح 
السنن والمسانيد » وقد سبق نص كلامه فيما مضى . 

وأيضاً يتضح بطلانه من مراجعه : صحيح الترمذي وصحيح ابن ماجة 
وصحي حابن حبانوالمستدرك والمختارةللضياء المقدسي وهي كلها من الكتب 
الصحاح لدى أهل السنة . فانها قد آخرجت حديث الغدير . 

ولقد اعترف ابنروزبهان ‏ مع تعصبه ‏ بکون هذا الحديث مخرجاً في 
الصحاح كما سيجيء ان شاء الله . 

وأما : ان « اليخاري » طعن فيه » فنقول: لقدکان أهل الحق في حيرة من 
ترك البخاري حديث الغدير » مع توفر شروط التواتر فيه بأضعاف مضاعفة ع 
لكن كلام ابن تيمية هذا يزيد في الحيرة والعجب أكثر من ذي قبل بكثير » 
وحينئذ فکیف يجوزلمسلم أن يعتمد على مثلهؤلاء الرواة الغواة ؟ 

ولقد وقفت على طرف من قوادح البخاري فيما سبق نقلا عن اكابر القوم 
وستقف على طرف آخر منها فيما سيأتي ان شاء الله تعالى . وان من أقحش 
قوادحه وأقبح مساويهاسترابته في بع ضأحاديث الامام الصادق ‏ عليه السلام- 
تبعاً ليحيى القطان جعله الله قاطنا في در كات النيران» على ماذ کر ابنتيمية حيث 
قال: « وبالجملة: فهؤلاء الائمة الاربعة ليس منهم من أخذ عن جعفر من قواعد 
الفقه» لكن رووا عنه الاحاديث كما رووا عن غيره » وأحاديث غيره أضعاف 
أحاديثه » وليس بين حديث الزهري وحديثه نسبة لافي القوة ولافي الكثرة » 
وقد استراب البخاري في بعض آحادیثه لما بلغه عن پحیی بن سعيد القطان فيه 


EYA‏ حلاصة عبقات الانوار 


كلام » فلم يخرج له » ویمتنع أن یکون حفظه للحدیث کحفظ من يحتج بهم 
البخاري» . 

وأما : ان « ابراهیم الحربي » طعن فيه » فان طعته مردود بالوجوه التي 
ذ کرناها في رد قدح ابن ابي داود ... 

على ان هذا الرجل مقدوح لما ذکروا في ترجمته من أنه كان یستحسن 
الايتلاء بعشق الصبي المليح ... قال صلاح الدين الكتبي : 

« وقال ياقوت: حدئتي صديقنا الحافظ أبوعبد الله محمد بن محمود ابن 
النجار ء قال : حدثني أحمد بن سعيدالصباغ » يرفعه الى أبي نعيم » قال : كان 
يحضر مجلس ابراهيم الحربي جماعة من الشبان للقراءةعليه » ففقد أحدهم » 
فسأل عنه من حضرء فقالوا : هو مشغول» ثم سأل يوماً آخر فقالوا: هومشغول 
وكان قد ابتلی بمحبة شخص شغله عن الحضور»وعظموا ابراهیم الحربي أن 
بخبروه بجلیةا لحال. قلما تكرر السو ال‌عنه - وهم لایزیدو نه على أنه مشغول- 
قال:ياقوم» انكان مريضاً قوموا بنا لنعودهء وان كان مديوءاً اجتهدنا في مساعدته 
أو محیوساً سعينا في حلاصه» فخبرونی عن جلية حاله.فقالوا: نجلك عن‌ذلك 
فقال : لابد أن تخبروني ‏ فقالوا : انه ابتلى بعشق صبي فاحتشم ابراهيم ثم 
قال : هذا الصبي الذي ابتلى بعشقه هو مليح أو قبيح ؟ فعجب القوم من سۇ اله 
عن مثل ذلك مع جلالته قي أنفسهم » وقالوا : أيها الشيخ مثلك يسأل عن مثل 
هذا ؟ فقال: انه بلغني أن الانسان اذا ابتلى بمحبة صورة قبيحة» كان بلاء يجب 
الاستعاذة من مثله» وان كان ملیحاًء كان ايتلاء یجب‌الصبر عليه واحتمال المشقة 


فيه . قال : فعجبنا مما اتی به»". 


. منهاج السنة لابن تيمية‎ )١ 


؟) فوات الوفيات ۱۱/۱ . 


مع من آثکر الواتو ۰ ۲ 


آقول: و کیت لایتعجبون مماأتى به؟ وعشق الصبي - ملیحاً كان أوقبيحاً- 
في غاية القبح والشناعة والفظاعةء وقد كت بالشيخ محمد حياة الستدي - وهو 
من أكابر العلماء المتبحرين ‏ رسالة في النهي عن عشق صورالمرد والنسوان 
قال فيها علی‌مانقل عنها معاصره القنو.جي بترجمته: «تلك لعمرالته الفتنة الکبری 
والبلية العظمى استعبدت النفوس لغير نخلاقها » وملكت القلوب لمن يسومها 
الهوان من عشاقها » وألقت الحرب بين العشق والتوحيد ودعت الى موالاة 
كل شيطان مريد ‏ الى قوله ‏ : انما حكى الله العشق عن الكفرة قوم لوط 
وامرأة العزيز » وكانت اذذذاك مشر كة » والفتنة بعشق الصور تنافي أن يكون 
دين العبد كله لتد » بل ينقص من دينه بحسب ماحصل له من فتنة العشق» وريما 
أرجت صاحبه من أن يبقى معه شيء من الدین» والمفتون بالصور مخالف 
لقوله : قل للمؤمنين ینضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم . 
والمبتلى بها ليس بغاض بصره بل يلتذ بالنظر الحرام وربما بقع به في الزنا. 
- الى قوله: - فان تعبد القلب للمعشوق شرك وقد أثبت النبي . صلى الله عليه 
وسلم ‏ اسم التعبد على المحبة لغير الله تعالى في قوله الصحيح: تعس عبد 
الدیتار وعبد الدرهم ‏ الخ . والايقاف على سیب الاختلاف »'. 

وقالالذهبي پتر جمة ابراهيم الحربي: «قال المسعودي: كانت وفاة الحربي 
المحدث الفقيه في الجانب الغربي وله نيف وثمانون سنة » وكان صدوقاً عا 
فصيحاً جو ادا عفيفاً زاهداً عابداً ناسکا » وكان مع ذلك ضاحك السن ظریسف 
الطبع ولم يكن معه تكبر ولاتجبر» يمازح معأصدقائه بمايستحيى منه ويستقيح 
من غیره »". 

۲) سير أعلام الثيلاء ‏ مخطوط . 


وقال : « ویروی أن ابراهیم لہا صنف غريب الحدیث وهو کتاب نفیس 
کامل في معناهء قال ثعلب:ما لایر اهیم وغرائب الحدیث رجل محدث. ثم حضر 
مجلسه فلماحضر المجلس سجد ثعلب وقال: ماظئنت ان وجه الارض مثلهذا 
الرجل» '. 

هذا ولم ينقل الذهبي عن الحربي أنه أنكر على ثعلب سجوده له» فهو ادا 
يجوز السجود لغير الله تعالى » وهذا أيضاً من مساويه وقبائحه . 

ومن مساويه طعنه في علي بن المديني - شيخ البخاري ‏ اذ قال الذهبي: 
« قال آبو بكر الشافعي : سمعت ابراهيم الحربي يقول : عندي عن علي ين 
المديني قمطر ولا أحدث عنه بشيء لانه رأيته في المغرب وبيده نعله مبادراً» 
فقلت : الى اين ؟ قال : ألحق الصلاة مع ابي عبد الله » فظننته يعني أحمد بن 
حنبل » ثم قلت : من أبو عبد الله ؟ قال : ابن أبي داود »". 

وهذا لایکون الا من التعنت ... 

ولابأس بنقل کلمات أساطين أهل السئة في الثناء على ابن المديني ليتضح 
سقوط كلام الحربي ومدى انهماكه في التعصب المقيت : 

قال النووي : « علي بن المديني الامام ... وكان علي أحد أئمة الاسلام 
المبرزين فيالحديث. صنت فيه مائتي مصنف لم يسبق الی‌معظمها ولم يلحق 
في كثير منهاء سمح أباه وحماد بن‌زید وسفيان بنعيينة ويحيى القطان و خلائق. 
روي عنه معاذ بنمعاذ وأحمد بن حنبل‌والبخاري وخلائق من الاثمة» وأجمعوا 
على جلالته وامامته و بر اعته في هذا الشأن وتقدمه على غيره . 


قال عبدالغني بن سعيد المصري: آحسن الناس كلامآ علی حد بث رسول 


۱) سير أعلام التبلاء سمخطوط. 
۲) سبر أعلام التيلاء نب مخطرط . 


من آنکر التواتر 5 ۶:۳۱ 


الله صلى الته عليه وسلم - ثلاثة: علي بن‌المديني في وفته» وموسی بن مروان 
في وفته » والدارقطتي في وقته . 

وقال سفيان بن عيينة ‏ وهو أحد شیوخ علي بن المديني -: حدثني علي 
ابن‌المديني - وتلومونني على حب علي ‏ والله لقد كنت أتعلم منه أكثر مما 
يتعلم مني . وكان سفيان يسميه حية الوادي : وكان اذا سئل عن شيء يقول: 
لو كان حية الوادي ۲ 

وقال حفص بن محبوب : كنت عند ابن عيينة » ومعنا علي بن المديني 
وابن الشاذكوني » فلما قام ابن المديني » قال السفيان : اذا قامت الخيل لم 
نجلس مع رجالة . 

وقال محمد بن يحيى : رأيت لعلي بن المديني كتاباً على ظهره مكتوب 
المائة والنيف والستون من علل الحديث . 

وقال عباس العنيري : کانوا یکتبون قیام ابن المدينيوقعوده ولباسه و کل 
شيه يقول ویفعل أو نحو هذا » و کان ابن المديني اذا قدم بخداد تصدر بالحلقة 
وجاء أحمد ويحيى والمعيطي » والناس يتناظرون فاذا اختلفوا في شيء تكلم 
فيسه. 

وقال الاعين: رأيت ابن المدينيمستلقياء وأحمد بن حنبل عن يمينه ويحيى 
ابن معينعن يساره » وهو يملي عليهما . 

وقال البخاري: مااستصغرت نفسي عند أحد قط الاعند علي بن المديني. 

وقال بحیی القطان : نحن نستفید من اين المديني آکثر مما يستفيد منا . 

وقال عبد الرحمن بن المهدي : علي بن المديني آعلم الناس بحدیث 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ وخاصة وحديث ابن عيينة . 


وقال آبوحاتم: كان ابن المديني علماً في‌الناس في‌معرفة الحدیث والعلل 
وکان آحمد بن حنيل لایسمتیه بل یکننیه أبا الحسن تبجیلا » وماسمعت أحمد 
سماه قط . 

قال البخاري : توفي ابن المديني ليومين بقيا من ذي القعسدة سنة أربع 
وثلاثين ومائتين بالعسكر » '. 


ابن حزم 

وقال ابن حزمالاندلسي ‏ فيما نقل عنه ابنتيمية : « وأما من كنت مو لاه 
فعلي مولاه » قلا يصح من طريق الثقات أصلا »". 

أقول : أعوذ باه من الکذب والبهتان والتفوه بمثل هذا الهذر والهذیان 
۰..ولکن ابن حزم‌مشهور باللعصب لبني أمية ماضیهم و باقیهم و باعتقاده بصحة 
امامتهم» حتی نسب الى النصب لامیرالمژمنین و أهل‌البیت الطاهرین -علیهم 
الصلاة والسلام - الى غير ذلك من مساویه وصفاته حتی آجمح فقهاء عصره 


ولابد من نقل نصوص عبارات مشاهیر علمائهم المحققین في تر جسته في 
هذا المقام : 


قال الحافظ ابن حجر العسقلاني : « ... ولد يقرطبة سنة ۳۸۶ ونشأ في 
نعمة ورئاسة» و كان أبوه من‌الوزراء وولى هو وزارة بعض الخلفاء من بني أمية 
بالاندلسء ثم ترك واشتغل في‌صباه بالادب‌والمنطق والعربية وقالالشعر وترسل 
ثم أقبل على العلم فقراً الموطأ وغيره . ثم تحولشافعياً فمضى على ذلك وقت 


. ۵۱ - ۳۵۰/۱ تهذيب الاسماءواللغان‎ )١ 
. ۸+ منهاج السنة ع‎ )۲ 


مع من‌آنکرالتواتر ۳ 


ثم انتقل الى مذهب الظاهر وصنف فيه ورد على مخالفيه . 

و کان واسعالحفظ الا انه لثقته بحافظته» كان يهجم على القول في‌التعدیل 
والتجریح وتبيين آسماء الرواة فیقع له من ذلك آوهام شنيعة » وقد تتبح كثيراً 
منها الحافظ قطب الدين‌الحليي ثم المصري من المحلی خاصة » وسأذكر منها 
اشیاء . 

... وقال مۇرخ الاندلس آبو مروان ابن حيان» كان ابن حزم حامل فنون 
من حديث وفقه ونسب وأدب» مع المشاركة في آنوا ع التعاليم القدیمةء وكان 
لايخلو في فنونه منغلط لجرأته على التسور عل ىكل فن؛ ومال أولا الى قول 
الشافعي وناضل عنه حتى نسب الىالشذوذ » واستهدف لكثير من فقهاء عصره 
ثم عدل الى الظاهر فجادل عنه ولم يكن يلطف في صدعه يما عنده بتعريض 
ولاتدريج بل يصك به معارضه صك الجندل وينشقه في أنفه انشاق الخردل » 
فتمالا" عليه فقهاء عصره وأجمعوا على تضليله وشنعوا عليه وحذروا أكابرهم 
من فتنته ونهوا عوامهم عن‌الاقتراب منه. فطفقوا يغضونه وهومصر على طر يقته 
حتى كمل له من تصانيفه وقر بعير لم يتجاوز أكثرها عتبة بايه لزهد العلماء 
فيها » حتى أحرق بعضها باشبيلية ومزقت علانية» ولم يكن مع ذلك سالماًمن 
اضطر اب رأيه » وكان لايظهر عليه اثر علمه حتى يسثل فينفجر منه علم لاتكدره 
الد لاء . 

وکان ممايزيد في بخض الناس تعصبه لبني امية ماضیهم وباقیهم» و اعتقاده 
بصحة امامتهم حتى نسب الى النصب ... 

وقال القاضي أبو بكر ابن العربي : ابتدأ ابن حزم اولا فتعلق بمذهب 
الشافعي » ثم انتسب الى داود » ثم حلع الكل واستقل وزعم أنه امام الائمسة 
يضع ويرفع ويحكم ويشرع » واتفق کونه بين أقوام لابصر لهم الا بالمسائل 


0[ 
۶۳۶ حلاصة عبقات الانوار 


فيطالبهم بالدلیل ویتضاحك لهم » وذکر بقية الحط عليه في کتاب العواصم 
والقواصم . 

ومما یعاب به ابن حزم وقوعه في الاثمة الکبار بأفحش عبارة وآشنع رد" 
وقد وقعت بينه وبين آبي الولید الباجي مناظرات ومنافرات . 

وقال آبو العیاس ابن العریف الصالح الزاهد : لسان ابن حزم وسيف 
الحجاح شقیقان ... » ثم ذکر ابن حجر نبذة من أغلاط ابن حزم في وصف 
الرواة ...۲ 

وذ کر الذهبي کلام أبي مروان ابن حیان المذ كور بترجمة ابن حزم وقد 
جاه في آخره: « وكان ممایزید فيشنآنه» تشیعه لامراء بني‌امية ماضیهم وباقیهم 
و اعتقاده بصحة امامتهم » حتی نسب الى النصب » . 

قال الذهبي : « قلت : ومن تواليفه کتاب تبدیل الیهود والتصاری للتوراة 
والانجیل . وقد آحذ المنطق - آبعده الله من علم - عن محمد بن الحسن 
المذحجي الزييدي » وأمعن فيه فزلزله في آشیاء »۲. 

اقول : 

ومما يشهد بنصب ابن حزم العداوة لامير المؤمنين ‏ عليه السلام ‏ دعواه 
أن ابن ملجم - لعنه الله مجتهد في قتله لعلي ‏ عليه السلام ب ء فألجمه الله 
بلجام من نار وجزاه شر جزاء الاشرار ... قال ذلك في كتابه (المحلى) حيث 
قال: 

« مسألة ‏ مقتول كان في أوليائه غائب أوصغير أومجنون» اختلبت الناس 


. ۲۰۱/ لسان الميزان ع‎ )١ 
. سير أعلام الايلاء ب مخطوط‎ )۲ 


تمس تست وس هسب ریب سوم را 
مع من أنكر التواتر o‏ 


في هذا... فنظرنا قول أبي حنيفةء فوجدناه ظاهر التناقض» اذ فرق بين الغائب 
والصغير » ووجدنا حجتتهم في هذا أن الغائب لایو لی عليه. قالوا: و کماکان 
أحد الاولياء يزوج آخرء اذا كان صغيراً من الاولياء فكذلك يقتلء وقالوا: قد 
قتل الحسن‌بن‌علي - رضي الله عتهما - عبد الرحمن ابن‌ملجم ولعلي بنون 
صغار وهم بحضرة الصحابة ‏ رضي الله عنهم - من دون مخالف یعرف له 

و كان من اعتراف الشافعییسن أن قالوا : ان" الحسن بن علي - رضي الله 
عنهما - كان اماما فنظر فى ذلك بحق الامامة وقتله بالمحارية لا قودا . 

وهذا ليس بشي» لان عبدالرحمن بن‌ملجم لميحارب ولا أخاف السبيل 
و لیس للامام عند الشافعيين ولا للوصتي أن يأخذ القود بصغير حتى يبلغ . 
فبطل شغبهم. وهذه القصة عائدة على الحنفیین‌بمثل ماشنعوا على الشافعيين 
سواء بسواءء لانهم والمالکیین لايختلفون فى ان" منقتل آخر على تأويل فلا 
قود فى ذلك . 

ولا حلاف بين أحد من الامّة فى ان" عبد الرحمن بن ملجم لميقتل علياً 
- رضي الله عنه - الا متأولا مجتهدآ مقدرآ على انه صواب » وفى هذا يقول 
عمران بن‌حطتان شاعر الصفرية : 


ياضربة من تةي ماآراد بها الا لیبلخ‌من ذي‌العرش رضوانا 
اني لاذ کره حا فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا 


فقد حصل الحنفیتون فى خلاف الحسن بن‌علی" على مثل ماشفبوا به 
على الشافعیتین » وما ينفكون أبدآ من رجوع سهامهم علیهسم ومن الوقو ع 
فيما حفروه » فظهر تناقض الحنفیئین و المالکیتیسن فى الفرق بين الغائب 


۶:۳۹ حلاصة عبقات الائوار 


والصغیر ۲ . 
وقد ذكر العلا مسة محمد بن اسماعیل ين صلاح الامیر دعوى ابن حزم 
هذهء حيث قال: « قال النواصب : 


قد أخطأ معاوية في الاجتهاد واخطاً فيه صاحبه 
والعفو فى ذاك مرجو لفاعله وفي أعالى جنان الخلد را کبه 
قال : 

كذبتم فلم قال النبي لنا فى التار قاتل عمار وساليه ؟ 


ومادعوى الاجتهاد لمعاوية في قتاله» الا كدعوى ابن حزم ان ابن‌ملجم 
أشقى الاخرين مجتهد في قتله لعلي ‏ عليهالسلام ‏ كما حكاه عنه الحافظ ابن 

واذا كان من ارتكب هواه ولفّق باطلا یر وج به مايراه اجتهاداً لم یق 
في الدنيا مبطل» اذ لايأتي أحد منكراً الا" وقد مب" له عذراء وهؤلاء عبدة 
الاوثان قالوا: مانعيدهم الا ليقر'بونا الى الله زلفى ۰.۰ »۲ . 


أقول : 

فظهران القدح في حديث الغدير الصحيح المتواتر » ليس الا من 
التعصب المقيت والنصب الشديد والجحد للفضائل العلوية والسعي وراء 
اخفائها واطفاء نورها ... ودعوى ان ذلك منهسم من باب النقد والتحقيق لا 
التعصتّب والبغض واضحة البطلان. فان مثل من ينكر فضائل علي الصحيحة 
کمثل من ينكر فضائل النبي - صلی‌الّه عليه و آله وسلم - الصحيحة ومعاجزه 

7 المحلى ۵۸/۱۰ كمه‎ )١ 


۲) الروضة الندية ‏ شرح التحفة العلوية . 


مع من آنکرالتواتر eV‏ 


الثابتة ويعين اليهود والنصارى علی‌انکارها ويستند الى خرافاتهم ومفواتهم في 
رد ها فهل یقال: هذا محقق ناقد» آویقال: انه کافر ملحد ؟ 

و كيف لايكون الرازي وأمثاله نواصب والحال انهم یقدحون في حديث 
الغدير الثابت الصحیح ويشاركون النواصب ويساعدونهم في ابطاله وينقلون 
كلماتهم في كتبهم مستدلین بها ومستندين اليها ؟ 

والواقع ان موّلاء كلهم نواصب معادون لامي رالمؤمتين ‏ عليه السلام - 
وان تسكتروا ستار التسدن ... 

و كيف لایکونون کذلك» والحال ان بعضهم يقدح في فضائل علي كلها 
على كثرتها حتى ان أحمد بن حنبل قال كما فى (الصواعق) وغيره ‏ انه 
لم يرد في أحد من الصحابة من الفضائل بالاسانيد الحسان» ماورد في حقته - 
وهم يثبتون لغيره من الفضائل ماأدرجه أئمتتهم في الموضوعات ونصّوا على 
بطلانها ؟ 

وهذا ابن تيميّة» ينةل کلاماً لابن حزم ويقراره قى أنه لم‌یصح من فضائل 
علي إلا" ثلائة آحادیث وهذا نص کلامه : 

« قال أبومحمد ابن حزم: الذي صح فى فضائل علي فهو قول رسول 
ابه -صلی الله عليه وسلم - : أنت منتي بمنزلة هارون من‌موسی الا اننّه لا 
نبي" بعدي. وقوله : لاعطين الراية غداً رجلا يحب الله ورسوله ویحیته الله 
ورسوله. وهذه صفة واجبة لكل مسلم مؤمن وفاضل. وعهده - صلى الله عليه 
وسلم - : ان" علياً لايحيته الا" مؤمن » ولايبغضه الا منافق. وقد صح مثل 
هذا في الانصار ‏ رضي الله عنهم - أنته لايبغضهم من يؤمن بالله واليوم 
الاخحر . 

وامّا من کنت مولاه فعلي مولاهء فلایصح من طریق الثقات أصلا . 


وأما سائر الاحادیث التي تتعلّق بها الروافض» فموضوعة یعرف ذلك 
لمن له أدنى علم بالاخبار ونقلتها . 

فان قيل: فلم لميذكر ابن حزم مافي الصحيحين من قوله: انك منتي وأنا 
منك. وحديث المياهلة والکساء ؟ 

قيل: مقصود ابن حزم الذي في الصحيحين من الحديث الذي لایذ کر 
فيه الا" على» وامتا تلك ففیها ذكر غيره»' . 

فهذا كلامه لكنهم يناقشون في دلالة حديث المنزلة » بل زعم يوسف 
الاعور دلالته على الذم دون المدح والفضلی والعياذياله » . 

وأما حديث خيبر» ققد رأيت ماید عیه ابن حزم حوله في الكلام المذ کور. 

وأما الحديث الثالث» فقد زعم عدم اختصاص تلك المتزلة بالامام ‏ عليه 
السلام ‏ وأنه قد صح مثله في الانصار . 

فأي عناد أبلغ من ذلك يامنصفون ؟! 


التشنيع على رن الاحاديث 

هذاء وغيرخحفي على من له آدنی علم بالاحاديث والاثار و کلمات العلماء 
الاعلام» شناعة رد الاحادیت الثبوية وفضاعة انکارها وجحدها . . . قال نور 
الدبن السمهودي: « أخرج البيهقي عن عطاء بنيسار أن معاوية بن أبي سفيان 
- رضي الله عنهما - باع سقاية من ذهب أو ورق باً کثر من وزنهاء فقال له أبو 
الدرداء - رضي الله عنه - : سمحت رسول الله صلى الته‌علیه وسلم_نهى عن 
مثل هذا الا" مثلا بمثل. فقال معاوية: ماأرى بأساء فقال أبوالدرداء: من يعذر ني 
من معاوية؟ أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ويخبرني عن رآیهه 


۱) منهاج السنة ع8 /كلم , 


مع من آنکر التواتر 2۳۹ 
لا آساکنك بأرض انت بها . 

قال البيهقي: قال الشافعي: فرأى آبو الدرداء الحجة تقوم بخبره» ولمتا 
لمیر معاوية ذلك» فارق آبوالدرداء الارض التي هو بها اعظاماًء لانه تركخبراً 
عن رسولالله - صلی الله عليه وسلم - . 

قال الشافعي: و آخبرنا ان آیاسعید الخدري لقي رجلا فأخيره عن رسول 
الله صلی‌الّه عليه وسلم - شيئاً فخالفه. ققال أبوسعيد: والله لا آوابي وایاله 
سقف بيت آبدآم" . 

آقول: فاذا كان رد خبر واحد بهذه المثابة من الشناعة» فان شناعة انکاد 
الحدیث المتواتر أكثر وآشد" كما هو واضح . 

وقال الذهبي: « قال أحمد بن محمد بن‌اسماعیل الادمي : ثنا الفضل بن 
زياد» سمعت أحمد بن‌حنبل یقول: من رد حديث رسول الله صلی الله عليه 
وسلم - فهو على شفا هلكة»" . 

أقول: فظهر بحمدالّه ان المنکرین لحدیث الغدیر الذي آخرجه جمع من 
المشاهیر - ومنهم هذا الامام التحریر - من الهلاك على شفیر . 

وقال السيوطي: « قال أبومعاوية الضریر: ماذ کرت النبي - صلی الله عليه 
وسلتم ‏ بين يدي الرشيد الا قال: صلی الله على سيتّدي . 

وحداثته بحدیثه - صلی الله عليه وسلتم - : وددت اني أقاتل في سبيل 
الله» فاقتل ثم احیی» فاقتل. فبكى حتى انتحب . 

وحدالته يوماً حدیث: احتج آدم وموسى. وعنده رجل من وجوه قريش 
فقال القرشي: فأين لقيه؟ فغضب الرشيد وقال: النطع والسیف» زنديق يطعن 

؟) سير أعلام النيلاء ب مخطوط , 
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في حديث الثبي - صلی الله عليه وسلم - !1 قال أبومعاوية : فسازلت اسکنته 
وأقولياأمير المومنين كانت منه بادرة» حتى سکن»" . 

أقول: واذا كان قول الرجل في حدیث احتجاح آدم وموسی «فأین لقيه» 
دلیل الکقر واستحقاق القتل والعقاب فان انکار الرازي وامتمامه في ابطال 
حديث الغدیر ستوجب ذلك بالاو لوية القطعية . 

وقال الذهبي: « وقال الفضل بن‌زیاد عن آحمد بنحنبل» قال: بلغ ابن 
آبی ذثب أن مالكاً لايأحذ بحدیت البیعان بالخیار » فقال: یستتاب فان تاب 
وال“ ضربت عنقه. قال أحمد: ومالك لميرد الحدیث لکن تأوله»" . 

آقول: وظاه ر كلام آحمد في هذا المقام» استحقاق مالكالقتل ان كان قد 
رده رد" انکار ولميتبء واذا كان هذا آثر رد" حدیث من أحاديث النبي - صلی 
الله عليه وسلتم  -‏ واذاکان هذا حکم من رد" حديثاً واحداً من آحادیث‌الرسول 
۔ صلی الله عليه وسلم - حتی اذا كان الراد مالك بن‌انس على جلالته وعظمته 
فان منکر حدیث الغدير » وهو أجل" من حديث البیعان بالخیار من جمیع 
الجهات» يستحق الحکم المذ كور - ان لم‌یتب - بالاو لوية القطعية . 

وقال ابن قيتم الجوزية - بعد حديث طویل رواه عن عبدالّه بسن أحمد 
ابن حنبل في ذکر قدوم وفد بني المنتفق : «هذا حدیث کبیر جلیل ينسادي 
جلالته وفخامته وعظمته على أنه قد خر ج‌من‌مشكاة النيوة لايعرف الا من حديث 
عیداارحمن بن المغيرة بن عبدالرحمن المدني » رواه عنه ابراهیم بن ضمرة 
الزبيري » وهما من کبار أهل المدينة ثقتان محتج بهما في الصحیح » احتج" 
بهما امام الحدیث محمد بن اسماعیل البخاري ... 


۰ ۱۱۱/۱ تاريخ الخلفاء‎ )١ 
. ؟) تذهيب التهذیپ 6 مخطوط‎ 
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وقال ابنمتدة: روى هذا الحديث محمد بن اسحاق الصغاني وعبداللهبن 
أحمد بن حنبل وغيرهماء وقد رواه بالعراق بمجمع من العلماء وأهل الدين » 
جماعةمن الائمة» منهم أبوزرعةالرازي» وأبوحاتم و أيوعيدالله محمدبن اسماعیل» 
ولم ينكره أحد ولم يتكلم في اسناده» بل رووه على سبيل القبول والتسليم» 
ولاينكر هذا الحديث الا جاحد جاهل أومخالف للكتاب والسنة. هذا كلامأبي 
عيذ الله ابنمندة ب رحمدالله ۾ '. 

أقول: فاذا كان هذا حال منکرمذاالحدیث مح انهلايعرف الا من‌حدیث 
عبدالرحمن بن المغيرة» كما نص عليه ابن‌القیتم- فلاریب في ثبوته لمن أنكر 
حديثالغدير المتواتر بالاولوية القطعية . 

و قال أبو طالب محمد بن علي المكي د المترجم له في مرآة الجنان 
حوادث سنة يل" وغیره ېډ : « وفي رد آخبار الصفات بطلان شرائع الاسلام 
من قبل ان التاقلین الینا ذلك» هم اقلوا شرائع الدین و حکام‌الایمان فان كانوا 
عدولا فیما نقلوه من الشریعة» فالعدل مقبول القول في کل مانقوله وان کانوا 
کذبوا فیما نقلوا من آخبار الصفات فالکذاب مردود القول في كل ماجا» ‏ 
و الکذب على الله تعالی کفر » فكيف تقبل شهادة کافر ! واذا جاز أن يجترأوا 
على الله سبحانه بأن یزیدوا في صفاته» مالم یسمعوه عن رسول الله صلی الله 
عليه و سلم ‏ فهم أن يكذبوا على الرسول فيما نقلوا من الاحكامأولى. ففيذلك 
ابطال الشر ع وتكفير النقلة من الصحابة والتايعين باحسان » فلذلك کفتر أمل 
الحدیت من نفی آخبار الصفات» ۲. 

آقول : ویهذا الاسلوب من الاستدلال نستدلفي المقام» لان حدیث‌الغدیر 


. ۵7/۳ زاد المعاد فى هدی شیر العياد‎ )١ 
. قرت القاوب لابی طالب المکی‎ (۲ 
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لیس آدنی مرتبة من آخبار الصقات .. 

وقال آبوسعد السمعاني : « البترية بفتح الباء الموحدة وسکون التاء ثالث 
الحروف وفي آخرها الراء . 

هذه اللسبةلجماعة من الشيعة من الفرقةالزيدية » وهي احدی الفرق‌الثلاث 
من الزيدية وهي الجارودية والسليمانية والبترية. وأما البترية فهمأصحاب كثير 
النتوا والحسن بن صالح بن حي ‏ وقولهم کقول سلیمان » غير آنهم توقفوا 
في عثمان - رضي التهعنه _ وآمره وخاله . و أضللنا هذه الطائفة لانهم شكدّوا 
في ایمان عثمان . رضي‌الهعنه - وأجازوا کونه کافرا من أهل النار» ومن‌شاك 
في ايمان من آخبر التبي - عليه السلام - أنه من أهل الجنة فقد شك في صحة 
حبره . والشاك في خیره کافر . 

وهذه الفرقالثلاثةمن الزيدية يكفّر بعضهم بعضاء لان الجارودية أكفرت 
أبابكر وعمرء والسليمانية والبترية أكفرت من أكفرهما » '. 

أقول: واذاكان «الشاك» في خير النبي - صلی التهعليه و آ لهوسلم ‏ «كافراً»» 
فان «منکره» - ولاسيما مثل حديث الغدیر - «کافر» بالاولوية القطعية . 

ومن العجیب أن یحکم بکفر الشاك في ایمان‌عثمان‌مع‌احتمال آن‌لایکون 
حدیث اخبار التيي صلى اللهعليهو آلهوسلم - أنه من أهل الجنة صحيحاً عنده 
وعند آتباعه فضلا ع نأن یکون متواتراً ولایحکم بکفرمن ينكر حدیت‌الغدیر 
الذي‌رواه‌آمل مذهبه - خلفاً عن‌سلف في جميع الطبقات وصرح أثمةعلمائهم 
بتو اتره؟ بل ولاینسب الى التعصب ولایوصف بالتعسف ؟! 

وقال ملك‌العاماء شهاب‌الدین الدولت آبادي: «وفي المضمرات في کتاب 
الشهادات: ومن أنكر الخبر الواحدوالقیاس وقال: انه لیس بحجة فانه يصير 
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كافراً . ولو قال: هذا الخبر غير صحيح وهذا القياس غير ثابت » لايصير كافراً 
ولكن يصير فاسقاً» '. 

أقول: فمن أنكر الخبر المتواتر يصير كافراً بالاولوية القطعية . 

وقال المو لوي عبدالحليم: «اعلم أنه تقدم ان حديث شق‌القمر خبرمشهور 
آومتواتر» فعلى الأول منكره یضلل وعلى الثاني يكفر ... فان الاخبار المروية 
عنه .صلی اللهدعليه وسلم - على ثلاث مراتب كمابينته في‌شر ح النخبة» ونخبته 
ههناء أنه اما متواتروهومارواهجماعة عن جماعةلايتصور تواطؤهمعلى الكذب» 
فمن أنكره كفر . 

أومشهورء و هو مارواه واحد ثم جمع عن جمع لايتصور توافقهم على 
الکذب» فمن آنکره كفر عند الكل الا عيسى بن أبان فان عنده يضلل ولایکنتر 
وهو الصحيح 8 

أوخبر الواحد وهو أن يرويه واحد عن واحد . فلایکفر جاحده غير انه 
يأئم بترك القبول» اذا كان صحيحاً أوحسناً . 

وفي الخلاصة: من رد حديثاء قال بعض مشایخنا يكفر. وقال المتأخرون: 
ان كان متواتراً کفتر . أقول : هذا هو الصحيح الا اذا كان رد حديث الاحاد 
من الاخيار على وجه الاستحقاق والاستحقاق والانكار» '. 

أقول : وبناء عليه أيضاً يكفدّر منکر حديث الغدير » لماتقد'م من ثبوت 
تواتره حسب کلمات فحول العلماء الاعيان . 

ولو تتزلناعن ذلك» فلاریب في شهرته» فمنکره بضلّل . 

۱) هداية السعداءء لملك العلماء الهندی . 

۲) نظم الدرر فى سلك شق القمر» للمولوى عبد الحلیم . 
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وقال علسي بن سلطان القاري » في رسالته في الرد على امام الحرمين 
الجويني: «ومنها قوله: ان من تو ضاً بنبيذ التمر» فقد جعل نفسه شهر ةللعالمين 
وأنكالا للخلق أجمعين» ونسب مثل هذا القول الى القفتال» زعماً منه أنه من 
العاقلین الکاملین» مع ان هذا موجب لكفر الطاعنین والقائلیسن فان الامام أيا 
حنيفة - رضي التهعنه - لم يذهب هذا القول برأیه» بل بمائبت عنده من‌الاحادیت 
المرويّة عن سیدالمرسلین بواسطة اجتلاء آصحابه - رضي اللهعنهم أجمعين ‏ 
ولیس متفرداً به أيضاً بين المجتهدین» اذ ذهب اليه سفیان الثوري وعکرمة 
أيضاً من التابعين ...۲6 

أقول: فاذا كان طعن الطاعنين على القول بجواز التوضي بنبيذ التمسر 
موجباً تکفرهم» لثبوت هذا الحکم بالاحاديث المروية عن رسول الله - صلى 
الله عليه وآله وسلتم - حسب زعمه» فكيف لايكفر الطاعن في حديث الغدير 
يامنصفون ؟ 

واذا كان قد وافق سفيان وعكرمة آبا حنيفة في هذه الفتوى» فان حديث 
الغدير متواتر عن رسولالته ‏ صلىالله عليه و آله وسلم - مشهور لدىجميع 
المحداثين» وروا کلهم خلفاً عن سلف في جميع الطبقات واعتنوا به وجمعوا 
طرقه وألماظه في كتبهم المختلفة وأسفارهم المعتبرة . 

وقال الشاه ولي الله الدملوي في (التفهيمات الالهية): « تفهیم ۔ من کان 
مقلداً لواحد من الائمة وبلغه عن رسول الله صلی الله عليه وسكتم - مايخالف 
قو له في مسألة وغلب على ظنه أن" ذلك نقل صحيح فليس له عذر في أن يترك 
حديثه ‏ عليه السلام - الى قول غيره » وما ذلك شأن المسلمين ویخشی عليه 
النقاق ان فعل ذلك» . 


. رسالة الرد على زا امام العرمين 2 فى مطای أيى حنيغة‎ )١ 
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آقول: فاذا لم يكن ترك حديث غلب على ظثّه أن ذلك نقل صحيح من 
شأن المسلمين » وانه يخشى على فاعله النفاق » فان رد مثل حديث الغدير 
الصحيح المتواتر » يوجب الخروج من عداد المسلمين والدخول في زمرة 
المنافقین قطعاً .. 

وقال الفضل بن روزبهان ‏ في الجواب عن قول العلا مة الحلّي - قده - 
روى الجمهور انه عليه السلام - لمّابرز الى عمر وین عبد ود العامري فى 
غزاة الخندق» وقد عجز عنه المسلمون, قال النبي صلى الله عليه و آله وسم 
برز الایمان كله الى الكفر كله قال الفضل : 

« اقول: انه صح هذا ايضاً في الخبرء وهذا ايضاً من مناقبه وفضائله التي 
لاينكرها الاسقيم الرأى ضعيف الايمان » ولكن الكلام في اثبات النص وهذا 
لایثبته »'. 


أقول: فمنکر حدیث الغدير سقيم ال رأىضعيف الايمانبالاولوية القطعية... 


لم يتكام فى صحة حديث الغدير الا متعصب حاحد 

هذا كله ... بالاضافة الىان جماعة من كبار علماء أهل السنة نصوا بالتسبة 
الى ختصوص حديث الغدير على أنه لم يتكلم في صحته الا متعصب جاحسد 
لااعتبار بقوله... فقد قالالميرز! محمد بن‌معتمد عا البدخشي: « هذا حديث 
صحیح مشهور » ولم يتكلم في صحته الا متعصب جاحد لااعتبار بقوله » فان 
الحديث كثير الطرق جداً » وقد استوعبها ابن عقدة في كتاب »فرد وقد نص 
اللي على كثير من طرقه بالصحة » ورواه من الصحابة عدد »". 


4 ابطال لابن روذبهان الوا 
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أقول: فتيين أنالبخاري وأباحاتم الرازي واين أبي داود وابر اهیم الحربي 
وابن حزم والفخر الرازي وأمثالهم» متعصيون جاحدون لااعتبار بقولهم ... وله 
الحمد على ذلك . 

وقال شمس الدين ابن الجزري بعد أن صرح بتواتر حدیث الغدير : 

« ولاعبرة بمن حاول تضعيفه ممن لا اطلاع له في هذا العلم »'. 

وقال (الدهلوي) فيالجواب عنحديث الغدير: «قالت‌النواصب خذلهم 
الله : هذا الخبر علی‌تقدیر فرضصحته؛ منسوخ بماصح عند کم في‌الصحاح 
ان رسول الله صلىالله عليه وسلم - قال: إن آل ابي طالب ليسوا لي بأولياء 
انما ولي الله وصالح المؤمنين . وأجاب أهل السنة : ان اسم أبي طالب لیس 
في صحاحنا وانما لفظ الحديث ان آل أبي فلان» فلعله أراد أبالهيب وهومذهب 
أكثر أهل السنة » حيث خصصوا الخمس بما عدا أولاده» وان ذكره » بعض 
النواصب في روايتهء فلايكون حجة علینا. قالوا: قد صح عن عمرو بنالعاص 
انه ذکر أبا طالب . قلنا لم يصح عندنا وائما صح عندكم ولو فرض صحته 
فالمراد من آله من لم يكن حينئذ مؤمنآً كأبي طالب وبنيه » لاسيدنا ومولانا 
علي و آخواه جعفر وعقيل حتى يصح دعوى نسخ قوله : من كنت مولاه فعلي 
ولاو 

وأيضأ دعوى النسخ انما يمكن اذا علم التاريخ. وأجاب بعض أهلالسنة 
بأن الخبرين من باب الاخبار » والاخبار لايحتمل النسخ . ورده التواصب : 
ان الخبر متى تضمن حکماً كقوله : كتب عليكم اذا حضر أحدكم الموت 
الوصية للوالدين والاقربين » ونصوه » صح نسخه وقوله : من كتت مولاه 
فعلي مولاه » على تقدير فرض صحته من هذا القبيل » فانه یتضمن ايجاب 
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محبته » ۲ . 

أقول: فظهر أن رد هذا الحدیث من‌صتیع التواصب لکن الرازي ومن 
تبعه أسوء حالا من النواصب . لانهم اعتقدوا بطلان حدیث الغدیر وحاولوا 
رده بك ل جهدهمء أما النواصب فانهم‌ناقشوا فيه وأجابوا عنه «علی‌تقدیر فرض 
صحته » فكأنهم غير جازمين يبطلاته ... 


محمد محسن الکشمیری 

وجاء محمد محسن الكشميري . ففاق من سبقه في الوقاحة وسیفهم في 
التعصب والعناد » فقال في الجواب عن حديث | لغد پر : 

« وأما عن الحدیث فبوجوه : اما أولا فبأن المهرة كأبي داود وأبي حاتم 
الرازي قد ضعفوا هذا الحدیث ‏ وماأخرجه الا آحمد بن حنبل في مسنسده » 
وهو مشتمل على الصحيح والضعيف وليس من الصحاح» كما صرح به مهرة 
فن الحديث » فهو خبر واحد ضعيف ء فلايصح للحجية في الاصول سيما في 
أصل الدين»ولم يخرج غيره من الثقات الا الجزء الاخير من قوله: اللهم وال 
من والاهع". 


وجوه الجواب عن كلام الكشميرى 

وهذا الكلام يشتمل على هفوات وأكاذيب » فالجواب عنه بوجوه : 

. نسبة التضعيف الى أبي داود كذب‎ )١ 

لقد علمت فيما سبق مراراً ان نسبة تضعيف حديث الغدير الى أبي داود 


. حاشية التحفة‎ )١ 
. نجاة المؤهنين للكشميرى مخطوط‎ )۲ 


EEA‏ خلاصة عیقات الانوار 


کذب محض وبهتان بحث . 
نعم ضعفه ابته ‏ الکذاب - لکن الكشميري نسب ذلك الى الاب بدلا 
عن الابن » تقليداً لبعض آسلافه المغفلین المتعصبین ... 
(r‏ بطلان التمسك بتضعیف آبي حاتم . 
وعلمت فيما سبق بطلان مزاعم أبي حاتم وأمثاله حول حديث الغسدير 
وسخافة الخرافات التي تمسکوابها لتضعيفه ... 
وهل المهارة في الحديث تختص بهذين الرجلین؟ وهل تختص بمن يقدح 
في فضائل أمير المومنین - عليه السلام - ؟ 
ولكن لاعجب من صدور هذه الترهات من هذا الرجل بعد صدورها من 
الرازي والتفتازاني وغیرهما ... 
۳) قوله : ماأخرجه الا حمد . 
وقوله : ماأخرجه الا أحمد بن حنبل في مسنده » کذب صریع وتعصب 
فضیح » یکشت عن شدة عداء الرجل» و کثرة جهله و جحدهء حتی ان اسلافه 
المتعصبین الجاحدین أبوا عن التفوه بهذه الدعوی الكاذبة . 
)٤‏ قوله : وهو مشتمل على الصحیح والضعیف . 
وقد وصف الكشميري کتاب المسند لاحمد بن حنبل بأنه مشتمل على 
الصحیح والضعیف » ولکن هذه الدعوی مردودة لدی جماعة من المحقئین 
كالسبكي وغیره . 
ه) قوله : وليس من الصحاح ... 
ثم قال حول حدیث القدیر : ولیس من الصحاح كما صرح به مهرة فن 
الحديث » وهذه اكذوبة اعری » فان کثیرآً من طرق حديث الغدیر صحیسح 
حسب تصریح أئمة فن الحدیث كما سمعت سابقاً . 


معمن أذكر التواتر 00 الا 3 


*) قوله : فهو خبر واحد ضعيف ... 

ثم قال: فهو خير واحد ضعيف فلايصح للحجية ... وهذا کذب واه و کلام 
سخیف.فقدعرفت صحة هذا الحديث وتواتره بحمدالله تعالى حسب نصوص 
عبارات الائمة المحققين وأساطين الحديث . 

۷) قوله : ولميخرج غيره .. 

ثم قال : ولم يخرج غيره ‏ يعني أحمد بن حنبل - منالثقات الا الجزء 
الاخير من قوله : اللهم وال من والاه . 

أقول : وهذه الدعوى الكاذية يجل عن‌التفوه بها أدنى المنتسبين الى الدين 
الاسلامي» ولو باللسان» لان کذبها واضح حتى علی‌العوام فضلا عن‌الخواص. 

وبالرغم‌من ثبوت تواتر هذا الحدیث في جميع الطيقات حتی العدة 
الكثيرة و الجم الغفیر من صحابة رسول الله صلی الله عليه و آله وسلم - من 
الفصول‌المتقدمة في الكتاب» فانا نذ کر هنا اسماء جماعة من مهرة فن الحديث 
وكبار الائمة والحفاظ والرواة في القرون المختلفة » ثم نصوص روایاتهم و 
آسانیدهم الى الصحاية في نقل حدیث الغدیرء‌مزیداً لتوضیح المرام وزيادة 
تقبیح وتفضيح الكشميري وأسلافه اللثام » والّه الموفق في البدء والختام . 

(قال الميلاني) : الى هنا تم هذا الجزء من‌الکتاب » الذي جعلنا عنوانه 
(المدخل) . وسنشر ع من الجزء الذي يليه في البحث حول (حدیث الغدیر) 
سنداً ودلالة . والته الموفق والمعین » وله الحمد آولا و آخراً . 


فهرس الکتاب 


الا هداء 


تةر يظ السید المجدد الشير ازي 


تقديم 
٩‏ - ۵۲ 
بين حديث النور وحدیث الغدير 
بين يوم الدار ويوم الغدير 
واقعة الغد بر 
حطبة الغدیر 
لكت في حدیت الغدير 
أهمية حديث العدير والاهتمام به 
تمحلات القوم في الجواب عنه 
هذا الكتاب 
كامة صاحب العبقات 


کلام اادحلوي 


فهرس الکتاب 


المولفون فى حدیث الغدیر 
oF‏ لا ۱۰۸ 
[ ۱] کلام ابن المخازلى 
ابن المغازلي ثقة 
۲۱ تصنيف ابن عقدة 
ذكر من روى عنه ابن عقدة حديث الغديرمن الصحاية 
ذكرمن صرح بتأليف ابن عقدة الكتاب الم کور 
١-ابن‏ تيمية 
۲ - ابن حجر العسقلاني 
ذکرمن ذکر کلام العسقلاني 
۳- ابن حجر العسقلاني أيضاً 
ع - الشريف السمهودي 
ه - الشيخاني القادري 
> - البدحشاني 
رواة کتاب ابن عقدة 
۱- محمد عابد السندي 
۲- محمد حسین الايوبي 
۳ محمد مراد الاتضصاري 
- محمد هاشم السندي 


~o‏ عبد‌المادر الصديقي 


£0 


۷- أحمد الشناوي 
۸ - علي بن عبدالقدوس 
٩‏ - عبدالوماب الشعراني 
٠‏ جلال الدین السيوطي 
۱ - ابن حجر العسقلاني 
۲ - أبو العباس المقدسي الحنبلي 
۳ اسحاق بن یحیی الحنفي 
4 یوسف بن خلیل الدمشفي 
۵ - محمد بن حيدرة 
1 محمد بن علي بن میمون الكوفي 
۷ - ورام بن محمد النهشلي 
محمد بن ابراهيم السري 
ترجمة ابن عقدة ووثاقته 
کلمات في توثيقه 
۱- السمعاني 
۲ - البدخحشاني 
۳ - السيوطي 
تراجم الموثقين لابن عقدة 
ترجمة السه‌ي 
ترجمة آبي علي الحافظ 


£ ا محمد بن طادر الفتني 


خحلاصة عبقات الانوار 


۷۳ 
۷۳ 


فهر س الكتاب امع 


ه ‏ سبطابن الجوزي Ao‏ 
* - الخوارزمي A٦‏ 
۷- السبكي ۸٦‏ 
۸ -- السيوطي AY‏ 
[۳] تصنیف الطبری ۸۹ 
ذکر من قال ذلك ۳ 
أ الذهبي ۹۰ 
۲- ابن کثیر .۹ 
م ياقوت الحموي ۹۱ 
٤‏ .ابن حجر العسقلاني ۹۱ 
[۴] تصنیف الحسکانی ۹۵ 
ترجمة الحسكاني ۹ 
ترجمة عبدالغافر تلمیذ الحسکاني ۹۸ 
[۵] تصنیف ابی سعيد السجستانی ل 
ترجمة أبي سعيد السجستاني ۱۰۱ 
ترجمة الدقاق مادح السجستاني 1۰۲ 
[۷] تصنیف بعض العلماء ۳ 


ترجمة أبي المعالي الجويني ل 


خلاصة عبقات الانوار ٠‏ 


تواتر حدیبث الغدير 
۹ ۱۳۰ 
ذکر من نص على ذلك 
١‏ الحافظ الذهبي 1١١١‏ 
۲ - الحافظ ابن الجزري ۱۱۳ 
ترجمة اين الجزري 1 
اعتماد العلماء عليه ١‏ 
روايتهم لکتبه ۱1۹۹ 
۳- الحافظ السيوطي ۱۱۷ 
ذکر کتب السيوطي في الا حادیث المتواترة ۱۹۹ 
نقل حکمه بتواتر الحدیت ۱۹ 
ع علي المتقي ۱۳۰ 
ه - المیرزا مخدوم ۱۲۰ 
٩‏ - جمال الدین المحدث ۱۳۲ 
۷ - علي القاري ۱۳۳ 
لم ضیاء الدین المقيلي ۱۳ 
٩‏ - محمد بن اسساعیل الامیر ۱۳۵ 
۰ محمد صدر العالم ۱۳۹ 
۱ - پاني بتي ۱۳۷ 
۲ - محمد مبين اللكهنوي ۱۲۸ 


خلاصة الببحث ۱۳۹ 


قهرس الکتاب 


مع الر ازی فى کلام 
حول حديث الغدير ومقاده 


£ ۱ 


مقدمة الرد 


[ ۱] عدم رواية البخاری ومسلم 
۱ - انه دليل التعصب 
۲ - المثبت متدم على النافي 
ترجمة المنيني 
۳ الشهادة على النفي غير مسموعة 
ع - عدم النقل لایدل على العدم 
ه - عدم استیعاب الکتابین للصحاح 
نقد ورد .. 
+ - لو آنعرجاه لانکره المتعنتون 
نماذج مما أحرجاه وآنکروه 
ب رأي الائمة في الكتابين ومۇلفيهما 
۱ محي الدين القرشي الحنفي 
ترجمة محي الدين القرشي 
۲) علي القاري 
م) الادقوي الشافعي 
ترجمة الادفوي 


۱۳۳ 


۱۱ 


£0 


جت تا یو تح تت ج 


ء) أبوزرعة الرازي 
ترجمة أبي زرعة 
ه) أبوحاتم الرازي 
ترجمة أبي حاتم 
*) ابن آبي حاتم 
ترجمة ابن أبي حاتم 
۷) محمد بن يحيى الذهلي 
كفر الجهمية 
بين الذهلي والشيخين 
ترجمة الذهلي 
۸) آبوبکر ابن الاعين والبخاري 
الامام أحمد واللفظية 
الامام أحمد بن صالح واللفظية 


موجز ترجمة أحمد بن صالح 


مع الذهبي 

٩‏ المو لوي السهالي 

أحاديث من الصحیحین فى المیز ان 
الحديث الاول 


ابن الجوزي وهذا الحدیث 
ترجمة ابن الجوزي 
الحديث الثاني 


ابن حزم وهذا الحديث 


خلاصة عبقات الانوار 


۱۷۲ 
۱۷۹ 
۱۸۰ 
۱۸۰ 
۱۸۰ 
الما 


فهرس الکتاب 


پ-7 ام 


ترجمة ابن حزم ۷۰ 
الحديث الثا لث ۳ 
مغلطاي وهذا الحديث ٤‏ 
ترچمة مغلطاي £ 
الحدیث الرابع ۲۰۵ 
الحافظ الاسماعيلي وهذا الحدیث .۷ 
ترجمة الاسماعيلي .۳۷ 
الحدیث الخامس ۲۰۸ 
ابن بطال وهذا الحدیث ۷۰۸ 
ترجمة الزر كشي ۲۳۰۹ 
الحديث السادس ۳۹۰ 
كيار الائمة وهذا الحدیت .۳۰ 
الحدیث السایع ۳۳ 
كبار الائمة وهذ! الحدیت 7۳ 
ترجمة العيني ۳۰ 
کتاب عمدة القاري ۳۹۹ 
ابن حجر وهذا الحديث ۳۱۷ 
الحدیث الثامن ۳۱۸ 
التفتازاني وهذا الحدیت ۳۱۸ 
ترجمة التفتازاني ۳۹ 
الحديث التاسح ° 


البحافظ ابن عبدالبر وهذا الحدیث ۳۳ 


خلاصة عبقات الانوار 


ترجمة ابن عبدالبر ۳۳ 
الحديث العاشر ۳۳ 
كبار الأثمة وهذا الحدیت Yo‏ 
ترجمة النووي ۳۳۷ 
الكرماني وهذا الحدیث ۳۳۹ 
ترجمة الكرماني ۳۳۹ 
ابن القیم وهذا الحدیث ۳۳۰ 
الحديث الحادي عشر ۳۳۱ 
الحميدي واپن عبدالبر وهذا الحدیث ۳۳۱ 
ثلاثة أحاديث في البخاري ۳۳۲ 
کبار الائمة وهذه الاحادیت ۳۳۳ 
الحدیث الخامس عشر ۳۳۷ 
کبار الحفاظ وهذا الحدیت ۳۳۸ 
ترجمة العلائي ۳۶۱ 
ابن السکن ومذا الحدیث ۳:۳ 
حول رأي ابن القتیم ۳:۳ 
الحديث السادس عشر هع" 
کبار العلماء وهذا الحدیت ۳:۷ 
مع ابن حجر السقلاني ۳۵۰ 
الامام الشافعي وهذا الحديث YoY‏ 
خلاصة البحث Yor‏ 


الفخر الرازي وأحاديث الکتاین 100 


قهرس الكتاب | 


شع ن کت ت 


دفا ع اثرازي عن الشافعي 
[۲] عدم رواية الواقدی 
۱ - الوافدي من رواة مثا لب ا لخلفاء 
۲ - اعراضص الرازي عن روایات الواقدي 
۳ - الواقدي مجروح 


[۳] عدم رواية ابن اسحاق 
۱ ابن اسحاق من رواةحدیت‌الغدیر 
ذکر من نقل عن ابن اسحاق حدیث الغدیر 
۲ - ذکر ابن اسحاق حضور علي في حجة الوداع 
أ ابن اسحاق مجروح 


[:] عدم رواية الحاحظ 

۱ - الجاحظ من النواصب 

۲ - أضاليل الجاحظ وردود المفید عليه 
ترجمة الشیخ المفید 
ردود الاسكافي على الجاحظ 
ترجمة أبي جعفر الاسکافي 

۳ - قال الخطابي: الجاحظ ملحد 
ترجمة الخطابي 

ء - آراء العلماء في الجاحظ 


ترجمة أبي منصور الازهري 


£+ 


حلاصة عبقات الانوار 


ترجمة ثعلب 
ه ‏ اتصاف الچاحظ بالصغات الذميمة 
+ - الاثار المترتبة على الاءتماد على الجاحظ 
الدفاع عن الحاحظ 
کلام ابن روزبهات وابطاله 
كلام رشیدالدین الدهلوي ووجوه بطلانه 
١‏ الفضل ماشهدت به الاعداء 
ترجمة المبرد 
۲ وصف الجاحظ بالمهارة لا ينافي عداوته 
۳ - الحافظ ابن حراش ومثالب الشیخین 
> - اطراء أهل السنة علماء الشيعة 
ترجمة الشریف الرضي 
ترجمة الشریف المرتضی 
ترجمة ابن لكان مادح المرتضی 
ترجمة ابن حجر مادح المرتضی 
ترجمة أبي اسحاق الشيرازي مادح المرتضی 
تکملة في الجواب عن اعتراض رشیدالدین الدهلوي على 
القاضي التستري 
57 رسالة الجاحظ في فضل علي علیه‌السلام 
٩‏ - يستند الى أقوال العلماء في فتونهم 


۳۹۸ 


۳۱۷ 


۳۳۱ 
۳۳۷ 
۳۶۲ 
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[ه] عدمرواية ابن أبى داود 
١‏ - لادلیل على قدحه في الحديث 
۲ ب دعوی القدح كاذبة 
۳ س استدلال الرازي يخالف قواعد البحث 
ء - المعارضة بتصحيحالائمة الحدیث 
ه - المعارضة برواية أبيه 
٩‏ - قال أبوداود: ابني عبداللته کذاب 
تر جمة ابن صاعد 
ترجمة اپر اهیم الاصفهاني 
ترجمة البخوي 
الشهود على روابته الحدبث الموضو ع 
ترجمة ابن‌منده 
ترجمة الانعرم 
الطبري وابن أبيداود 
دفاع الذهبي 
تكملة 


[۲1 عدم روابة ابن أب ى حاتم 

١‏ آبوحاتم متعنت 

۲ - أبوحاتم ممن قدح في البخاري 

۳ - نسبة أبي حاتم كتاباً للبخاري الى نفسه 


£ . المعارضة برواية ابنه 


"e۹ 


۳۹۰ 


۳۹۸ 
۳۹۹ 


تست تسوت ا سه ا تت تيوه + عيبم 


¥“ خلاصة عبقات الانو ار 


رد الرازي على نفسه ۳۷۱ 

[ ۷] تفنيد المعارضة بقو له «ص» قريش 9الانصار 9 ... 
موالى ... ۳۷ 
١‏ انه من أخبار المخالفين Yo‏ 
۲ - ليس من الاحادیث المشتهرة Yo‏ 
۳ ب هو خبر واحد عن أبيهريرة ۳۷۹ 
عم حدیث الغدیر برواية أبي هريرة ۳۷۹ 
ه-آپوهر یر ة کذاب ۳۷۷ 
٩‏ - وجوه القدح في أبيهريرة ۳۷۹ 
۷ نظرات في سند الحدیث PAY‏ 
في طريقه : سفیان الثوري ۳۸۳ 
اعتراض سفيان على الامام الصادق عليهالسلام بيرم 
كان الثوري یدلس ۳۸۹ 
حرمة التدلیس وشناعته ۳۸۸ 
نسبة البخاري الحدیث الى يعقوب بن ابراهیم ۳۸۹ 
في طريقه : سعد بن ابراهیم ۳۹۰ 
۸- هذا الحدیث مروي بالمعتی ۳۹۱ 
-٩‏ قیل «انما» قدلاتدل على الحصر ۳۹۲ 
ات لاننافي بينه وبين حديث الغدبر سوم 
۸1 قول الرازی : لم يكن على مع النیی ۳۹۰ 


آحادیت القوم في قدوم علي عليه السلام من الیمن ۳۹۷۲ 


فهرس الکتاب 


التشكيك في حدیث الغدیر من جهة أخرى ورده 
خاتمة . فیها کلمات في ذم الرازي 
وقفة مع من آنکر التوالر 
۵ سب 44 > 
ابن حجر المكي 
نور الدين الحلبي 
علي القاري 
الميرزا مخدوم 
اسحاق الهروي 
عيد الحق الدهلوي 
النقض بموقف اين مسعود من الفاتحة والمعوذتين 
النقض بموقف بعضعم من حديث انشقاق القمر 
محمد البرزنجي 
حسام الدین‌السهار نبوري 
ابن تيمية الحراني 
ابن حزم الاندلسي 
التشنيع على رد الاحاديث 
لم يتكلم في صحة حديث الغدیرالامتعصب جاحد 
محمد محسن الکش‌يري 
وجوه الجواب عن کلام الكتميري 
تحاتمة الکتاب 


۳ 


اسم سم سس سس سمس سس سس سج سم سسسب سس م م ۳۳۳ 


۳۹۹ 
١ 


¥ 
A۸ 


۰۱۰ 


٤ 


